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 مقدّمة المؤلّف 

 ���﷽ 
يـــاء والمرســـلين محمّـــد وآلـــه الغـــر الحمـــد � ربّ العـــالمين، مالـــك يـــوم الـــدين، والصـــلاة والسّـــلام علـــى أشـــرف الأنب

 . الميامين
وبعد، فيقول العبد الفقير المعترف �لتقصير، الراجي رحمة ربهّ القدير، عبـد الحسـين بـن علـي بـن جـواد الحسـيني 

قـــد كنــت مولعـــاً مـــن ): وفقّــه الله لمراضـــيه، وجعـــل مســتقبل أ�مـــه خـــيراً مــن ماضـــيه) (آل طعمـــة(الموســوي الحـــائري 
صدر شبابي بعلم ما بلغ إليه، وسعي ممـّا تفضّـل الله سـبحانه علـيّ مـن امُّهـات الكتـب العربيـة الـتي نعومة أظفاري و 

 . الُفّت قديماً وحديثاً 
وحـداني الشـوق ضــمن ذلـك البحــث عـن حــوادث بلـدتي ومســقط رأسـي، وقــد حـزّ في نفســي أن أرى مـا ألُــف 

�ا، وشــرف قدســية هــذه المدينــة وشــهر�ا لم يــدوّن لهــا  للبلــدان مــن التــواريخ حــتىّ إنّ القــرى والقصــبات لم يهملــوا شــأ
كتاب يعرب عن مبدئها، وعن �ريخها الحافل �لحوادث الخطيرة؛ فلذا لم يقـرّ لي قـرار حـتىّ وفقّـني الله إلى التصـدّي 

 . )بغية النبلاء في �ريخ كربلاء(لتدوين �ريخ هذه المدينة الخالدة، وسميّته بـ 
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 القدم إلى القرن الثالث عشر�ريخ كربلاء منذ 

لم تكن كـربلاء في العهـد القـديم قبـل الفـتح الإسـلامي بلـدة تسـتحق الـذكر، ولم يـرد ذكرهـا في التـاريخ إلاّ �دراً، 
وأكثر ذلك في عرض الكلام عمّـا كـان يقـع في الحـيرة وقريـة الطـفّ مـن الوقـائع، بـل كانـت هـي قريـة بسـيطة عليهـا 

 . ، وكان سكّا�ا أهل حراثة وزراعةمزارع وضياع لدهاقين الفرس
حــول اشــتقاقه مــن كربلــه رخــاوة في القــدمين، جــاء يمشــي مكــربلاً،  )١(ذكــر �قــوت في المعجــم): �لمــد(كــربلاء 

  : وعلله لرخاوة أرضها وتربتها ونقاء حنطتها، واستشهد
ـــــــــــــــــــــــــــحملنَ حمــــــــــــــــــــــــــراء رســــــــــــــــــــــــــو�ً �لنقــــــــــــــــــــــــــل   ي

ـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن القصـــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــت وكربل ـــــــــــــــــد غربل   ق

  
  : اسم نبت الحماض، واستشهد بوصف أبو وجزة لعهون الهودج :)٢(والكربل: قال

ـــــــــــــــــــــــــــــلٍ وعمـــــــــــــــــــــــــــــيمُ دفلـــــــــــــــــــــــــــــى   و�مـــــــــــــــــــــــــــــرُ كرب

  عليهـــــــــــــــــــــــــــــا والنـــــــــــــــــــــــــــــدى ســـــــــــــــــــــــــــــبطٌ يمـــــــــــــــــــــــــــــورُ     

  
 . )٣(من الممكن أن تكون قيمة لما علل إنْ لم تكن أصل اللفظة أعجمية

____________________ 
 . ٢٢٩/  ٧لياقوت الحموي  -معجم البلدان ) ١(
مــن كربــل �لفــتح، : عــدّة وجــوه في اشــتقاق لفظــة كــربلاء؛ منهــا يقــول ٩٧/  ٨للزبيــدي  -روس مــن جــواهر القــاموس جــاء في �ج العــ) ٢(

  : هو نبات له نور أحمر مشرق، إذ يقول أبو حنيفة في ذلك: قيل
  خـــــــــــــــــــــــــدورَها يخشـــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــدفلي جـــــــــــــــــــــــــني كــــــــــــــــــــــــإن

  وكربــــــــــــــــــــــــــــلِ  خزامـــــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــــاحٍ  ونـــــــــــــــــــــــــــوارُ     

  
، ١٨١٠/  ٥للجــوهري  -ط بــيروت، والصــحاح  ٥٨٧/  ١١لابــن منظــور  -لســان العــرب راجــع أيضــاً حــول اشــتقاق لفظــة كــربلاء ) ٣(

 . ٢٦٧/  ٢للشيخ عبد الله البستاني  -، والبستان ٢٥/ للقاضي نور الله الشوشتري  -ومجالس المؤمنين 
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مُـني  علـى أثـر الفشـل الـذي: عن السبب الذي بعث على اتخاذ موقعـه معسـكراً، قـال )١(وأورد عند ذكر الكوفة
به القائد الأعلى سعد بـن أبي وقـاص، والموفقيـة الـتي حازهـا خالـد بـن عرفطـة في فـتح سـا�ط أوّلاً، ثمّ اسـتتبعه فـتح 
البقية المدائن عاصمة الدولة الساسانية، وتكلل فوز المسلمين �كاليل النصر، وتمّ لهـم الغلبـة، فـأرغم يزدجـرد الملـك 

ر فارس، عطفوا عندها �تخاذ قاعدة تكون معسكراً لهم على تخـوم الجزيـرة �لانسحاب والتقهقر مقهوراً إلى اصطخ
 .فاختاروا كربلاء

ولتمنـّـع ســاكنيه مــن التســليم والخضـــوع لإراد�ــم قصــدهم خالــد بــن عرطفـــة وفــتح كــربلاء عنــوة، وســبى أهلهـــا، 
؛ فلإطـلاق لفـظ كـربلاء وقسّم سعد أر�ضها بين أصحابه، ونزل كلّ قوم في الناحيـة الـتي خـرج سـهمه �ـا فأحيوهـا

عــامرة عنــد الفــتح لا بــدّ مــن أن يكــون جــاهلي الأصــل، وبــزعم مجــوس دور الفهلويــة ومعتقــدهم كــان  (*)علــى مــدده
، ومعنــاه الفعــل العلــوي، فعــرّب )كـار �لا(، يطلقــون لفظــة بـــ )٢()دبسـتان المــذاهب(بيـت �ر علــى مــا ذكــره مؤلــّف 

 . بكربلاء
فوا لفظ كربلاء من كور �بل كما خفّفوا لفظ بورسيا بلفظ برس، وهو لغـة نبطـي ومن المحتمل أنّ المسلمين خفّ 

 . �بلي، على أنّ كربلاء ومطلق القطع المتلاصقة ببعضها هي ضواحي القسم الغربي من مدينة �بل
د خالـد بـن الوليـ -دهـاقين الفـرات الأوسـط  -في مبدأ الفتح في عهد خلافة أبو بكر عندما هادن أهل الحـيرة 

 : شكا عبد الله بن وثيمة النصري ذ�ب كربلاء، وقال رجل من أشجع
____________________ 

 . ، طبعة مرجليوث٢٩٦/  ٧معجم البلدان ) ١(
 )موقع معهد الإمامين الحسنين(). مدن(هكذا وردت المفردة، ولا نعلم المقصود منها، وربما كانت (*) 

 . للعلامة الشيخ آقا بزرك الطهراني -إلى تصانيف الشيعة راجع حول مؤلّف هذا الكتاب الذريعة ) ٢(
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ــــــــــــــــــــــــتي   لـــــــــــــــــــــــــقد حـــــــــــــــــــــــــبست في كــــــــــــــــــــــــربلا مطي

  وفـــــــــــــــي العــــــــــــــينِ حــــــــــــــتىّ عــــــــــــــادَ غثــــــــــــــاً سمينُهــــــــــــــا    

  
  اذا رحـــــــــــــــــــلت مــــــــــــــــــن منــــــــــــــــــزلٍ رجعــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــه

  لـــــــــــــــــــــــــــعمري وأيـّـــــــــــــــــــــــــــها إنــّــــــــــــــــــــــــــني لأهــــــــــــــــــــــــــــينُها    

  
ـــــــــــــــــــــمنعها مـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــاءِ كــــــــــــــــــــلّ شــــــــــــــــــــريعةٍ    وي

)١(رفـــــــــــــــــــــاقٌ مـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــذّ�نِ زرقٌ عيوُ�ـــــــــــــــــــــا     
  

  
وتناقلت الألسن أنباء الشكوى والشعر، وأحُـيط بعلـم الخليفـة عمـر بـن الخطـاب في حينـه، فعنـد وصـول كتـاب 
سـعد يخــبره بمـا قــام بــه لم يرتضـه للمســلمين معســكراً، وأمـر ســعد بتحــويلهم ونقلهـم منهــا، فحــوّلهم سـعد مــن كــربلاء 

 . )٣(إلى كويفة ابن عمر دون الكوفة: ، ويقال)٢(إلى سوق حكمه
الخلافــة فوردهــا عنــد مســيره لحــرب ) ســلام الله عليــه(فأغفــل ذكــر كــربلاء بعــدها إلى أن ولي أمــير المــؤمنين علــي 

مـن ) عليـه السّـلام(، وأخـبر عمّـا سـيكون لولـده الحسـين )٤(معاوية في سهل صفّين، فوقـف عنـدما بلـغ هـذه الأرض
 الحوادث 

____________________ 
 . ط مصر ٢٢٩/  ٧جم البلدان ، ومع١٩٢/  �٤ريخ الطبري ) ١(
/  ٥معجـم البلــدان . (موضـع بنــواحي الكوفـة، نُســب إلى حكمـه بــن حذيفـة بـن بــدر، وكـان قــد نـزل عنــده): �لتحريــك(سـوق حكمـه ) ٢(

١٧٦ .( 
 . ٣٩٦/  ٧معجم البلدان ) ٣(
، في سـنده عـن )٢٤ص (دّثنا الكشـي في رجالـه وقد ورد أنّ سـلمان الفارسـي الصـحابي الجليـل قـد مـرّ �ـا عنـد مجيئـه مـن المدينـة، إذ يحـ) ٤(

ــة الفــزاري قــال : مــا يســمّون هــذه؟ قــالوا: لمـّـا أ�� ســلمان الفارســي قادمــاً، فتلقّيتــه ممــّن تلقّــاه، فســار حــتىّ انتهــى إلى كــربلاء، فقــال: ابــن نجيّ
هم، قتُــل �ــا خــير الأوّلــين، ويقُتــل �ــا خــير هــذه مصــارع إخــواني؛ هــذا موضــع رحــالهم، وهــذا منــاخ ركــا�م، وهــذا مهــراق دمــائ: فقــال. كــربلاء

. خرج �ا شرّ الأوّلين، ويخـرج �ـا شـرّ الآخـرين: فقال. حرورا: ما تسمّون هذه الأرض؟ قالوا: ثمّ سار حتىّ انتهى إلى حروراء فقال. الآخرين
هـذه : ثمّ سـار حـتىّ انتهـى إلى الكوفـة، قـال. �نقيـا: مـا تسـمّون هـذه؟ قـالوا: ثمّ سار حـتىّ انتهـى إلى �نقيـا، و�ـا جسـر الكوفـة الأوّل، فقـال

 .انتهى. قبّة الإسلام: قال. نعم: قالوا! الكوفة
هـذا الترتيـب الــذي ذكُـر لسـلمان عنــد قدومـه العـراق لا يصــح إلاّ للـوارد إلى العـراق مـن الشــام لا مـن الحجـاز؛ إذ �نقيــا علـى مـا ذكــر : أقـول

 . على خطّ الحيرة قريبة من أرض النجف، ثمّ يتلو �نقيا الكوفة ثمّ كربلاء ثمّ حرورا أر�ب كتب الفتوح تقع على سيف البادية
 = هذا وسلمان لم يقدم 

    



٨ 

والمستفاد من ذلك لم يكن محلّ موقفه الذي وقف فيه وأخبر عن ذلـك سـوى صـحراء خاليـة لا . والشؤون فيها
اطعــاً علــى عــدم وجــود عمــران وأبنيــة فيهــا؛ إذ مــن علــى أنّ هــذا لا يكــون دلــيلاً ق. )١(أثــر �ــا خــلا بعــض نخُــيلات

الجــائز أن تكــون الوقفــة الشــريفة علــى بعــض نواحيهــا لا نفــس موقعهــا، أو أنــّه مــن الجــائز أن أخُــذت إلى الخــراب 
والد�ر بعد ترك سعد بن أبي وقاص لها وتحوّله عنها إلى موضع الكوفة بعد أن سبى أهلها، فلم يسـكنها أحـد بعـد 

. إلاّ بعض الصعاليك، وأخذت إلى التقهقر يوماً بعـد يـوم حـتىّ أن قضـت آخـر أدوارهـا في زمـن وجيـز ذلك، اللّهمّ 
هــذا ورغمــاً علــى مــرّ كــرور الليــالي والأ�م عــن بعُــد ذلــك الــزمن الشاســع، وإهمــال المــؤرّخين والجغــرافيين عــن تعريــف 

يوجـد . والهضـبات الحاكيـة لنـا عـن قـديم آ�رهـا موقعها، حفظت لنا يد التـواتر محلّهـا، وأقـام براهينـه وجـود الأطـلال
اليوم على ما بلغني علـى بعُـد بعـض أميـال في القسـم الشـمالي الغـربي مـن مدينـة كـربلاء �تجـاه ضـريح الحـرّ بـن يزيـد 

وقبــل ســني الحــرب العالميــة الأولى كــان . إّ�ــا كــربلاء الأصــلية: الر�حــي في أرض القرطــة والكماليــة أكــم وأطــلال قيــل
أفـــراد مـــن مطـــره يســـتخرجون مـــن نفـــس الأطـــلال طـــابوق فرشـــي ضـــخم ســـلطاني يحملونـــه علـــى حمـــيرهم إلى  بعـــض 

وأذكـــر في هـــذا الخصـــوص أنّ الســـيد كـــاظم العطــّـار كـــان (كـــربلاء لبيعـــه علـــى الأهلـــين كوســـيلة للعـــيش والارتـــزاق، 
 . )٢( )�و الهندية يبتاع منهم لبنائهمشغولاً ببناء داره الواقعة في حارة �ب الطاق مقابل إمام �رة الأميرة �ج دار 

____________________ 
نفــس (واختلفــوا في ســبب قدومــه، إذ ذكــر الــبعض أنـّـه حضــر غــاز�ً فتــوح إيــران، بينمــا يــذكر العلاّمــة النــوري في . العــراق إلاّ مــن الحجــاز= 

 . ليها في خلافة ابن الخطاب بعد ما عزل حذيفة عنهاتوجه سلمان من المدينة إلى المدائن والياً ع) طبع حجر. الرحمن في فضائل سلمان
 . ١٦/ ترجمة فتوح ابن أعثم الكوفي ) ١(
علـى ضـوء التحقيـق الـذي  -اليـوم ) كـربلاء(فموقـع : وقد جاء في نسـخة اُخـرى مـن هـذا الكتـاب عـن موضـع كـربلاء القديمـة، مـا نصـه) ٢(

لدة كربلاء الحالية، مماّ يلي أرض القرطة، وهو مكـان مرتفـع يسـمّى �صـطلاح واقع على بعد بضع أميال في الشمال الغربي من ب -قمت به 
وتعــود ملكيتهــا اليــوم لآل بحــر العلــوم . ويبعــد موقعهــا عــن قــبر الحــرّ بــن يزيــد الر�حــي حــوالي ســبعة آلاف مــتر. الظهــيرة أو العرقــوب: اليــوم

للعلامـة  -نفـس الـرحمن في فضـائل سـلمان (وقـد جـاء في . تـوفي قبـل أ�مالقاطنين في هـذه البلـدة المشـرّفة، ومـنهم السـيد جـواد أفنـدي الـذي 
وأمّا كربلاء فالمعروف عند أهل تلك النواحي إّ�ا قطعة من الأرض الواقعـة في جنـب �ـر : عن موضع كربلاء ما نصه) الميرزا حسين الطبرسي

 .، ومنها مزارع، والبلدة واقعة بينهايجري من قبلي سور البلدة، يمرّ �لمزار المعروف �بن حمزة، منها بساتين
! أن يخوض ما يقصـر عنـه علمـه، وكيـف يعتمـد علـى مَـنْ لا علـم لهـم، ويعـوّل علـيهم �لتحقيـق؟) قدّس سرّه(ما لشيخنا الجليل ! � �: أقول

حمـزة عنـه، ومـا قـبر ابـن حمـزة إلاّ علـى وإذا قصد �ـر الهنديـة فـأين بعـده عـن السـور، وأيـن قـبر ابـن ! فأين النهر الذي يجتاز قبلي سور البلدة؟
 ! شرق السور بمسافة، وإن قصد �رها لم ينطبق مع الحقيقة؟

 . نعم، على موضع قلعة �صر علي خان اللاهوري يطلق لفظ كربله لا كربلاء
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 علـم لـه �ـاء، ويـزعم مَـنْ لا) كربلـة(وفي الجنوب الشرقي من البلدة المشرقّة قطعة أرض يطُلق عليها اليوم لفظـة 
إليهــا، ومنهــا اشــتق الاســم لهــذه ) عليــه السّــلام(بــذلك أّ�ــا القريــة الــتي كانــت عليهــا المــزارع حــين ورود أبي عبــد الله 

 . البلدة
ــذل الأمــوال الجزيلــة لإعمــار هــذه القطعــة مــن  وقــد بنــا �ــا النــوّاب �صــر علــي خــان اللاهــوري بنــاء جلــيلاً، وب

لعثمانيّــة؛ ولمـّـا كانــت تتصــل �ــور الســليمانية فقــد تكــرّر إطــلاق المــاء عليهــا، الأرض بعــد أن ابتاعهــا مــن الحكومــة ا
وببنائـه اليـوم يسـكن أحفـاده وتجُـرى لهـم الأرزاق الكافيـة وهـم . وذهبت بمحاسنها، ولم يبـقَ �ـا إلاّ القليـل مـن ذلـك

 . على كمال السعة
إلاّ بعـد مــرور  -) عليـه السّــلام(مـير المــؤمنين أيّ وقفــة أ -فلـم يعـد يحــدّثنا التـأريخ عــن كـربلاء بعــد تلـك الوقفـة 

 ربع قرن من الزمان، ولكن هذه المرةّ 
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ـــخ البشـــرية، ألا وهـــي الحادثـــة الشـــهيرة بواقعـــة الطـــفّ، أو يـــوم  بحـــديث ذي شـــجون عـــن أعظـــم مأســـاة في �ري
صـلّى الله عليـه (سـول هجريـة الـتي استشـهد فيهـا سـبط الر  ٦١عاشوراء في يوم الجمعة العاشر من محرّم الحرام لسـنة 

 . )١()رضوان الله عليهم(وجمع من أصحابه ) سلام الله عليهم(وحبيب البتول الإمام الحسين بن علي ) وآله
هــ وهـو  ٦١لهـا يـوم الخمـيس الثـاني مـن المحـرّم سـنة ) عليـه السّـلام(هذا ولم تكن كربلاء عامرة يوم ورود الحسين 

، )٢( بعض قرى تحفّ أطرافهـا؛ كشـفيه، والغاضـر�ت، ونينـوى، وماريـهعلى ظهر جواده على شفير ذلك الوادي إلاّ 
 .والعقر التي بقيت آخر أثر للبابليين لا يزال قائماً 

هــذا، وإذا أراد الله شــيئاً هيــّأ أســبابه؛ إذ قــد قــدّر إحيــاء اســم كــربلاء وبقــاء الــتلفظ بلفظتهــا، ولم يــرتضِ الحســين 
خــبروه �ـــا ســوى اســم كـــربلاء؛ إذ عنــدما طرقــت لفظتهـــا مســامعه الشـــريفة مـــن أسمــاء القــرى الـــتي أ) عليــه السّــلام(

هـي هـي  »:ارتضاها من غير �نٍ ولا توان، بحيث كأنهّ تفوّه بلفظتها مع مخبره عـن تلـك الأسمـاء، فلـم يكـد أن قـال
 . «والله محطّ رحالنا، ومناخ ركابنا، ومسفك دمائنا 

 ). سلام الله عليه(ثمّ كان من أمره ما كان ليوم التاسع من نزوله  ثمّ أمر �ثقاله فحُطّت، وبسرادقه فأقُيمت،
فأُخذت لفظتها بعـد وقـوع هـذا الحـادث الألـيم ممـّا جـرى علـى بسـيط أديمهـا مـن ضـروب الفضـاعة، ... كربلاء

ا مراتـب وغلواء صنوف الشناعة؛ من تفنن أهل الكوفة في الإتيان �نواع الطرق البربرية حتىّ أظهروهـا الغايـة، وبلغـو 
ـــذ أقـــدم الأعصـــر الغـــابرة، وإن قلنـــا مـــن حـــين أن عُـــرف النـــوع  ـــأريخ بمثلـــه من ـــث لم يعهـــد� الت النهايـــة في ذلـــك، بحي

 الإنساني لجاز 
____________________ 

 . و�تي تفصيل هذه الواقعة المروعة في الجزء الثاني من هذا الكتاب) ١(
الزهـر المقتطـف في أخبـار (لهـا في ) عليـه السّـلام(كانت تحـيط كـربلاء يـوم ورود أبي عبـد الله   راجع بشأن هذه القرية والقرى الاُخرى التي) ٢(

 .وهو مصنّف نفيس لا نظير له في موضوعه. للعلامة المؤلّف) أرض الطفّ 
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ذلك؛ بما فاضت تلك الأرض القاحلة مـن دمـاء الأبـر�ء الـذين ثبتـوا في ذلـك اليـوم في مسـتنقع المـوت ذّ�ً وراء 
وسـهم الطـاهرة، وإ�ء عـن مديـد الـذلّ الكــريم انُـوفهم الحميـة حـتىّ أعجبـوا المــلأ الأعلـى لعظـيم صـبرهم فضـلاً عــن نف

 . أهل البرية
ومــن ذلــك الحــين ذاع صــيت هــذه الآفــاق وانتشــر في الأقطــار، وقــد جــاء ذكرهــا في أشــعار العــرب ودواويــنهم؛ 

 .....ابكِ قتيلاً بكربلا: ففي أوّل بيت شُهر وردت لفظتها
  : ثمّ البيت

  غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادروهُ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكربلاءَ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعاً 

)١(لا ســــــــــــــــــــــــــــــــقى الله جــــــــــــــــــــــــــــــــانبيَ كــــــــــــــــــــــــــــــــربلاءِ     
  

  
  : )٢(ثمّ تلاها قول السهمي

  مــــــــــــــــــررتُ علــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــبرِ الحســــــــــــــــــينِ بكــــــــــــــــــربلا

  ففـــــــــــــــــاضَ عليـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن دمـــــــــــــــــوعي غزيرهُـــــــــــــــــا    

  
  : وقوله

  ســــــــــــــــــلامٌ علــــــــــــــــــى أهــــــــــــــــــلِ القبــــــــــــــــــورِ بكـــــــــــــــــــربلا

ــــــــــــــــــــــا       وقـــــــــــــــــــــــلّ لهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــنيّ ســــــــــــــــــــــلامٌ يزورهُ

  
  : وقول كشاجم

  وأظلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم في كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومُهمْ 

)٣(ثمّ تجلّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ذ�ئحُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    
  

  
  : وقول السوسي

ــــــــــــــــــــــــــــــدماءِ    كــــــــــــــــــــــــــــــم دمــــــــــــــــــــــــــــــوعٍ ممزوجــــــــــــــــــــــــــــــةٍ ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــونُ في كــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلاءِ        ســــــــــــــــــــــــــــــــــــكبتها العي

  
 : )٤(وقول منصور النمري

____________________ 
عاتكـة بنـت عمـرو بـن نفيـل في ) السّـلامعليـه (لا سـقى الغيـث بعـده كـربلاء، والبيـت لزوجـة الحسـين : في معجم البلـدان، الشـطر الثـاني) ١(

 ). عليه السّلام(ر�ئها للحسين 
 . ١٤٨/ أمالي الشيخ الطوسي ) ٢(
 . ، ط طهران١١٧/  ٤مناقب ابن شهر آشوب ) ٣(
 . ٢٧٢/  ٢للحصري  -زهر الآداب في هامش العقد الفريد ) ٤(

    



١٢ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم د�رٌ    بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيثرب كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلاء ل

)١(نيــــــــــــــــــــــــامُ الأهــــــــــــــــــــــــلِ دارســــــــــــــــــــــــة الطلــــــــــــــــــــــــولِ     
  

  
  : وقول الزاهي

  وأضــــــــــــــــــــــــــــحى بكــــــــــــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــــــــــــربلا مغــــــــــــــــــــــــــــر�ً 

  كزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر النجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومِ إذا غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّرت    

  
 .إلى ما هنالك من ذكر لفظتها

مــن ) عليــه السّــلام(وإن أرد� اســتيعاب ذلــك لم تســعنا ا�لــدات لكثرتــه؛ إذ لم يخــل بيــت شــعر رثُــي بــه الحســين 
 . ذلك

بـدفن  -أهـل الغاضـر�ت  - بعد قيام الأسديين هذا وموضع تلك الواقعة صار مقصد الراغبين وبغية الطالبيين
الجثــث الطــاهرة والأجســاد المضــرّجة �لــدماء الــتي أرُيقــت بســيف البغــي والعــدوان، إلاّ أنّ أشــلاءهم لمَ تقــبر كلّهــا في 
صــعيد واحــد؛ إذ لم تــرضَ بنــو تمــيم تــرك شــلو صــاحبهم الحــرّ بــن يزيــد عنــد تلــك الأشــلاء، أخــذوه إلى موضــع قــبره 

ترك على المسنّاة على شاطئ العلقمي؛ لتعسّـر إلحاقـه بجثـة أخيـه؛ إذ  ) عليه السّلام(وشلو العباس بن علي  المعلوم،
 . إلاّ إنّ الحائر محيط �شلاء بقيّتهم. كانت أر�ً أر�ً 

وولــده المقتــول بــين الشــهداء،  ) عليــه السّــلام(ولــيس اليــوم علمــاً يــركن إليــه للوقــوف علــى حفــرهم ســوى الحســين 
م أقُبروا فيه، وعلم يشير إلى ضريح حبيب بن مظاهر الأسدي؛ فكان أوّل مَنْ زار الحائر بعدما حـازت تربتهـا كأ�ّ 

 . ؛ لقرب موضعه منها؛ إذ كان على الفرات)٢(تلك السعادة الأبدية عبيد الله بن الحرّ الجعفي
____________________ 

 . بلاء، بتربة كر ٢٨٩/  ٤٥للمجلسي  -في بحار الأنوار ) ١(
� سـيدي، قسـماً بجـدّك : وقد وردها المختار بن أبي عبيدة بعد رجوعه من الحج، وسـلّم علـى القـبر وقبـّل موضـعه، وأخـذ �لبكـاء، وقـال) ٢(

المـؤمنين  عـن مجـالس. وأبيك وامُّك الزهراء، وبحقّ شيعتك وأهل بيتك، قسماً �ؤلاء جميعاً أن لا أذوق طعاماً طيّباً أبداً حتىّ أنتقم مـن قتلتـك
 /١٧٢ . 

    



١٣ 

وقف على القبر الشريف واستعبر �كياً متأوّهاً كمداً على مـا فاتـه مـن القيـام �لسـعادة، وفـوزه بمراتـب الشـهادة 
  : )١(بين يدي سيد السادة، منشداً أبياته الشهيرة التي يقول فيها

ــــــــــــــــــــــــصرتهُ ــــــــــــــــــــــــدمي أن لا أكــــــــــــــــــــــــون ن   فــــــــــــــــــــــــوا ن

  ألا كـــــــــــــــــــــــلّ نــــــــــــــــــــــــفسٍ لا تــــــــــــــــــــــــسددّ نــــــــــــــــــــــــادمهْ     

  
  إنـّـــــــــــــــي لأنـّــــــــــــــــي لـــــــــــــــــم أكـــــــــــــــــن مــــــــــــــــن حماتــِــــــــــــــهو 

  لــــــــــــــــــذو حســـــــــــــــــرةٍ مـــــــــــــــــا إن تفُـــــــــــــــــارق لازمــــــــــــــــــهْ     

  
  سـقـــــــــــــــــــــــــــــــــى اللهُ أرواحَ الـذيـــــــــــــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــــــــــــآزروا

  علــــــــــــى نصـــــــــــــرهِ سقيـــــــــــــاً مــــــــــــن الغيــــــــــــث دائمــــــــــــهْ     

  
  وقــــــــــــــــــــــفت علـــــــــــــــــــــى أجــــــــــــــــــــــداثهِم ومـحالــِــــــــــــــــــــهمْ 

  فـــــــــــــكاد الـــــــــــــحشى يــــــــــــنقضّ والعــــــــــــينُ ســـــــــــــاجمهْ     

  
ــــــــــــوغى   لـــــــــــــعمري لقــــــــــــد كــــــــــــانوا مصــــــــــــاليتَ في ال

  اعاً إلــــــــــــــــــى الهيجـــــــــــــــــا حمـــــــــــــــــاةً ضـــــــــــــــــيارمهْ ســــــــــــــــــر     

  
  �ســـــــــــــوا عـــــــــــــــلى نـــــــــــــــصر ابـــــــــــــن بنــــــــــــــت نبــــــــــــــيِّهمْ 

  بـأســـــــــــــــــــــــيافهم آســـــــــــــــــــــــادُ غـــــــــــــــــــــــيلٍ ضــــــــــــــــــــــراغمهْ     

  
  فـــــــــــــــــــــإن يـقتــــــــــــــــــــــلوا فــــــــــــــــــــــكلّ نــــــــــــــــــــــفس زكــــــــــــــــــــــيةٍ 

ــــــــــذلك واجمــــــــــهْ      ــــــــــد أضــــــــــحت ل   عـــــــــــلى الأرض ق

  
  ومــــــــــــــــــــــا أن رأى الــــــــــــــــــــــراؤون أصــــــــــــــــــــــبرَ مـــــــــــــــــــــنهمُ 

  لــــــــــــــدى الــــــــــــــموتِ ســـــــــــــاداتٍ وزهـــــــــــــراً قماقمـــــــــــــهْ     

  
  : ن ز�د وعتبه إّ�ه لعدم رؤيته لذلك المشهد الفضيع، فقال يعنيهولوم اب

  أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــقتلهم ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــلماً وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــرجو ودادَ�

ـــــــــــــــــــدع خـــــــــــــــــــطةًّ لـــــــــــــــــــيست لنــــــــــــــــــا بملائمــــــــــــــــــهْ        ف

  
  لــــــــــــــــــــــــعمري لــــــــــــــــــــــــقد راغــــــــــــــــــــــــمتمو� بــــــــــــــــــــــــقتلهمْ 

  فــــــــــــــــــــكم نــــــــــــــــــــاقمٍ مــــــــــــــــــــنّا عــــــــــــــــــــليكم و�قمـــــــــــــــــــهْ     

  
  أهــــــــــــــــــــــــــمّ مــــــــــــــــــــــــــراراً أن أســــــــــــــــــــــــــير بـــــــــــــــــــــــــــجحفلٍ 

  قّ ظالمـــــــــــــــهْ إلــــــــــــــــى فئـــــــــــــــةٍ زاغـــــــــــــــت عـــــــــــــــن الحـــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــــــــبٍ  ــــــــــــــــــــــــكم فــــــــــــــــــــــــي كتائ   فــــــــــــــــــــــــكفوا وإلاّ زرت

ـــــــــــــيكم مــــــــــــــن زحـــــــــــــوفِ الد�لمـــــــــــــهْ      )٢(أشـــــــــــــدّ عل
  

  
وعند تحقق خبر شهادته في الأقطار قصدته العقم مـن النسـاء، مئـة ألـف امـرأة؛ لِمـا عنـد العـرب مـن العوائـد في 

 المرأة التي لا تلد أن تحضر 
____________________ 

غــير إنّ الأدبيــات الميميــة : (، تعقيبــاً علــى هــذه الأبيــات هــذا نصــه١٣٨/  ٢) الطبعــة الســلفية(للبغــدادي  -ب في هــامش خزانــة الأد) ١(
فـلا أدري هـل هـذا الـوهم مـن أبي سـعيد، أو مـن نسـاخ كتابـه، أو . ليست له البته، وإنمّا هي للحرّ بن يزيـد الر�حـي كمـا هـو عنـد أبي مخنـف

 ) عادل. (رض؛ إذ إنّ الأبيات نفسها ترد على ذلكوهذا زعم �طل مغ...). من البغدادي؟
 . من ط السلفية ١٣٩/  ٢، و٢٩٩/  ١للبغدادي  -شرح خزانة الأدب ) ٢(

    



١٤ 

 . )١(قبر رجل كريم
 . )٢(التي لا يعيش لها إن أتت الشريف المقتول غدراً ووطئت حوله عاش لها: وقيل

  :قالوقد عنى الكميت بن زيد الأسدي ذلك في الهاشميات، حيث 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وتُطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزآّتُ المقالي

ـــــــــــــــــــامِ      ـــــــــــــــــــتُ عليـــــــــــــــــــه القعـــــــــــــــــــود بعـــــــــــــــــــد القي )٣(ـ
  

  
وهناك ورد وفد جابر بن عبد الله الأنصاري في جماعة من الهاشميِّين يوم العشرين مـن صـفر سـنة الشـهادة، وقـد 

 عدّ البعض ذلك ضرب من المستحيل إن كان وارداً من الحجاز؛ لِما يستغرق من الوقت لوصول الخبر 
____________________ 

 . ١٢٤/  ٢٢للمولى ذو الفيض القدسي الشيخ محمّد �قر ا�لسي  -بحار الأنوار ) ١(
 . ٣٥١/  ٢لمحمود شكري الآلوسي  -بلوغ الأرب في معرفة أخبار العرب ) ٢(
إذا وطئــت أرض القتيــل الشــريف عــاش  - وهــي الــتي لا يعــيش لهــا ولــداً  -إنّ المــرأة المقــلاة : إنّ العــرب كانــت تقــول: قــال ابــن الســكيت) ٣(

 . ولدها
  : قال بشر بن حازم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظل   يطأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاليتُ  ت

ـــــــــــــــــــــــــــن       مئـــــــــــــــــــــــــــزرُ  المـــــــــــــــــــــــــــرءِ  علـــــــــــــــــــــــــــى يلُقـــــــــــــــــــــــــــى ألا يقل

  
 . تتخطاّه المقلاة سبع مراّت فذلك وطؤها له: وقال أبو عبيدة

 . قتل غدراً أو قوداً إنمّا كانوا يفعلون ذلك �لشريف ي: ويُطاؤون حوله، وقيل: وقال ابن الأعرابي
  : وقال آخر

  تركنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعثمين برمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل خبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتٍ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزورهما مقاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ        ت

  
  : وقال آخر

  بنفســـــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــذي تمشـــــــــــــــــــــــي المقاليـــــــــــــــــــــــتُ حولـــــــــــــــــــــــه

  يـــــــــــــــــــــــــطاف لــــــــــــــــــــــــه كشــــــــــــــــــــــــحاً هظيمــــــــــــــــــــــــاً مهشّــــــــــــــــــــــــما    

  
  : وقول آخر

  تباشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت المقاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا

  ثــــــــــــــــــــــــــــــــوى عمـــــــــــــــــــــــــــــــرُ بـــــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــــرّة �لحفـــــــــــــــــــــــــــــــيرِ     

  
 ). ٤٣٩/  ٤بن أبي الحديد لا -شرح �ج البلاغة (

    



١٥ 

إلى المدينــة ثمّ مجيــئهم إلى كــربلاء، ولا يمكــن تعليــل ذلــك إلاّ بوجــود جــابر في محــلّ قريــب مــن كــربلاء عنــد بلوغــه 
 . الخبر؛ فأمكنه الوصول في ذلك اليوم، أو أنهّ قد وفد في السنة التي تلت سنة الشهادة

تها، وتقمّــص �طهـر ثيابـه، وتطيـّب بســعد كـان مـع صــاحبه هـذا، وعنـدما بلـغ جــابر الغاضـرية اغتسـل في شـريع
عطــاء، ثمّ ســعى نحــو القــبر الشــريف حــافي القــدمين وعليــه إمــارات الحــزن والكآبــة حــتىّ وقــف علــى الــرمس الكــريم 

 . )١(السّلام عليكم � آل الله: وعند إقامته من غشوته سمعه عطاء يقول... فانكبّ ووقع مغشياً عليه
في ذلك اليـوم مـع أهـل بيتـه، راجعـاً مـن الشـام، وهـو ) عليه السّلام(ته للسجّاد علي بن الحسين ثمّ ذكروا ملاقا

حامل للرأس الشريف وسائر الرؤوس؛ لإلحاقها �لجثـث الطـاهرة، أو الـرأس الشـريف فقـط بعـد إطـلاق سـبيلهم مـن 
 . قيد الأسر

ـــق صـــحة هـــذا الخـــبر و�كيـــده لهـــو مـــن الاســـتحالة بم عليـــه (كـــان؛ إذ كيـــف تســـنىّ للســـجّاد إنّ التصـــدّي لتوثي
ـــزمن القصـــير مـــع مـــا هـــم عليـــه مـــن المصـــائب والحـــزن علـــى استشـــهاد الحســـين ) السّـــلام عليـــه (طـــي الأرض �ـــذا ال
في ) يزيــد(؛ حيــث قــادوهم مــن ســاحة كــربلاء إلى الكوفــة، وبقــاؤهم �ــا مــدّة اســتئذان ابــن مرجانــة طاغيتــه )السّــلام

إرادة يزيـد، وقـد سـاروا �ـم علـى طريـق الفـرات، واجتـازوا �ـم حلـب حـتىّ دخلـوا حملهم إليه، وتسييرهم بعد صدور 
�ــم الشــام في اليــوم الســادس عشــر مــن ربيــع الأول علــى مــا نــصّ عليــه عمــاد الــدين الحســن بــن علــي الطبرســي في  

 ؟ )صنيع الدولة ٦١(الكامل البهائي : كتابه الموسوم بـ
إلاّ وقــد ورد أّ�ــم أقــاموا شــهراً في موضــع لا يكفّهــم مــن حــرّ ولا بــرد  مــع أنــّه لم نقــف علــى مــدّة إقــامتهم �لشــام

؛ فنــرى مــن ذلــك أنـّه مــن الصــعوبة بمكــان قـدوم الســجّاد وأهــل بيتــه مـن الشــام في نفــس الســنة )٢٠٣/  ٢١بحـار (
 ، وفي نفس ذلك اليوم، ولا يمكن تعليل )عليه السّلام(التي استشهد فيها الحسين 

____________________ 
 . ٢٠٣/  ٢١بحار الانوار ) ١(

    



١٦ 

 ! ذلك سوى ما ذكر�ه من تعليل �يء جابر إلى كربلاء، وهي ورودهم لها في السنة التي تلت الحادية والستين
إلى ذكــر ورودهــم كــربلاء بعــد إطــلاق ســبيلهم، إلاّ أنّ الســيد ابــن طــاوس ) قــدّس الله روحــه(ولم يتعــرّض المفيــد 

إلى أوطـا�م بمدينـة الرسـول، وأمّـا الـرأس الشـريف روى ) عليه السّـلام(سرى وسبا� الحسين أمر يزيد بردّ الأ« : قال
 .)١(»أنهّ اعُيد فدُفن بكربلاء مع جسده الشريف 

ومن الغريب أنّ ابن طـاوس قـد ذكـر العبـارة السـالفة بعـد أن ذكـر تمنـّع يزيـد عنـدما أراد السـجّاد رؤيـة وجـه أبيـه 
وكــان « : عتــذر بعــد أن أورد لفــظ إلحــاق الــرأس الشــريف �لجســد الطــاهر �ــذه العبــارةفضــلاً عــن إعطائــه إّ�ه، وا

لا ] لكــي [ عمــل الطائفــة علــى هــذا المعــنى المشــار إليــه، ورويــت آ�ر كثــيرة مختلفــة غــير مــا ذكــر�ه، تركنــا وصــفها؛ 
 . »ينفسخ ما شرطناه 

وعيالـه مـن الشـام وبلغـوا العـراق قـالوا ) السّـلام عليـه(ولماّ رجعت نساء الحسين « : ثمّ أوصل كلامه �ذه الجملة
فوصلوا إلى موضع المصرع فوجدوا جابر بـن عبـد الله الأنصـاري وجماعـة مـن بـني . مرّ بنا على طريق كربلاء: للدليل

 ، فوافـوا في وقـت)عليـه السّـلام(قـد وردوا لـز�رة قـبر الحسـين ) صلّى الله عليه وآلـه(هاشم ورجالاً من آل رسول الله 
واحد، وتلاقوا �لبكاء والحزن واللطم، وأقاموا المآتم المقرحة للأكباد، واجتمع إليهم نساء ذلك السواد فأقاموا علـى 

 . )٢(»ذلك أ�ماً 
ومــع هــذا لم تكــن كــربلاء في القــرن الأوّل الهجــري عــامرة، مــع مــا كــان في أنفــس الهــاشميِّين وشــيعتهم مــن شــوق 

 . ء لم يتمكّنوا من اتخاذ الدور وإقامة العمران؛ خوفاً من سلطان بني امُيّةولهفة في مجاورة قبر سيد الشهدا
 وقد أخذت �لتقدّم في أوائل الدولة العباسيّة، ورجعت القهقري في 

____________________ 
 . سيأتي تفصيل ما قيل في محلّ الرأس الشريف، وفصل القول به في الجزء الثاني من هذا الكتاب) ١(
 . ١٧٦/ للسيد ابن طاوس  -وف في قتلى الطفوف الله) ٢(

    



١٧ 

 . فرحل عنها سكّا�ا) عليه السّلام(وقد ازداد خرا�ا في أ�م المتوكّل؛ لأنهّ هدم قبر الحسين . )١(أ�م الرشيد
ـــدين (ثمّ أخـــذ الشـــيعة في أ�م المنتصـــر يتوافـــدون إلى كـــربلاء ويعمرو�ـــا،  وكـــان أوّل علـــوي ســـكنها وهـــو �ج ال

ـــة ٢٤٧، وقـــد وردهـــا في حـــدود ســـنة )عليهمـــا السّـــلام(م ا�ـــاب حفيـــد الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر إبـــراهي ، )هجري
واتخذت الـدور عنـد رمسـه، وقامـت القصـور والأسـواق حولـه، ولم يمـض قـرن أو بعـض قـرن إلاّ وحـول قـبره الشـريف 

 . مدينة صغيرة �ا آلاف النفوس
هجرية، وكانت قرية عامرة �لسـكّان، وعـدد مـن جـاور  ٣٧٠ سنة )٢(وقد زارها السلطان عضد الدولة ابن بويه

فـــأجزل لهـــم عضـــد الدولـــة في . القـــبر في ذلـــك العهـــد مـــن العلـــويِّين فيهـــا خاصـــة مـــا يربـــوا علـــى ألفـــين ومئتـــين نفـــس
 . )٣(العطا�، وكان ما بذل لهم مئة ألف رطل من التمر والدقيق، ومن الثياب خمسمئة قطعة

____________________ 
 ). أخبار عن الحائر وزائريه: (راجع الفصل الموسوم بـ) ١(
 . ٥٩/ فرحة الغري ) ٢(
تكملــة . (هـــ مــع ابـن بقيــة بعــد أن اسـتخلف علــى بغــداد الشـريف أ� الحســن محمّــد ٣٦٦وقـد زار كــربلاء مــن البـويهيِّين عــزّ الدولــة عـام ) ٣(

 ). ٢٣١/ للهمداني  -�ريخ الطبري 
علـــى ســـاكنهما  -) الحـــائر(الغـــري و : الدولـــة أُطلقـــت الصـــلات لأهـــل الشـــرف، والمقيمـــين في المشـــهدين هــــ في زمـــن عضـــد ٣٦٩وفي ســـنة 
/  ٦لابـن مسـكويه  -انظـر تجـارب الأمـم . (وبمقابر قريش، فاشترك الناس في الز�رات والمصليات بعـد عـداوات كانـت تنشـأ بيـنهم -السّلام 
٤٠٧ .( 

/  ٧المنــتظم . (والحمــول إلى المشــاهد بمقــابر قــريش والحــائر والكوفــة، وفــرّق الثيــاب والتمــورهـــ واصــل فخــر الملــك الصــدقات  ٤٠٢وفي ســنة 
٢٥٦ .( 

خ؛ وقـد زارهـا مـن البــويهيِّين أيضـاً الملـك جــلال الدولـة أبـو طــاهر ابـن �ـاء الدولــة ابـن عضـد الدولــة، وترجّـل قبـل أن يــرد المشـهد بنحـو الفرســ
/  ٨وراجــع أيضــاً المنــتظم . ٩الكامــل ج . (، وكــان ذلــك ســنة إحــدى وثلاثــين وأربعمئــة)يــه السّــلامعل(تعظيمــاً وإجــلالاً لقــبر ســيد الشــهداء 

١٠٥.( 

    



١٨ 

هـــي مدينـــة : ، قـــال)١(ووصــف الصـــنجي حـــال عمرا�ــا، وقـــد وردهـــا بعـــد تمــام القـــرن الســـابع وأوّل القـــرن الثــامن
 .لها، وعليها مدرسة عظيمة وزاويةصغيرة، تحفّها حدائق النخيل، ويسقيها ماء الفرات، والروضة المقدّسة داخ

هـــ قـــد ســار الملـــك أبــو كاليجـــار البــويهي إلى بغـــداد في مئــة فـــارس، فلمّــا وصـــل النعمانيــة لقيـــه  ٤٣٦وفي ســنة 
 ). ٤٠/  ٨الكامل . (دبيس بن مزيد، ومضى إلى ز�رة المشهدين �لكوفة وكربلاء

وخــرج ... المشــهدين مشــهد علــي والحســين وخرجــوا إلى ز�رة: ٤٤٢في حــوادث ســنة ) ٤٥/  ٨(وفي المنــتظم 
 . من الأتراك وأهل السُنّة مَنْ لم يجر به عادة

السلطان ملكشاه السـلجوقي مـع وزيـره ) ٤٧٩سنة (وزارها من السلاجقة في النصف الثاني من القرن الخامس 
مــر بتعمــير ســور الحــائر ز ، وفي المنــتظم أنــّه أ)٩الكامــل ج (نظــام الملــك عنــدما كــان ذاهبــاً للصــيد في تلــك الأنحــاء 

 ). ٢٩/  ٩المنتظم (
. خلــــق لا يحصـــون، وظهــــر التشــــيّع) عليهمـــا السّــــلام(مضــــى إلى ز�رة علـــي ومشــــهد الحســــين  ٥٢٩وفي ســـنة 

 ). ٥٢/  ١٠المنتظم (
عليـه (هــ خـرج الخليفـة المقتفـي �� بقصـد الأنبـار، وعـبر الفـرات، وزار قـبر الحسـين  ٥٥٣وفي ربيع الآخـر سـنة 

 ). ١٨١/  ١٠المنتظم ). (مالسّلا
ـــار إلى الشـــريف الأقساســـي  ٦٣٤وفي ســـنة  نقيـــب (هــــ الخليفـــة المستنصـــر �� العباســـي أبـــرز ثلاثـــة آلاف دين

علـيهم (، وأمر أن يفُرقّها على العلويِّين المقيمين في مشهد أمير المؤمنين علي والحسين وموسى بن جعفـر )الطالبيين
 ). ٩٥/ لابن الفوطي  -الحوادث الجامعة ).. (السّلام

هـ عند مجيئه للعراق لأخذ جوهرة عظيمة كـان قـد  ٦٥٣وقد زارها الملك الناصر ابن الملك عيسى الأيوبي سنة 
. بعثهـا مــن حلــب وديعــة عنــد الخليفـة المستعصــم العباســي، ثمّ توجّــه مــن كـربلاء إلى الحــج بعــد أن أيــس مــن أخــذها

 ). ١٩١/  ٣ لأبي الفداء -المختصر في أخبار البشر (
____________________ 

، )عليـه السّـلام(الـذي يرتقـي نسـبه إلى البـاقر  -وممّن زار كـربلاء في القـرن الثـامن السـيد نـور الـدين نعمـة الله ولي، مـن العلمـاء المتصـوّفة ) ١(
 . قاصداً من همدان إلى ز�رة عتبة المشهد الحسيني -هـ  ٧٣١والمولود في حلب سنة 

 . ينة الحلّة الذي لم يوجد فيها آنذاك سوى الماء المالح، حفر السيد بئراً حلو الماء فعرف ببئر نعمة اللهوفي حوالي مد
، أمضـاها في صـوم النهـار، و�لصـلاة والتهجـد والبكـاء في )عليـه السّـلام(وبعد ز�رة كربلاء اعتكف أربعين يوماً بجوار سرداب مقتـل الحسـين 

 = الليل والأسحار، وبعد 

    



١٩ 

وعلـى �ب الروضـة الحجـاب والقومـة، لا يـدخل أحـد إلاّ عـن إذ�ـم؛ . )٢(، فيهـا الطعـام للـوارد والصـادر)١(يمـةكر 
فيقبــّـل العتبـــة الشـــريفة وهـــي مـــن الفضـــة، وعلـــى الضـــريح المقـــدّس قناديـــل الـــذهب والفضـــة، وعلـــى الأبـــواب أســـتار 

 . الحرير
بينهم القتـال أبـداً، وهـم جميعـاً إماميـّة يرجعـون إلى أب وأهل هذه المدينة طائفتان؛ أولاد زحيكو، وأولاد فائز، و 

 . )٢(واحد؛ ولأجل فتنتهم تخربّت هذه المدينة
وغـربي الكوفـة بثمانيـة فراسـخ « : وحوالي نفس التأريخ وصـفها المـؤرخ والجغـرافي الشـهير حمـد الله المسـتوفي بقولـه

، وقـد ذكـر في عهـد الخليفـة المتوكّـل )شـهد الحـائريالم(المعـروف بــ ) عليـه السّـلام(في صحراء كربلاء مشهد الحسين 
أنهّ أجرى الماء عليها بقصد تخريبه حتىّ حار الماء عند قـبره الشـريف، وظلـّت البقعـة الطـاهرة عنـد القـبر جافـة، وقـد 

 . )٣(»شيّد عمارته عضد الدولة فنا خسرو الديلمي، وحول هذا الموضع قرية مساحتها ألفين وأربعمئة خطوة 
 غفل الجغرافيون المسلمون الأوائل عن ذكر كربلاء، ولكن ولم ي

____________________ 
ز�رته للعتبات المقدّسة في العراق شدّ رحاله إلى القاهرة، وفيها اجتمع �لسيد حسين الأخلاطي الصوفي الشهير، وأخذ عنه بعـض العلـوم = 

سـبعة أعـوام، ثمّ رجـع إلى إيـران وزار المشـهد، ) نزيـل الحـرمين(الله اليـافعي الملقّـب بــ  الغريبة، ثمّ سافر إلى مكـة المعظّمـة ولازم فيهـا الشـيخ عبـد
 ١شـيرواني صـاحب بسـتان السـياحة  -ملخصـه عـن ر�ض السـياحة ). (لنـك(ومنها توجّه إلى سمرقند حيث تلاقى مع الأمير تيمور كوركـان 

 /٢٣٣ .( 
الـتي أنشـأها ) دار السـيادة: (مسـجد ابـن شـاهين البطـائحي، وأنّ الزاويـة الكريمـة هـي يعتقد السيد حسن الكليدار أنّ هذه المدرسة هـي) ١(

 ) عادل. (محمود غازان
 )موقع معهد الإمامين الحسنَين(. هكذا وردت العبارة، وهي واضحة السقط) ٢(
 . ٧٢٦، وقد وردها سنة ١٣٩/ رحلة ابن بطوطة ) ٣(
 . يني، وقد صنف كتابه في النصف الأوّل من القرن الثامن الهجريلحمد الله المستوفي القزو  -نزهة القلوب ) ٤(

    



٢٠ 

 . )١(مع �لغ الأسف اقتصروا في ذكرها فقط على أّ�ا مدينة تقع في غربي الفرات بحذاء قصر ابن هبيرة
وكــربلاء مــن غـربي الفــرات فيمــا يحــاذي قصــر ابــن : وكـان أكثــرهم ذكــراً عنهــا هــو ابــن حوقـل النصــيبي الــذي قــال

، ولـه مشـهد عظـيم، وخطـب في أوقـات مـن السـنة بز�رتـه، )صـلوات الله عليهمـا(ة، و�ا قـبر الحسـين بـن علـي هبير 
 . )٢(وقصده جسيم

في القـــرن  -وقـــد أكثـــر المتـــأخرون مـــن وصـــفها والإشـــادة �ـــا، فكـــان ممـّــن وصـــفها القاضـــي نـــور الله الشوشـــتري 
ال إنّ مشهد كربلاء مـن أعظـم الأمصـار، ومجمـع أخيـار  والح:...بقوله) ٢٥ص (وصفاً يسيراً في مجالسه  -العاشر 

في فضــيلة تربــة كــربلاء وثــواب ] نقــل[كــلّ الــد�ر، والمــاء العــذب يجــري في غــدرا�ا، والبســاتين الغنــاء تحيطهــا، وقــد 
 ، وقد )٣(ز�رة المرقد المنوّر الحسيني روا�ت كثيرة، ومعظمها صيغة بصورة شعرية

____________________ 
/ هــ  �٣٤٠ليـف الإصـطخري سـنة  -، المسـالك والممالـك ٥٢) / مخلـوط في خزانـة المؤلـّف(للبلخـي  -جـع عـن ذلـك صـور الأقـاليم را) ١(

/ للزمخشـري  -ط ليـدن، أسمـاء الأمكنـة والبقـاع  ١٣٠/ هــ  �٣٧٥ليـف المقدسـي سـنة  -ط ليدن، أحسن التقاسيم في معرفـة الأقـاليم  ٨٥
لعبـد الحـق الحنبلـي  -ط ليـدن، مراصـد الإطـلاع  ٣٠٥) / هــ ٧٢١(�ليف أبي الفـداء صـاحب حمـاة سـنة  -ط ليدن، تقويم البلدان  ١١٩
 . ، انظر أيضاً مجمع البحرين)الإشارات إلى معرفة المزارات: (، وذكرها أيضاً الهروي في كتابه)هـ ٧٠٠(سنة 

 . م ١٩٣٨ثانية لطبعة بريل سنة ، الطبعة ال١٦٦) / ٣٦٧(�ليف ابن حوقل النصيبي سنة  -صورة الأرض ) ٢(
  : ، وهي)المدفون في كربلاء(وقد استشهد بشواهد شعرية، منها ر�عية فضولي البغدادي ) ٣(

  آســــــــــــــــــــودهء كــــــــــــــــــــربلا �ــــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــــال كــــــــــــــــــــه هســــــــــــــــــــت

  كــــــــــــــــــر خــــــــــــــــــاك شــــــــــــــــــود نميشــــــــــــــــــود قــــــــــــــــــدرش بســــــــــــــــــت    

  
  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرميدارند وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسازندش

  ميكرداننـــــــــــــــــــــــــدش از شـــــــــــــــــــــــــرف دســـــــــــــــــــــــــت بدســـــــــــــــــــــــــت    

  
    



٢١ 

) ٨٤/ نزهـــة الجلـــيس ومنيـــة الأديـــب الأنـــيس (المـــدني في القـــرن الثـــاني عشـــر، فوصـــفها في زارهـــا الرحالـــة عبـــاس 
فلمّا أسفر الصباح عن وجه الهنا والانشراح رابع ربيع الأوّل، عام ألف ومئة وواحد وثلاثين من هجـرة النـبي : بقوله

المبتلــى المــدفون بكــربلاء الحســين المرسـل، توكّلنــا علــى الــربّ العلــي، ورحلنـا مــن مشــهد علــي قاصــدين ز�رة الشـهيد 
 ). رضوان الله عليهم أجمعين(بن علي ومَنْ معه من الشهداء الصابرين 

الخـان الأخـير، ومـرر� في طريقنـا بقـبر النـبي ذي الكفـل : ففي خامس الشـهر المـذكور أتينـا علـى موضـع يقُـال لـه
سـلام الله عليـه، (الحـائر مشـهد الحسـين الطـاهر  فزر�ه وبلغنا المرام، وفي سـادس الشـهر دخلنـا أرض) عليه السّلام(

  ): وعلى جدّه وأبيه، وامُّه وأخيه، وسائر مواليه ومحبيه
  لـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أ�مٌ مـضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكربلا

ـــــــــــــــــــلا       مــــــــــــــــــــحروسةٌ مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــلِّ كـــــــــــــــــــربٍ وب

  
  !بـمــــــــــــــــــــــــــــــــــشهدِ الـحــــــــــــــــــــــــــــــــــسينِ ذو الـعــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

ــــــــــــقِ مــــــــــــن كــــــــــــلِّ المــــــــــــلا      )١(ونســــــــــــلِ خــــــــــــيرِ الخل
  

  
� �لــز�رة، ولاح لي مــن جنابــه الشــريف إشــارة؛ فــإنيّ قصــدته لحــال ومــا كــلّ مــا فتشــرفت والحمــد : حــتى يقــول

ــز�رة الشــهيد علــي الأصــغر ابــن مــولا� الحســين الشــهيد الأكــبر، وز�رة ســيدي الشــهيد . يعُلــم يقُــال وقــرّت عيــني ب
 ).رضوان الله تعالى عليهم أجمعين(العباس بن علي بن أبي طالب 

ففيــه جملــة قناديــل مــن الــورق المرصّــع، والعــين مــا يبهــت العــين، ومــن أنــواع الجــواهر وأمّــا ضــريح ســيدي الحســين 
الثمينة ما يساوي خراج مدينة، وأغلب ذلك من ملوك العجم، وعلى رأسه الشـريف قنـديل مـن الـذهب يبلـغ وزنـه 

وقـد . يم لبيـبمنّين بل أكثر، وقد عقدت عليـه قبـة رفيعـة السـماك متّصـلة �لأفـلاك، وبناؤهـا عجيـب، صـنعةُ حكـ
 . أقمت شهرين بمشهد مولاي الحسين

 بلدة من كلّ المكاره 
____________________ 

 . ثمّ يثبت قصيدة طويلة من بحر الرجز للشيخ محمّد بن الحسن الحر العاملي) ١(
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رهــا وأقمارهــا مبــدرة وأنوا. جنّــة، كأّ�ــا مــن ر�ض الجنّــة، نخليهــا �صــقات ومائهــا عــذب زلال مــن شــط الفــرات
. مسفرة، ووجوه قطا�ا ضاحكة مستبشرة، وقصورها كغرف الجنان مصنوعة، فيها سرر مرفوعـة وأكـواب موضـوعة

وفواكههـا مختلفـة الألـوان، وأطيارهـا تســبّح الـرحمن علـى الأغصـان، وبسـاتينها مشــرقة �نـوار الـورود والزهـور، وعــرف 
 . ترا�ا كالمسك ولونه كالكافور
ــيس  ــق وأهلهــا كــرام أماثــل، ل ــق وخل ــيس صــاحب خُل ــز جليــل، ورئ ــق فــيهم غــير عزي لهــم في عصــرهم مماثــل، لم تل

جميـل، وعــالم فاضــل، وماجــد عــادل، يحبـون الغريــب، ويصــلون مــن بــرّهم وبــُرّهم �وفــر نصــيب، ولا تلتفــت إلى قــول 
  : دةابن أ�س في نشق الأزهار �ّ�م من البخلاء الأشرار، فلله خرق العادة؛ فإّ�م فوق ما أصف وز�

ـــــــــــــــــــــــــسارٌ ذوو كــــــــــــــــــــــــرمٍ  ـــــــــــــــــــــــــينون أي   هـــــــــــــــــــــــــينون ل

  ســـــــــــــــــــــــــــوّاسُ مـــــــــــــــــــــــــــكرمةٍ أبـــــــــــــــــــــــــــناءُ أيـــــــــــــــــــــــــــسارِ     

  
  إن يُســـــــــــــــــــألوا الحــــــــــــــــــــقّ يعُطـَــــــــــــــــــوه وإن خــــــــــــــــــــبروا

  في الجهــــــــــــــــــد أدرك عــــــــــــــــــنهم طيــــــــــــــــــب أخبــــــــــــــــــارِ     

  
  لا يــــــــــــــــــــنطقوا عـــــــــــــــــــن الفحشـــــــــــــــــــاء إن نطقـــــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــإكثارِ        ولا يـــــــــــــــــــــــــــــــــمارون إن مـــــــــــــــــــــــــــــــــاروا ب

  
  فـــــــــــــــــــيهم ومـــــــــــــــــــنهم يـــــــــــــــــــعدّ الـــــــــــــــــــمجد متّلــــــــــــــــــداً 

ـــــــــــــــــــــــــــ       عد ثـــــــــــــــــــــــــــنا خـــــــــــــــــــــــــــزي ولا عـــــــــــــــــــــــــــادِ ولا ي

  
ــــــــــــتُ ســــــــــــيّدَهُمْ  ـــــــــــــلقَ مــــــــــــنهم تقــــــــــــلْ لاقي ـــــــــــــن ت   مَ

ـــــــــــتي يســـــــــــري �ـــــــــــا الســـــــــــاري       مثـــــــــــل النجـــــــــــومِ ال

  
ــــرئيس المعظــّــم والعظــــيم المفخــــم، ذي الشــــرف البــــاذخ والفخــــر الوضّــــاح، مــــولا� الســــيد حســــين  واجتمعــــت �ل

حمــاه الله تعــالى (م، مــولا� الســيد مرتضــى و�خيــه الشــهم الكــريم النبيــل العظــي -يعــني صــاحب المفتــاح  -الكليــدار 
، و�لعـــالم العلامّـــة الحـــبر النحريـــر، الرحّالـــة الفهامـــة، ذي الوصـــف الجميـــل، والـــذكر الحســـن، )مـــن حـــوادث القضـــاء

مـــولا� الفاضـــل المـــلا أبـــو الحســـن، فجمـــع بيـــني وبـــين الأمـــير المظفـــر الشـــجاع الغضـــنفر، البحـــر الغطمطـــم، الأســـد 
ومعــدن الكــرم، الأمــير حســين أوغلــي بيــك أيشــك أغاســي �شــي حــرم ســلطان العجــم،  الغشمشــم، بحــر الإحســان

 ... وكان قد استأذن من السلطان في ذلك العام أن يسير إلى العراق لز�رة الأئمّة أعلام الهدى ومصابيح الظلام
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 كربلاء في القرن الثالث عشر 

طّ فتخضـع لـدول الطوائـف، وطـوراً تعمـر متقدّمـة ولم تزل كربلاء بـين صـعود وهبـوط، ورقـي وانحطـاط؛ �رة تـنح
هجـــ، وأخــذت تتــنفّس الصــعداء ممــّا أصــا�ا مــن  ٩١٤بعــض التقــدّم إلى أن دخلــت في حــوزة الدولــة العثمانيــّة ســنة 

 .نكبات الزمان وحوادث الدهر التي كادت تقضي عليها
ا مـا يكــدّر صـفو ســكّا�ا حـتىّ مفتــتح ، ولم تـرَ خلالهــ)١(وبقيـت مطمئنـة البــال مـدّة طويلــة تزيـد علــى ثلاثـة قــرون

القـــرن الثالـــث عشـــر الهجـــري؛ إذ كـــان هـــذا القـــرن مـــن مبتدئـــه إلى منتهـــاه مـــن أســـوأ القـــرون الـــتي مـــرّت �ـــا المدينـــة 
المقدّســة، كأنمّــا القــدر أبى أن تعــيش ولــو إلى حــين في طمأنينــة وهــدوء؛ فــأنزل ضــربته القاضــية بمــا حــلّ �ــا مــن محــن 

لم يقتصـر عليهـا وحـدها، ولم  -في هـذا القـرن  -و�ب، وإن كان ما حلّ �ـذه المدينـة المقدّسـة  وإراقة دماء وخراب
 . يختصّ �ا بل عمّ جميع البلاد، وشمل البلاء سائر العباد

ونظـــراً لعـــدم تسلســـل الحـــوادث وترابطهـــا، وعـــدم وقـــوع حـــوادث ووقـــائع متتاليـــة في قـــرن واحـــد كهـــذا القـــرن في 
نــا عــدم تثبيــت تلــك الحــوادث هنــا، ولا يعــني هــذا خلــوّ القــرون الماضــية مــن الحــوادث والوقــائع القــرون الماضــية، فرأي

المهمّــة �ــا، بــل العكــس مــن ذلــك؛ إذ حفــظ التــأريخ لنــا حــوادث غايــة في الأهميــة جــرت علــى بســيط أديمهــا، وقــد 
 . )٢(ذكر ذلك صاحب الكامل وغيره لكن في قرون متباعدة

____________________ 
 . هجـ) ١٢١٦(هجـ إلى حادثة الوهابيّين سنة ) ٨٥٨(ي من بعد غارة المولى علي بن فلاح المشعشعي سنة أ) ١(
 ٣٦٩في ســنة ): ١٥٣/  ٧(، وابــن الأثــير في الكامــل )٣٣٨/  ٦(يحــدّثنا ابــن مســكوية في تجاربــه : إليــك ســرداً مــوجزاً �ــذه الحــوادث) ٢(

 = لمشهد �لحائر، و�ب ما وجد أغار ضبّة الأسدي على كربلاء، وانتهك حرمة ا
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وأستميح القارئ عذراً لتركي ذكر السنين والشـهور والأ�م علـى الترتيـب مـن مبتـدأ هـذا القـرن حـتىّ منتهـاه كمـا 
 يقتضي؛ إذ هو من سنن 

____________________ 
يشـنّ الغـارات علـى أطـراف بغـداد ويمنـع مَـنْ  مـن أهـل عـين التمـر، كثـير العشـائر، وقـد جـرت عادتـه �لتبسـط �ن« فيها، وكان ضبّة هـذا = 

، فأرسـل عضـد الدولـة سـريةّ إلى عـين )١٥٣/  ٦تجارب الأمـم (جلب الميرة إليها، ففعل ووجد الطريق إلى بغيته فنهب السواد وقطع السبيل 
، وأخــذ مالــه وأهلــه ومُلكــت عــين التمــر في طلــب هــذا الســفّاك ضــبّة الأســدي، فلــم يشــعر إلاّ والعســاكر معــه، فــترك أهلــه ومالــه ونجــا بنفســه

 .التمر، فكان ما جرى عليه عقا�ً لما فعله �لحائر
هجــ غـارت خفاجـة علـى كـربلاء، ودخلـوا المشـهد الحسـيني، وتظـاهروا فيـه �لفسـاد والمنكـر؛  ٤٨٩وفي سنة : ١٠١/  ٧وراجع أيضاً المنتظم 

شاً فكبسوهم وقتلوا منهم خلقاً كثيراً في المشهد حـتىّ عنـد الضـريح، وقـد فوجّه إليهم سيف الدولة صدقة بن مزيد الأسدي صاحب الحلّة جي
لابـن  -ليـدن، والبدايـة : ط ١٠٨/  ١٠الكامـل (ذكروا أيضاً أنّ رجلاً منهم قد ألقـى نفسـه هـو وفرسـه مـن أعلـى السـور فسـلم هـو والفـرس 

 ). ٩٧/  ٩لابن الجوزي  -، وراجع أيضاً المنتظم ١٥٢/  ١٢كثير 
�نّ دبــيس بــن مزيــد الأســدي كســر المنــبر الــذي في مشــهد علــي ) ٢٠٧/  ٩(هجـــ يحــدّثنا ابــن الجــوزي في المنــتظم  ٥١٣ســنة  وفي حــوادث

 . لا تقُام ها هنا جمعة ولا يخطب أحد: ، وقال)عليه السّلام(والذي في مشهد الحسين ) عليه السّلام(
راً لـذكر المسترشـد في الخطبـة �لمشـهد الحسـيني؛ لأنّ دبيسـاً هـذا كـان أحـد أعـاظم من البديهي أنّ هذا العمل لم يكـن عـدائياً، وإنمّـا كـان إنكـا

 . الشيعة
تـوزك أمـير تيمـور (وفي شوال سنة خمس وتسعون وسبعمئة فتح تيمور لنـك المغـولي بغـداد، ففـرّ حاكمهـا السـلطان أحمـد الجلائـري إلى كـربلاء 

 .فدارت في صحرائها وتحت لهيب شمسها المحرقة رحى معركة طاحنة ، فتبعه جيش تيمور فلحقه في كربلاء،)٤٢الكوركاني ص 
فهـرب السـلطان أحمـد الجلائـري فتعقّبـه :... ؛ فقـد جـاء فيـه مـا ترجمتـه)روضـة الصـفاء في ا�لـد السـادس(أجاد في وصفها ميرخواند صـاحب 

 . نه، فنزل الأمير تيمور عند رغبتهمالأمير تيمور بجنده، ولكن خواصه التمسوا منه البقاء في بغداد، وأّ�م سوف يعقبو 
أمّــا الــذين تعقّبــوا الســلطان أحمــد وصــلوا صــباحاً إلى شــاطئ الفــرات، وعلمــوا أنّ الســلطان قــد عــبر النهــر وأغــرق جميــع الســفن، وقطــع الجســر 

 = وا أخيراً أن يعبروا الذي عليه، وأنهّ ينوي الهروب إلى دمشق عن طريق كربلاء، وهنا اختلفوا في أيّ الطرق أصوب لسلوكه، وقرّر 

    



٢٥ 

 مؤرخي العرب وسبيل الفطاحل من أئمتهم، ولا غرو فقد صنفوا مؤلفّا�م 
____________________ 

 .الفرات، وهم في هذا الحال عثروا على أربع سفن، فركبوها وعبروا �ا الفرات، واقتفوا أثر السلطان= 
 . طعمة كان قد تركها السلطان؛ لِما أصابه من الارتباك والحيرة فغنموهاوقد وجدوا في طريقه كثيراً من الأموال والأسلاب والأ

إينـانج أغـلان، وجـلال حميـد، وعثمـان �ـادر، وسـيد خواجـه ابـن الشـيخ علـي �ـادر وغـيرهم : خمسة وأربعون رجلاً مـن الأمـراء والأعيـان مثـل
فـارس، تقـدّم مـنهم مئتـا  ٢٠٠٠سهل كربلاء، وكان مـع السـلطان قد تقدّموا جيشهم على سبيل التعجيل، فظفروا هؤلاء �لسلطان أحمد في 

، وقـد فارس، فالتحم القتال بين الفريقين، وترجّل الأمراء من خيـولهم مـرّتين مسـتعدون للقتـال، وقـد ا�ـزم أعـداؤهم مـن كثـرة مـا رُشـقوا �لنبـال
 . ركب الأمراء �ني مرّة ولحقوهم

حمــد علــى الأمــراء حملــة عنيفــة بحيــث لم يــتمكّن هــؤلاء حــتىّ مــن النــزول عــن خيــولهم، وتلاحــم فرســان وفي الكــرّة الثالثــة حمــل أتبــاع الســلطان أ
وشجعان الطرفين في رحى معركة حامية الوطيس، وقد أظهر الأمير عثمان �ادر في ذلك اليوم شـجاعة وبسـالة فـائقتين، وقـد كلـّت يـده مـن  

 . كثرة الضرب والطعن
فرصة التحـام الطـرفين في القتـال، وهـرب وأوقـع الأمـراء الهزيمـة بجـيش السـلطان، وقـد غـنم الأمـراء أموالـه ونفائسـه أمّا السلطان أحمد فقد انتهز 

وكـان مـن بـين أسـرى السـلطان نسـاؤه وولـده عـلاء الدولـة مـع جمـع مـن أفـراد عائلتـه، ثمّ قصـد بعـد ذلـك عثمـان . التي تركهـا في سـاحة المعركـة
 . رة المشهد الحسيني وتقبيل أعتابه الشريفة�ادر وجماعته إلى التبركّ بز�
في المئـــة التاســعة �ـــب : ٤٠٥/ للشوشــتري  -للخونســـاري، عنــد ترجمتـــه لخلــف المشعشـــعي، ومجــالس المـــؤمنين  -وجــاء في روضـــات الجنــان 

 . المشهدين الشريفين علي بن محمّد بن فلاح المشعشعي ملك الحويزة، وسبا أهلها وقادهم إلى مقرّه
ــخ الغيــاثي وقــد جــاء  ذي  ٢٣ودخــل يــوم الأحــد : عــن المــولى المشعشــعي مــا نصــه ٢١٧ص ) المخطــوط في مكتبــة المتحــف العراقــي(في �ري

القعدة إلى مشهد الغروي والحائري، ففتحوا له الأبواب، ودخـل فأخـذ مـا تبقّـى مـن القناديـل والسـيوف، ورونـق المشـاهد جميعهـا مـن الطـوس 
الي وغير ذلك، ودخل �لفـرس إلى داخـل الضـريح، وأمـر بكسـر الصـندوق واُحـرق، ونقـل أهـل المشـهدين مـن والأعتاب الفضية والستور والزو 

 . السادة وغيرهم بيو�م

    



٢٦ 

 . في عصر رقي العرب وتمدّ�م، والحال غني عن البيان والإيضاح عن كيفية ضبطهم للحوادث والوقائع �وا�ا
قوطهم؛ إذ فـــاقوا البرابـــرة أنفســـهم بمـــا جـــرّوه علـــى الـــبلاد مـــن أمّــا هـــذا القـــرن فهـــو أحـــد قـــرون �خّـــر العـــرب وســـ

 ! الخراب والدمار، فأنى لهم العلم بضبط الحوادث، وقيد كنه ترتيب الوقائع؟
ويجــدر بنــا قبــل أن نــتكلّم عــن حــوادث كــربلاء الداميــة في هــذا القــرن أن نعطــف نظــر� إلى مجــرى أحــوال العــراق 

ل العثمــاني لهــا، ونعطـي للقــارئ فكــرة مـوجزة عنهــا؛ لكــي نتقـرّب ونــتمكّن مــن السياسـية والاجتماعيــة أ�ن الاحـتلا
 . أداء مقصود�

هــــذا، ويقســــم ســــير إدارة الحكــــم العثمــــاني للعــــراق إلى ثلاثــــة أدوار، امتــــازت هــــذه الأدوار بعضــــها عــــن بعــــض 
كـم العثمـاني في العـراق لنفوذهم ويسطر�م حيناً دون حين، والذي يهمّنا في معـرض حـديثنا هـذا هـو سـير إدارة الح

 .إ�ن الدور الثاني والثالث

 :الدور الثاني
ابتدأ هذا الدور بعد هجوم �در شاه علـى العـراق، ويقـدّر أوّلـه بسـنة ثـلاث وسـتين بعـد المئـة والألـف الهجريـة، 

 . وذلك عند إسناد ولاية بغداد إلى سليمان �شا مملوك أحمد �شا
اليـــك ولعـــاً عظيمـــا؛ً لكونــه مـــنهم، وقـــد بـــذل جهــداً كبـــيراً في ســـبيل تـــربيتهم وقــد ولـــع ســـليمان هـــذا �قتنــاء المم

وتعلــيمهم الفنــون الحربيــة؛ فعــزّز ذلــك مــن مركــزه، وحــطّ مــن أنفــه المســتحقرين شــأنه، فاشــتهر اسمــه وبَـعُــد صــيته في 
بعـد مـدّة مـن الـزمن؛ إذ فلتـت  ضبطه للأمور وعبقريته الإدارية، إلاّ أنهّ فتح للعثمـانيين ��ً لم يتمكّنـوا مـن ردمـه إلاّ 

 زمام المبادرة من أيدي الحكومة 
    



٢٧ 

ــأطلقوا أيــديهم في  ــة، ف ــة، ودخــل العــراق دوراً جديــداً اســتقلّ فيــه الــولاة المماليــك عــن الحكومــة العثمانيّ العثمانيّ
قــد آل حــال العبــث بشــؤو�ا، فأخــذوا يتنافســون فيمــا بيــنهم للتوصّــل إلى الســلطة، وانــدلعت الثــورات في الــبلاد، و 

ــق أن يصــف تلــك الحالــة وصــفها  ينطبــق علــى واقــع ] الــذي [ هــذا الــدور إلى وضــع غريــب لا يمكــن للباحــث المحقّ
 . الحال؛ إذ كانت الأوضاع في تقلّب عجيب لم تستقرّ فيها على مبدأ واحد

نفــوذ الــتي كانــت لــولاة ولمـّـا وقــع بــين المماليــك مــن التنــافس والتنــاحر علــى الســلطة لم يبــقَ للــولاة تلــك الأهميــة وال
الــدور الأوّل؛ فهــذا عبــد الله �شــا طلــب مــن حمــود رئــيس عشــيرة المنتفــق بتســليم ســعيد بــن ســليمان الكبــير، فــرفض 
هذا الأخير طلبه حفظـاً للجـوار، فاضـطر الـوزير إلى الخـروج بنفسـه؛ لكـي يحفـظ مـا تبقّـى للـوالي مـن هيبـة وسـلطة، 

 .فاشتبك مع حمود في معركة حامية
ت الكـــرةّ علـــى الـــوزير لتفـــرّق بعـــض أعوانـــه عنـــه؛ فأُســـرت عســـاكره، وُ�بـــت ســـرادقه، ووقـــع هـــو نفســـه في فـــدار 

الأسر، فكبّل �لحديد ووضع القيد في عنقه، وأخُذ إلى السوق ذليلاً، فخُنق �ا وقبر، ثمّ نبُش وقطـع رأسـه، فصـار 
 معـه الجيـوش إلى بغـداد، ومكّنـه مـن ولايـة أمرهـا سعيد المستجير أمـيراً، قـام مقـام الـوزير لتعضـيد حمـود إ�ه؛ إذ سـيرّ 

 . وصيانتها من تطاول الأيدي، وإخضاع العصاة من أهل عصبيا�ا، والمواقع الخارجة عن سياد�ا
فهـــذه البصـــرة أخـــذها صـــادق شـــقيق كـــريم خـــان الزنـــد بعـــد أن حاصـــرها مـــدّة مـــن الـــزمن دون أن يســـتطيع والي 

دم وجــود حاميــة في بغــداد تعمــل علــى اســتخلاص البصــرة مــن أيــدي الفــرس، بغــداد عمــر �شــا أن يفعــل شــيئا؛ً لعــ
وذلك �لرغم مـن تشـدّد عبـد الحميـد واهتمامـه للأمـر، وقيامـه �رسـال الجيـوش لهـا مـن عاصـمته؛ فـإنّ ذلـك لم يغـن 

ته شـيراز؛ شيئا؛ً إذ بقيت البصرة �يدي الأعاجم حـتىّ أن بلـغ صـادق الزنـد خـبر وفـاة أخيـه فتركهـا فـوراً إلى عاصـم
 طمعاً �لسلطة، فعادت البصرة حينذاك فقط إلى حوزة 

    



٢٨ 

 . الدولة العثمانيّة؛ وذلك لميل أهلها
ولعـــدم وجـــود حاميـــة في بغـــداد اســـتقلّ رؤســـاء الـــولا�ت كـــلّ بشـــؤون ولايتـــه خـــلا البصـــرة؛ إذ كانـــت الحكومـــة 

 . ة، وبعض الحلّ )المتسلّم: (العثمانيّة ترسل إليها مَنْ يحكمها تحت اسم
هــذا وكــان العثمــانيون معــذورين مــن عــدم تــركهم الحاميــة فيهــا، أو إرســال الجنــد لإخضــاع المتمــرّدين �ــا؛ وذلــك 
لانشغالهم �نفسهم وارتباك أمورهم، ولكنّه إذا أعلـن أحـد ولا�ـم العصـيان علـيهم فـلا يتعـدّى الحـال أمـرين؛ إمّـا أن 

واليــاً جديــداً يســيرّون معــه جيشــاً لإخضــاع الخــارج عــن إراد�ــم،  يتــداركوا الأمــر �لحــال، أو ينتظــرون ريثمــا يعيّنــون
 . وأخذ رأسه وإرساله إلى سرير السلطان

وهناك وقـع مـا أغـنى العثمـانيّين مـن تكبـّد هـذه المشـاق بمـا ظهـر في البغـداديين مـن الحمـاس والإقـدام علـى عـزل 
يهم بمكـان؛ فقـد كـانوا يتقـدّمون إلى تقـديم ولا�م، وقتل بعضهم، ونصب مَنْ رغبوا فيه، وكان ذلك مـن السـهل علـ

محضر يطلبون فيه من الملـك التصـديق علـى تعيينـه، فبوصـول هـذا المحضـر كانـت تصـدر الإرادة موافقـة علـى ذلـك؛ 
 . إذ لم يكن هناك مَنْ يبحث عن سبب ذلك

ت بـين الـبلاد، ولسيادة الفوضى وكثرة القتل والنهب في البلاد اضـطرب حبـل الأمـن، وانقطعـت طـرق المواصـلا
فألجـــأ هـــذا الحـــال الأمـــراء والـــولاة وبعـــض أهـــل الفضـــل إلى أن يبـــذلوا الأمـــوال لتشـــييد المعاقـــل والخـــا�ت، وتوظيـــف 

 .الخفراء فيها؛ وذلك لتأمين المسافرين من الأخطار، وليأخذوا �ا قسطاً من الراحة أيضاً 
علــى شــرف الاضــمحلال؛ لــترك النــاس لهــا وتلــك المعاقــل موجــودة حــتىّ اليــوم، بعضــها عــامر، والــبعض الآخــر 

 .عندما استتب الأمن نوعاً ما
وكانت القوافل لا تسير أكثر من ساعتين أو ثلاث؛ ولذلك راعـوا في بنـاء هـذه المعاقـل أن تكـون المسـافة قليلـة 

 بين معقل وآخر، فإذا خرجت 
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ــذي يســمّى اليــوم ـــ  القوافــل مــن كــربلاء قاصــدة بغــداد أمّنــت المعقــل الأوّل ال ، ثمّ إلى معقــل )خــان العطيشــي(ب
المسـيب، ثمّ معقـل الإســكندرية، ثمّ معقـل المحموديــة، وقـد يمــرّون بثلاثـة معاقـل حــتىّ يصـلوا بغــداد، ولم تكـن المســافة 

وبلـغ الحــال �ــا مـن الســوء درجـة أن أصــبحت القوافـل مهــدّدة في أقــلّ . بـين معقــل وآخـر لتتجــاوز الـثلاث ســاعات
ح الصـعاليك يضـربون الأ�وة علـى مـا يتمكنـون مـن اسـتيفائه؛ إذ لم تكـن هنـاك قـوّة حازمـة من هذه المسـافة، وأصـب

 . لتردعهم
كــانوا يجبــون بمــا في بســاتين كــربلاء مــن التمــر، وقــد   -وليســوا هــم إلاّ مــن صــعاليك البــدو  -فهــؤلاء الزكاريــت 

هم بســوء فســوف يصــبح وهــو لا وصــل الأمــر مــن الســوء درجــة أنــّه إذا اعــترض أحــد الأهــالي علــيهم، أو تكلــم عــن
يملك من نفسه ولا أرضه شيئاً، وربمّا أجبروا الأهلين إلى تفويضهم حقّ امتلاك بساتينهم؛ فكـم تـرك الأهـالي لهـؤلاء 
الصعاليك من الأراضي والبساتين؛ إذ لليوم تطلق أسماؤهم على القطـع الـتي اغتصـبوها، فليـت شـعري إن كـان هـذا 

 ! فبا� ماذا يكون من أمر أهل عدّ�ا وعدديها؟حال صعاليكها ومستضعفيها، 
فـلا نسـتغرب إذاً مــن أّ�ـم قــد ألقـوا الـذعر والفــزع في نفـوس أهــل المـدن الكـبرى؛ إذ إنّ لعصــبيا�م وتحـزّ�م صــار 
شــرّهم لا يطُــاق؛ لنهــب كــلّ عشــيرة مــا يجاورهــا مــن النــواحي والأقضــية والمــدن لزبيــد الحلــّة وتوابعهــا، إذ إنّ مــوطنهم 

وللمنتفـق  -على أّ�ا اتخـذت ديـوا�ً لرؤسـائهم  -لجزيرة بين النهرين، ولخزاعة حسكة وتوابعها، وموطنهم الديوانية ا
البصـرة لقــرب مــوطنهم منهــا، ولبــني لام بــدرة وجصــان، وقــد وصــلت بغــداد غــارا�م، وللضــفير الــذين هــم مــن البــدو 

العـــراق؛ إذ إّ�ـــم لا �وون إلى محـــلّ يخـــتص �ـــم دون  الرحـــل عنـــد ورودهـــم العـــراق الســـماوة والرماحيـــة، ولشـــمر كـــلّ 
 . غيرهم

 . ولربمّا اتفق هؤلاء جميعاً وشاركهم مَنْ هم على شاكلتهم في حصارهم للمدن
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وقــد صــادف في بعــض الســنين أن ورد مــن الإيــرانيين إلى كــربلاء بقصــد الــز�رة مــا ينــوف عــددهم علــى الأربعــين 
، فتحركّــت علــيهم أطمــاع العــرب؛ فاتفقــت خزاعــة وزبيــد وشمــر وآل ضــفير إلى ألــف زائــر، وفــيهم زوجــة شــاه إيــران

�ـــبهم، فقصـــدوا كـــربلاء وحاصـــروها مـــدّة مـــن الـــزمن؛ ولوجـــود زوجـــة الشـــاه بيـــنهم خـــاف ســـعيد �شـــا والي بغـــداد 
حينــذاك مــن عواقــب الأمــور، فــاهتم لــذلك وبعــث داود الــذي صــار واليــاً علــى بغــداد بعــد حــين لمــا عــرف فيــه مــن 

 .كفاية والبسالة والإقدام؛ إذ كان ذلك �د�ً على محياه من نعومة أظفارهال
فقــام داود �لمهمــة الــتي عهــدت إليــه؛ إذ جنّــد مــا تمكّــن مــن تجنيــده مــن المتطوّعــة ونــزل الحلّــة إلى أن تمكّــن بعــد 

ــق جمعهــم، فســيرّ مــع الفــرس مَــنْ يخفــرهم إلى النجــف، ثمّ   أعــادوهم إلى جهــد جهيــد مــن ردع هــؤلاء الأعــراب وتفري
 . بغداد وأوصلوهم إلى مأمنهم

داخـل جزيـر�م؛ لخلـو  -كمـا هـو الحـال إلى اليـوم   -ومماّ زاد في الطـين بلـّة أخـذت العشـائر تغـزو بعضـها بعضـاً 
 .فيافيها القاحلة من الحراثة والزراعة، فلم يرَ أهلها طريقاً للعيش سوى غزو بعضهم بعضاً 

لنهــب والغــزو، ولم يكــن بعــد قــد أصــبح ذلــك عرفــاً بيــنهم، فصــاروا يتوسّــلون وحيــث إّ�ــم كــانوا حــديثو عهــد �
من شأ�ا أن تثير الفـتن بيـنهم حـتىّ يتخـذوا منهـا ذريعـة لغـزو بعضـهم بعضـا؛ً  -مهما كانت طفيفة  -بكلّ وسيلة 

رات، وكـان لـذلك فما وقـع بـين المنتفـق وخزاعـة فيمـا يلـي السـماوة كـان مـن تلـك الغـا. فإنّ ذلك �ا لا يعدّ لكثرته
 .يوماً مشهوداً انتصرت فيه خزاعة على المنتفق

وعلى مرّ الأ�م أصبح الغـزو والغـارة عـادة لا ينكـر شـأ�ا، حـتىّ إنّ البـدو الـذين هـم داخـل الجزيـرة العربيـة كـانوا 
الباديـة �ـا لا عند قدومهم العراق يغزون مواقعها لتقرّر ذلك؛ إذ إنّ الأمر صـار بيـنهم سـنة وعـادة، ومـا وقـع لأهـل 

 . يحُصى عدّه، وقد أدركنا جملة منها
 هذا وقد بلغ الحال �ا من التأخّر درجة بحيث صار الدور الأوّل مَنْ سير
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 . إدارة حكم الدولة العثمانيّة دور عمران وتقدّم إذا قيس �ذا الدور
عثمــانيِّين، ولــولا مــا داهمــه وخــتم هــذا الــدور بســقوط داود �شــا الــذي حكمهــا بضــع ســنين مســتقلاً عــن نفــوذ ال

القضــاء في تــدمير جيوشــه �نتشــار مــرض الطــاعون والــو�ء بيــنهم لكــان خطــره علــى الدولــة العثمانيّــة تلــو مــا دهــم 
العثمـــانيِّين مـــن القائـــد المصـــري محمّـــد علـــي، فـــذهبت مســـاعيه أدراج الـــر�ح، وقـــد أخُـــذ أســـيراً إلى العاصـــمة، وتـــرك 

، فقــام بتلــك الوظيفــة )صــلّى الله عليــه وآلــه( بعــث شــيخاً لحــرم الرســول المكــرّم ثمّ ) شــيخ الــوزراء(هنــاك تحــت اســم 
 . المقدّسة أخر�ت أ�مه إلى أن أدركه حمامه فقبر في بقيعها

هــذا وقــد تــدفقت الحيــاة مجــدداً �وصــال العثمــانيِّين الخامــدة عنــدما قــام أحــد ســلاطينهم أبــو الســعود محمــود إلى 
وأربعين بعد المتين والألف الهجريـة، وقـبض بيـد مـن حديـد علـى امُـور الدولـة، فأوقفهـا قتل الينكجرية لسنة إحدى 

 . من هوّة تقهقرها، وسعى لإعادة شأ�ا وإصلاح أمورها
عطف عند ذلك نظره على العـراق وأنقـذها مـن يـد المتغلـّب عليهـا داود بعـد أن فـوّض شـؤون إدار�ـا إلى الـلاز 

زوّد مــن تفقّداتــه بســوى ذلــك؛ إذ اختطفتــه يــد المنــون، فقــام ولــده عبــد ا�يــد مقامــه علــي رضــا، إلاّ أنّ العــراق لم يتــ
فكــان ممـّـا هيــّأ لــه مــن أســباب الســعادة أن عاصــره المصــلح الكبــير الأوّل، وأوحــد رجــالا�م مصــطفى رشــيد، فــألبس 

الـــث مـــن ســـير إدارة الحكـــم دولتـــه لبـــاس الحضـــارة، وأعـــاد إليهـــا أُّ�ـــة النضـــارة، فـــأ�ر العـــراق بظهـــور آ�ر الـــدور الث
 . العثماني للعراق

 :الدور الثالث
ابتدأ هـذا الـدور بعـد سـقوط داود وولايـة الـلاز علـي رضـا عنـد مفتـتح السـادس والأربعـون بعـد المئتـين والألـف، 

 فقام هذا الوزير بشؤون إصلاح 
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ا، وبذل الجهد في سـبيل �مـين امُور العراق، ولم شعثها من ترك حاميات الجند في البلاد، وقد نصب الحكّام �
الســبل والطــرق، إلاّ أنــّه لم يــدرك المقصــود؛ للهــوى الــذي كــان في نفــوس أهليــه، ومــا كــان لهــم مــن الاســتحقار للقــوّة 
الحاكمـــة؛ إذ إنّ النفـــوس قـــد اشـــرأبت إلى الحريـــة عنـــد زمـــن الانحـــلال في أواخـــر الـــدور الثـــاني، وزاد ذلـــك أنّ بعـــض 

 . عهد داود قد بقيت على انفصالهاالولا�ت التي استقلّت في
إنّ أ�م علــي رضــا علــى طــول زمنهــا لم تنــتج تمــام مــا قصــده، إلاّ أّ�ــا انصــرمت �ــدوء وســلام، : وخلاصــة القــول

وفي أواخــر أ�مــه تــوفي الســلطان محمــود وقــام مقامــه عبــد ا�يــد، وانشــغل �دئ أمــره في اســترجاع الــبلاد الشـــامية، 
صـــلح وخـــتم الأمـــر بينـــه وبـــين المصـــري محمّـــد علـــي، ثم عطـــف نظـــره نحـــو العـــراق، وبعـــث وانتهـــى الأمـــر إلى عقـــد ال

للقــــبض علــــى زمــــام امُورهــــا محمّــــد نجيــــب، فــــأدرك هــــذا بذكائــــه مــــا حــــبس التوفيــــق عــــن ســــلفه؛ إذ لم �ت بطائــــل 
 .إصلاحته؛ لِما في الأنوف من الشمخرة والخيلاء

ل قضــاء الهنديــة، فاقتصــر في حــر�م علــى حــبس جــر�ن فقصــد أوّلاً إلى �ديــب بــني حســن والفتقــة وطفيــل داخــ
الدولــة، إلاّ أنــّه لم يقــف علــى طائــل �لــرغم مــن  )١(مــاء الفــرات عــنهم، ومنعــه مــن الســيلان في شــط الهنــدي أصــف

 . تكبّده لخسائر فادحة، وعالج ذلك بنفسه، إلاّ أنّ الطبيعة كانت أقوى منه؛ إذ انفلق السدّ ولم يمتثل الماء لأمره
وأمرهم بمحاصرة كربلاء وإ�حتهـا في واقعـة سـنأتي بتفصـيلها،  -أحد قواده  -ساق جيوشاً يرأسها سعد الله  ثمّ 

فهابــه العراقيــون عنــدما توالــت علــى الأطــراف هجماتــه، فتســنىّ لــه مــن إجــراء بعــض الإصــلاح مــن التشــكيلات في 
 . ألويتها وأقضيتها ونواحيها من نصب امُراء، وترك الجند في البلاد

____________________ 
  )موقع معهد الإمامين الحسنَين(. هكذا وردت المفردة، ولعل هناك خطأً ما وقع في رسمها أثناء النسخ) ١(
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علـــى أنّ القصـــد الـــذي أ� في ســـبيل تدوينـــه عســـر الســـلوك مـــع اشـــتهار حوادثهـــا، كحادثـــة الوهـــابي والمنـــاخور، 
 . يدي ما يعُول عليه، ولا مَنْ يعُتمد عليه ليصح النقل عنهوحادثة نجيب �شا وعلي هدلة، لكن ليس �لأ

فقد وقعـت لسـنة ثـلاث وتسـعين بعـد المئتـين والألـف الهجريـة، : فإليك مثلاً الواقعة الأخيرة المنسوبة لعلي هدلة
شـدّة ولم يكن مَنْ لم يدركها، أو لم يشـاهدها، بـل إنّ جـلّ الأهلـين قـد شـاركوا فيهـا، أو شـاهدوها عـن كثـب، فمـع 

 . تحرّ�تي لم أقع على مدرك يمكن التعويل عليه وضبطه سوى الكلّيات
، والثـــاني فارســـي )١(فقـــد وقفـــت علـــى رســـالتين في المنـــاخور؛ أحـــدهما عـــربي العبـــارة، غـــير إنــّـه علـــى غـــير ترتيـــب

لة في واقعـة نجيـب ، إلاّ أنهّ أشبه شيء �لروا�ت منه �لوقائع التأريخية لشخص عاصـر تلـك الحادثـة، ورسـا)٢(العبارة
 . �شا منظومة من بحر الرجز فارسية للميرزا زكي حسين الهندي، وهو عند الحادثة شاهداً وقائعها

وأمّا أخبار �ب ابن مسعود �ا فقد وقفت على بعض حوادثها ضمن أخبار العلماء وتـراجمهم، ومرثيـة للشـيخ 
مدوّنـة لـبعض الأفاضـل، أرجـو مـن الله أن يمكّنـني منهـا؛ محمّد رضـا الأزري، وقـد بلغـني أنّ لوقعـة علـي هدلـة رسـالة 

 . لكي أتممّ �ا قصدي، وعليه التكلان
هجرية جهّز الأمـير سـعود الوهـابي جيشـاً عرمرمـاً مؤلفّـاً مـن عشـرين الـف مقاتـل،  ١٢١٦حتى إذا جاءت سنة 
 ، فدخل -فرس والترك والعرب وكانت على غاية من الشهرة والفخامة، ينتا�ا زوار ال -وهجم على مدينة كربلاء 

____________________ 
لأديــب كربلائــي مجهــول ممـّن عاصــر هــذه الحادثــة، توجــد  -) نزهــة الإخــوان في وقعــة بلــد القتيـل العطشــان(قـد تكــون الرســالة المســمّاة بــ ) ١(

 . نسخته المخطوطة عند السادة آل النقيب
 . ، منه نسخة خطيّة في مكتبة السيد عبد الرزاق الوهاب)�لفارسية(ة المناخور الذي يبحث في حادث) كاشف الإعجاز(لعله كتاب ) ٢(

    



٣٤ 

سـعود المدينــة بعـد أن ضــيّق عليهـا وقاتــل حاميتهـا وســكّا�ا قتــالاً شـديداً، وكــان سـور المدينــة مركّـب مــن أفــلاك 
إنــّه :  قيــلحــتىّ . النخيــل مرصوصــة خلــف حــائط مــن الطــين، وقــد ارتكــب الجــيش فيهــا مــن الفضــائع مــا لا يوصــف

 . قتل في ليلة واحدة عشرين ألف شخص
وكانت مشحونة �لأمـوال الـوفيرة وكـلّ شـيء  -وبعد أن أتمّ الأمير سعود مهمّته الحربية التفت نحو خزائن القبر 

إنـّه فـتح كنـزاً كـان فيهـا جمـّة جمعـت مـن الـزوار، وكـان مـن جملـة مـا أخـذه : فأخذ كلّ ما وجـد فيهـا، وقيـل -نفيس 
كبيرة، وعشـرون سـيفاً محـلاةّ جميعهـا �لـذهب، ومرصّـعة �لحجـارة الكريمـة، وأوانٍ ذهبيـة وفضـية وفـيروز وألمـاس   لؤلؤة

 . وغيرها من الذخائر النفيسة الجليلة القدر
ســـيف مـــن  ٣٠٠٠شمـــال كشـــميري، و  ٤٠٠٠ومـــن جملـــة مـــا �بـــه ابـــن ســـعود أ�ث الروضـــة وفرشـــها، منهـــا 

 . سلحةالفضة، وكثيراً من البنادق والأ
وقد صارت كربلاء بعد هذه الواقعة في حال يرُثى لها، وقد عاد إليها بعد هذه الحادثـة مـن نجـل بنفسـه فأصـلح 

 . )١(بعض خرا�ا، وأعاد إليها العمران رويداً رويداً 
____________________ 

ؤلّفـات الفارسـية الجليلـة الـتي أرخـت الحادثـة بشـيء مـن هذا ما ذكره المرحوم المؤلّف عن هذه الحادثة، لكنّه عثر بعد ذلك على بعض الم) ١(
 . ونحن نثبت ترجمتها هنا؛ لِما لها من القيمة التأريخية، ولندرة وجودها، وعدم تيسّرها للقارئ العربي على الأقل. التفصيل

 . هـ ١٢٢٧لأبي طالب بن محمّد الأصفهاني، ط الهند، سنة  -فمن هذه المؤلّفات مسير طالبي 
حيـــث كـــان معظـــم ســـكّان كـــربلاء قـــد ذهبـــوا لـــز�رة النجـــف الأشـــرف بقصـــد الـــز�رة (لثـــامن عشـــر مـــن ذي الحجّـــة يـــوم غـــدير خـــم في ا« 

وكـانوا قبـل ذلـك قـد بعثـوا جماعـة مـنهم  -، إذ داهم كربلاء خمسة وعشرون ألف من الفرسان، وقد امتطوا الجياد العربية الأصـيلة )المخصوصة
 = إلى ضواحي كربلاء، وقد 

    



٣٥ 

____________________ 
وعنـد دخـولهم المدينـة تعالـت أصـوا�م بــ  -ارتدوا زيّ الزوار، وجرى بينهم وبين عمر آقا والي كربلاء اتفاقاً، وكان هذا الـوالي سـنـّيّاً متعصّـباً = 
 ). اقتلوا المشركين(

القتل العام أرادوا أن يخلعـوا صـفائح الـذهب الأبريـز  بعد. وكان من البديهي أن عوقب عمر آقا آخر الأمر �مر من سليمان �شا والي بغداد
 . من جدران المشهد الحسيني، ولكن لاستحكامها ومتانة وضعها لم يستطيعوا ذلك، فقط خرّبوا قسماً من الضريح الذي تحت القبة

ثـر مـن خمسـة آلاف شـخص، وأمّـا وفي الغروب فجـأة وبـدون سـبب ظـاهر غـادروا كـربلاء متّجهـين إلى الحجـاز، وقـد قتُـل في هـذه الحادثـة أك
 . الجرحى فلا يحصون لكثر�م

وكان من جملة القتلى ميرزا حسن شاهزاده الإيراني، وميرزا محمّد طبيب اللكنهوري، وعلي نقي خان اللاهوري مـع أخيـه مـيرزا قمـر علـي مـع 
 . »غلامه وخادمه 
فــارس غــدّار، فــداهموا كــربلاء يــوم الغــدير ســنة  ١٢٠٠كــبر ســعود مــع ولــده الأ... «: ٣٤٨/ لمعتمــد الدولــة  -) زنبيــل فرهــاد(وقــد جــاء في 

هجـ بصورة فجائية، فعملـوا في أهلهـا السـيف؛ فقتلـوا و�بـوا وأسـروا مـا اسـتطاعوا، فاستشـهد في هـذه الواقعـة كثـير مـن العلمـاء، ومـن  ١٢١٦
 . جملتهم جناب الشيخ ملاّ عبد الصمد الهمداني، ففاضت روحه الطاهرة

قهوة في الرواق الحسـيني الشـريف، ولم تمـضِ سـتة أو سـبع سـاعات حـتىّ كـان عـدد المستشـهدين الـذين فاضـت أرواحهـم الطـاهرة يربـوا ودقّوا ال
 . على ستة آلاف شخص

لى وكان أكثر أهالي كربلاء قد ذهبوا إلى ز�رة النجف الأشرف لز�رة الغدير المخصوصة، وفي عصر ذلك اليـوم المشـؤوم غـادر سـعود كـربلاء إ
 . »د�ره 

أسرع سعود مع أتباعه صوب النجـف الأشـرف، وحاصـر قلعـة النجـف « : ٦٣/ لسبهر  -وجاء أيضاً في مجلد القاجارية من �سخ التواريخ 
وصــادفت  -فــارس مــن أبطــال الرجــال، فغافــل كــربلاء وداهمهــا  ١٢٠٠٠وهاجمهــا عــدّة مــراّت، ولكــن لم يــتمكّن منهــا، فرجــع إلى كــربلاء وبـــ 

وبـدأ القتـل والتـذبيح بسـكنة هـذه المدينـة حـتىّ قتـل منهـا خمسـة آلاف رجـل وامـرأة، وكسـروا الضـريح المبـارك،  -ادثة يـوم عيـد الغـدير هذه الح
 وســـرقوا الجـــواهر والثـــرّ�ت والمفروشـــات واللآلـــئ الـــتي كانـــت حصـــيلة قـــرون عديـــدة مـــن الهـــدا� الثمينـــة مـــن الخلفـــاء والأمـــراء، وُ�بـــت الخزينـــة

 . = لثمينةوالقناديل ا

    



٣٦ 

  : وللشيخ محمّد رضا الأزري يرثى ما حلّ بكربلاء من جراّء ما فعله الوهابيّون
  خطـــــــــبٌ علـــــــــى الطـــــــــفّ قـــــــــد غشّـــــــــى بطوفـــــــــانِ 

  فـــــــــــــــــــــحطّ مـــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــانبيهِ كـــــــــــــــــــــلّ بـــــــــــــــــــــنيانِ     

  
  وصــــــــــــــــــــــــلصلت فــــــــــــــــــــــــوقهُ ســــــــــــــــــــــــوداءُ عاتيـــــــــــــــــــــــة

  تـــــــــــــــرخي الســــــــــــــحائب مــــــــــــــن مثعنجــــــــــــــر قــــــــــــــاني    

  
  شــــــــــــــــــوهاء تــــــــــــــــــكشر عــــــــــــــــــن أنيا�ـــــــــــــــــا كلحـــــــــــــــــاً 

  بعــــــــــــــثُ المــــــــــــــوتَ عــــــــــــــن تقطيــــــــــــــبِ غضــــــــــــــبانِ فت    

  
  ظـــــــــــــــــلّت تـــــــــــــــــجلجلُ فـــــــــــــــــي أعــــــــــــــــلاهُ مرعــــــــــــــــدةً 

ــــــــــــــــــجهشُ مــــــــــــــــــنها سمـــــــــــــــــعُ كيـــــــــــــــــوانِ      ــــــــــــــــــكادُ ي   ي

  
  فـــــــــــــــــما انجلــــــــــــــــت عــــــــــــــــن ضــــــــــــــــواحيهِ غياهبُهــــــــــــــــا

  حــــــــــــــــــتىّ الــــــــــــــــــتقى الـــــــــــــــــدمُ غـــــــــــــــــدرانٌ بغـــــــــــــــــدرانِ     

  
  اللهُ أكــــــــــــــــــــــــــــــــبرُ أيّ الــــــــــــــــــــــــــــــــقارعات رمـــــــــــــــــــــــــــــــــتْ 

  جــــــــــــــــــــــــرثومة الــــــــــــــــــــــــدينِ فــــــــــــــــــــــــانثلّت �ركـــــــــــــــــــــــانِ     

  
ـــــــــــــــــــــتلكمُ الـــــــــــــــــــــ   قومُ صــــــــــــــــــــرعى في معابــــــــــــــــــــدِهاف

  كــــــــــــــــــــــأّ�م زهــــــــــــــــــــــرٌ فــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــيء أفــــــــــــــــــــــنانِ     

  
  قــــــــــــــتلى تـــــــــــــرى الـــــــــــــدمُ يجـــــــــــــري حـــــــــــــولهمُ دفعـــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــــهرٌ مــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــولِ كثبـــــــــــــــــــانِ        كــــــــــــــــــــأّ�م أن

  
  وا لـــــــــــــــــهفتا لـــــــــــــــــو شـــــــــــــــــفتْ وا لهفتــــــــــــــــا كمــــــــــــــــداً 

  عـــــــــــــــــــــــــلى رواعـــــــــــــــــــــــــف أكـــــــــــــــــــــــــبادٍ وأجـــــــــــــــــــــــــفانِ     

  
  وا رحــــــــــــــــــــــــــــــــمتا لــــــــــــــــــــــــــــــــمروعاتٍ ضــــــــــــــــــــــــــــــــمائرهُا

  لـــــــــــــــــــــــــدانِ عـــــــــــــــــــــــــلى مـــــــــــــــــــــــــصارع أشـــــــــــــــــــــــــياخٍ وو     

  
  : إلى أن قال

  تـــــــــــــــــــــــــلكم تـــــــــــــــــــــــــئنُّ وهـــــــــــــــــــــــــاتيكم تـــــــــــــــــــــــــحنُّ ولا

  مــــــــــــــــــــــسترحمينَ ولا مـــــــــــــــــــــن مشـــــــــــــــــــــفقٍ حـــــــــــــــــــــاني    

  
  كــــــــــــــــــــــــــأنّ أطــــــــــــــــــــــــــفالهَا والــــــــــــــــــــــــــبيض تنهبهـــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــانِ        أفـــــــــــــــــــــــــراخُ ورقـــــــــــــــــــــــــاء في أظفــــــــــــــــــــــــارِ عقب

  
  � ليــــــــــــــــتَ شــــــــــــــــعري وهــــــــــــــــل ليــــــــــــــــتٌ بنــــــــــــــــافعتي

  لــــــــــــــــــو يحضـــــــــــــــــــرُ المصـــــــــــــــــــطفى في ذلـــــــــــــــــــكَ الآنِ     

  
  وينظـــــــــــــــر الحـــــــــــــــائرَ القدســـــــــــــــي مســـــــــــــــلخ جـــــــــــــــزاّ

  ر وأولاده جـاثـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ كـالـظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ     

  
  كـــــــــــــــــــــأنّ أجـــــــــــــــــــــسادَهم إذ ضُــــــــــــــــــــرّجت بــــــــــــــــــــدمٍّ 

  درٌّ مــــــــــــــــــــــــناط عــــــــــــــــــــــــليهِ ســــــــــــــــــــــــمطُ مرجـــــــــــــــــــــــانِ     

  
____________________ 

لعبـد الله فيلـبي، و�ريـخ  -�ريـخ نجـد : لـز�دة التعريـف �ـذه الحادثـة راجـع. »وبعد ستة ساعات من هـذه الأعمـال البربريـة غـادروا كـربلاء = 
للونكريــك، ومطــالع الســعود في أخبــار الــوالي  -، وأربعــة قــرون مــن �ريــخ العــراق الحــديث ١٤٤/  ٦لعبــاس العــزاوي  -العــراق بــين احتلالــين 

 ).عادل. (١٦٨/ داود 

    



٣٧ 

  : إلى أن قال
  رزءٌ تـــــــــــــــــــحارُ لــــــــــــــــــهُ الرهبــــــــــــــــــانُ لــــــــــــــــــو سمعــــــــــــــــــت

  مــــــــــــــن ديـــــــــــــرِ سمعـــــــــــــانَ لا بـــــــــــــل ديـــــــــــــرِ سمعـــــــــــــانِ     

  
  هِ إذاً او طـــــــــــــاقُ كســـــــــــــرى بـــــــــــــن ساســـــــــــــانٍ يعيـــــــــــــ

  لَصــــــــــدعّ الطــــــــــاق مــــــــــن كســــــــــرى بــــــــــن ساســــــــــانِ     

  
  يـــــــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــــيرة اللهِ لـــــــــــــــــــــــــــلأرحامِ جــــــــــــــــــــــــــــامحةً 

  لـــــــــــــــــــــرضّعٍ مــــــــــــــــــــــا أتــــــــــــــــــــــوا يومـــــــــــــــــــــاً بعصـــــــــــــــــــــيانِ     

  
  : إلى أن قال

ــــــــــــــــدمِ وهــــــــــــــــي علــــــــــــــــى ـــــــــــــــــشيبةٍ خُـــــــــــــــــضّبت �ل   ل

  مـــــــــــــــــــــــــــحرا�ا بـــــــــــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــــــــــصباحٍ وقــــــــــــــــــــــــــرآنِ     

  
  لـــــــــــــــــفتية دُفـــــــــــــــــنوا مــــــــــــــــن غــــــــــــــــيرِ مــــــــــــــــا غســــــــــــــــلوا

  انِ ولم تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوّد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكافورٍ وأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف    

  
  لـــــــــــــــــــــــــروعة هـــــــــــــــــــــــــجمت والـــــــــــــــــــــــــناس غافلــــــــــــــــــــــــةً 

  فأعصوصــــــــــــــبوا فرقــــــــــــــاً مــــــــــــــن طــــــــــــــيشِ أذهــــــــــــــانِ     

  
  : إلى أن قال

ـــــــــــــــــــــــوا التوحيـــــــــــــــــــــــد والتجـــــــــــــــــــــــؤوا   لمعشـــــــــــــــــــــــر أعلن

  لـــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــلم يــــــــــــــــــــــرع توحيــــــــــــــــــــــدٍ �عــــــــــــــــــــــلانِ     

  
  لأرؤس لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجلالِ اللهِ راكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعةً 

  حــــــــــــــــــزت بعــــــــــــــــــد الظبــــــــــــــــــا �ــــــــــــــــــوى لأذقــــــــــــــــــانِ     

  
  : إلى أن قال

  لــــــــــــــــــــــلموحشات اللـــــــــــــــــــــواتي لا أنـــــــــــــــــــــيسَ لهـــــــــــــــــــــا

  إلاّ تــــــــــــــــــــــــــــــــجاوب ضــــــــــــــــــــــــــــــــرغام وســـــــــــــــــــــــــــــــرحانِ     

  
  لــــــــــــــــــــــلجائعات اللـــــــــــــــــــــواتي للقـــــــــــــــــــــرى رفُعـــــــــــــــــــــتْ 

ـــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــلّ أزمــــــــــــــــــــانِ      ـــــــــــــــــــــارهم ف ـــــــــــــــــــــاؤها ن   آب

  
  لـــــــــــــــــلجائعات الـــــــــــــــــلواتي بعــــــــــــــــد مــــــــــــــــا سُــــــــــــــــلبتْ 

  ظــــــــــــــــــــــلّت تــــــــــــــــــــــوارى �حقـــــــــــــــــــــافٍ وجـــــــــــــــــــــدرانِ     

  
  لـــــــــــــــــــــــــكلّ عـــــــــــــــــــــــــشر ســـــــــــــــــــــــــلبيات تســــــــــــــــــــــــتر في

  عــــــــــــــــــــــــــــبائةٍ بــــــــــــــــــــــــــــين إخــــــــــــــــــــــــــــفاءٍ وإعــــــــــــــــــــــــــــلانِ     

  
  والمعشــــــــــــــــــــــرٍ محضــــــــــــــــــــــوا الإيمــــــــــــــــــــــان واعتصــــــــــــــــــــــم

  �لصـــــــــــــــــبر والصـــــــــــــــــبرُ مرســـــــــــــــــى كـــــــــــــــــلّ إيمـــــــــــــــــانِ     

  
  لـقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتل خـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسة آلاف بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــآونةٍ 

  مــــــــــــــن النهــــــــــــــارِ ســــــــــــــوى المستشــــــــــــــرف الفــــــــــــــاني    

  
  : إلى أن قال

  لم أدر أيّ رزا�هــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــجّ لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــك لنســــــــــــــــــــــــوانِ      ــــــــــــــــــــــــذبح صــــــــــــــــــــــــبية أم هت   ل

  
  :إلى أن قال

  فـــــــــــــــــــــلا وربــّـــــــــــــــــــك لا تبصـــــــــــــــــــــر لهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــثلاً 

  في كـــــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــــا جهـــــــــــــــــــة في كـــــــــــــــــــلّ أزمـــــــــــــــــــانِ     

  
    



٣٨ 

  رأى يـــــــــــــــــــوم تشــــــــــــــــــريق بغــــــــــــــــــيرِ مــــــــــــــــــنى ومـــــــــــــــــــن

  وهـــــــــــــــــــديه الــــــــــــــــــــعزّ مــــــــــــــــــــن عليـــــــــــــــــــاءِ عـــــــــــــــــــد�نِ     

  
ـــــــــن ســــــــــ ـــــــــدى اب ـــــــــن ســـــــــعد ســـــــــبيلاً واقت   ســـــــــنَّ اب

ـــــــــــــــــــشقيانِ      ـــــــــــــــــــهِ ضــــــــــــــــــلَّ ال ــــــــــــــــــعودِ الـشـــــــــــــــــــقي ب   ـ

  
  : إلى أن قال

ــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــهابيل إذ قـــــــــــــــــــابيل غــــــــــــــــــال ب   فـــــــــــــــــــسل ب

  مَــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــمحقّ فـــــــــــــــــــــــــفيها آي تــــــــــــــــــــــــــبيانِ     

  
  وســـــــــــــــل بقصــــــــــــــةِ نــــــــــــــوحٍ إذ مضــــــــــــــت حقــــــــــــــبٌ 

  هِ مــــــــــــــــــا لقـــــــــــــــــي في ذلـــــــــــــــــك الآنِ مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــوم    

  
  وتـــــــــــــــــلكَ عـــــــــــــــــادٌ عـــــــــــــــــتوا عــــــــــــــــن أمــــــــــــــــر رّ�ــــــــــــــــمُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــأزمانِ      ــُــــــــــــــــــــــــــــتلا ب   فـمــــــــــــــــــــــــــــــتّعوا زمــــــــــــــــــــــــــــــناً ي

  
  وســــــــــــــــــــل بســــــــــــــــــــاحر فرعــــــــــــــــــــون الاُلى صُــــــــــــــــــــلبوا

  مـــــــــــــــن بـــــــــــــــعدِ مــــــــــــــا قُطعــــــــــــــت أيــــــــــــــدٍ ورجــــــــــــــلانِ     

  
ـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــرانٍ وســـــــــــــــــيرته   وســــــــــــــــــل بموســـــــــــــــــى ب

ــــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــــرانِ        مـــــــــــــــــــــــاذا رآه إذاً مـــــــــــــــــــــــوسى ب

  
ــــــــــتَ أهــــــــــلَ الســــــــــبتِ   ــــــــــواوســــــــــل طواغي   كــــــــــم قتل

  مــــــــــــــــــــنهم نـــــــــــــــــــــبيّاً وكـــــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــــجّوا بطغيــــــــــــــــــــانِ     

  
  فــــــــــــــــلم يــــــــــــــــعجّل لهـــــــــــــــم ذو العـــــــــــــــرشِ قطعهــــــــــــــــمُ 

ـــــــــــــــــــعجّل لفرعــــــــــــــــــونٍ وهامــــــــــــــــــانِ      ـــــــــــــــــــم ي ـــــــــــــــــــل ل   ب

  
ــــــــــــــوا ــــــــــــــرس مــــــــــــــا فعل   وســـــــــــــــل بقصّــــــــــــــة أهــــــــــــــلِ ال

  بــــــــــــــــــــــــــالأنبياءِ ومــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــاثوا بــــــــــــــــــــــــــعصيانِ     

  
  وســــــــــــــــل بــــــــــــــــعيسى رســـــــــــــــولِ الله مـــــــــــــــا فعلـــــــــــــــتْ 

  بـــــــــــــــــــــهِ الـــــــــــــــــــــيهودُ ومـــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــاؤوا ببهتــــــــــــــــــــانِ     

  
  وســــــــــــــل بــــــــــــــما لقـــــــــــــى المختـــــــــــــار مـــــــــــــن ســـــــــــــلفَي

  قـــــــــــــــــــــــــريش إذ خــــــــــــــــــــــــــرجوه ثـــــــــــــــــــــــــاني الثـــــــــــــــــــــــــاني    

  
  

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــبيُّ ب ــــــــــــــــاحُدٍ ومــــــــــــــــا لاقـــــــــــــــى الن   وســــــــــــــــل ب

  مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــجِّ رأسٍ ومــــــــــــــــن إلقــــــــــــــــاء أســــــــــــــــنانِ     

  
  وســــــــــــــــل خزاعــــــــــــــــةَ في البيــــــــــــــــتِ الحــــــــــــــــرام ومــــــــــــــــا

  لاقـــــــــــــــــــــــوه مـــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــزبِ أصــــــــــــــــــــــنامٍ وأو�نِ     

  
  وســــــــــــــــــــل بحتــــــــــــــــــــف أبي حفــــــــــــــــــــص ومصــــــــــــــــــــرعِهِ 

  انِ بـــــــــــــــــن عفـــــــــــــــــانِ وســــــــــــــــــل بــــــــــــــــــمصرع عثمـــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــف أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين أبي ال   وســـــــــــــــــل بحت

  ســــــــــــــــــــبطين إذ غالـــــــــــــــــــه الأشـــــــــــــــــــقى برمضـــــــــــــــــــانِ     

  
  وســـــــــــل بســــــــــمّ ســــــــــليلِ المصــــــــــطفى الحســــــــــن الـــــــــــ

  زاكــــــــــــيِّ أخــــــــــــي الشــــــــــــرف القدســــــــــــي والشــــــــــــانِ     

  
  وســــــــــــــل بــــــــــــــما لقـــــــــــــى الســـــــــــــبطُ ابـــــــــــــنُ فاطمـــــــــــــةٍ 

  مــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــن مرجانـــــــــــــــــةٍ في طـــــــــــــــــفّ كوفـــــــــــــــــانِ     

  
ـــــــــــــــــــتي نزلـــــــــــــــــــتْ  ــــــــــــــــــــنازلةِ الحـــــــــــــــــــرّى ال   وســــــــــــــــــــل ب

ــــــــــــــــــــــيرانِ      ـــــــــــــــــــــــذكوا بن ـــــــــــــــــــــــمصطفى ت ـــــــــــــــــــــــعقوة ال   ب

  
ـــــــــــــين منـــــــــــــبرهِِ  ـــــــــــــدماءُ جـــــــــــــرت مـــــــــــــا ب   حــــــــــــــيث ال

  وقـــــــــــــــــــــــــــبره جــــــــــــــــــــــــــــري أنـــــــــــــــــــــــــــهارٍ وغــــــــــــــــــــــــــــدرانِ     

  
  وســـــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــــما لــــــــــــــــــــــــــــقيته آلُ حــــــــــــــــــــــــــــيدرةٍ 

  مـــــــــــــــــــــــــن آل مـــــــــــــــــــــــــروان لا رعيــــــــــــــــــــــــاً لمــــــــــــــــــــــــروانِ     

  
  وســــــــــــــــــل بــــــــــــــــــفتك بــــــــــــــــــني العبـــــــــــــــــاس بعـــــــــــــــــدهمُ 

ـــــــــــــــــــــــالفاطميين مـــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــيبٍ وشـــــــــــــــــــــــبّانِ        ب

  
ـــــــــــــــــــــظر إلى قصــــــــــــــــــــص القــــــــــــــــــــر    آن أجمعهــــــــــــــــــــاوان

  تــــــــــــــــــــــرشدك والصـــــــــــــــــــــبح لم يحـــــــــــــــــــــتج لبرهـــــــــــــــــــــانِ     

  
    



٣٩ 

  هــــــــــــــــــــاتي طــــــــــــــــــــريقة أهـــــــــــــــــــل الله مـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــدمٍ 

  لم يمــــــــــــــــــــض مــــــــــــــــــــن أوّلٍ إلاّ اقتفــــــــــــــــــــى الثــــــــــــــــــــاني    

  
  : إلى أن قال

ـــــــــــــــــــــاءٍ عـــــــــــــــــــــذافرةً  ـــــــــــــــــــــاً ظهـــــــــــــــــــــرَ علب ــــــــــــــــــــــا راكب   ي

  يكــــــــــــــــادُ يســــــــــــــــبقُ منهــــــــــــــــا الطــــــــــــــــرفُ خفّـــــــــــــــــانِ     

  
  : إلى أن قال

  بـــــــــــــــــــــــــــــلّغ أ� حســــــــــــــــــــــــــــنٍ مــــــــــــــــــــــــــــنيّ مغلغلــــــــــــــــــــــــــــةً 

  نهــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــلُّ صــــــــــــــــــفوانِ يكــــــــــــــــــادُ يصــــــــــــــــــدعُ م    

  
  : إلى أن قال

  واشـــــــــــرح لــــــــــــه مـــــــــــا جــــــــــــرى وهـــــــــــو الخبــــــــــــير بــــــــــــه

ــــــــــــــــــيرانِ      ـــــــــــــــــــالقدح قــــــــــــــــــد يرُمــــــــــــــــــى بن   فـــــــــــــــــــالزند ب

  
  : إلى أن قال

  فـــــــــــــــــــإّ�ا طـــــــــــــــــــخيةٌ عميــــــــــــــــــاءُ قــــــــــــــــــد غشــــــــــــــــــيتْ 

  علـــــــــــــى الخلائـــــــــــــقِ مـــــــــــــن أنـــــــــــــس ومـــــــــــــن جـــــــــــــانِ     

  
  ويــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــها وقــــــــــــــــــــــعةٌ ثـــــــــــــــــــــرّت حوادثهُـــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــانِ        بـــــــــــــــــــــــــمشمعلٍّ أجـــــــــــــــــــــــــشِّ الـــــــــــــــــــــــــرعد هنّ

  
  يومهـــــــــــــــــــــــا الأدهــــــــــــــــــــــى مؤرّخُـــــــــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــــــــال في

ــــــــــــــــــــــــاني       في كــــــــــــــــــــــــربلاءَ دهــــــــــــــــــــــــا� رزؤهــــــــــــــــــــــــا الث

  
  : ، وأوّلها١٢١٦وله المغمور برحمته مرثية اخُرى كلّ شطر منها على انفراد �ريخ سنة النازلة 

  أريـحـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــقد لاحـــــــــــــــــت طـــــــــــــــــلايعُ كـــــــــــــــــربلا

  لـنــــــــــــــــــــــــــقبر أشـــــــــــــــــــــــــلاءً ونـُســــــــــــــــــــــــــعد مـرمـــــــــــــــــــــــــــلا    

  
  لـنـــــــــــــــــــــــبكيَ دوراً راعـهـــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــارعُ الـــــــــــــــــــــــردى

  فـــــــــــــأوجف مـــــــــــــنها مـــــــــــــا اســـــــــــــتقرّ ومـــــــــــــا عـــــــــــــلا    

  
  لــــــــــــــــعمري لــــــــــــــــقد عــــــــــــــــبّت عــــــــــــــــليها مــــــــــــــــصائبٌ 

  وجـــــــــــــلاّ عـــــــــــــليها الـــــــــــــرعبُ لـــــــــــــلحتفِ قســــــــــــطلا    

  
ـــــــــــــــــويلُ فـــــــــــــــــانمحتْ    مـبـــــــــــــــــانٍ مـــــــــــــــــحا آيـــــــــــــــــاُ�ا ال

  وكـلــّـــــــــــــــــــــــل شـأويـــــــــــــــــــــــــها الــــــــــــــــــــــــردى فـتـــــــــــــــــــــــــكلّلا    

  
  فـــــــــــــــكيف وصـــــــــــــــرف الــــــــــــــــبين عـــــــــــــــاثتَ بــــــــــــــــنابه

  وقـــــــــــــــــــــــــــلّ رسـيــــــــــــــــــــــــــــميه ونـــــــــــــــــــــــــــوّخ كـلــــــــــــــــــــــــــــكلا    

  
  وهــــــــــــــــــبّ بـحـــــــــــــــــــقِّ الـــــــــــــــــــدين يـــــــــــــــــــخفقُ بـــــــــــــــــــرقهُُ 

ـــــــــــحزن أضــــــــــحى مجلجــــــــــلا     ـــــــــــجون ال   مـــــــــــصاب ب

  
  يقــــــــــــــــــــــــــــــلّ بـثــــــــــــــــــــــــــــــجّاجٍ يـزمــــــــــــــــــــــــــــــجر بـرقــُــــــــــــــــــــــــــــهُ 

ــــــــــــــــالدمِ أشــــــــــــــــكلا     ــــــــــــــــدو ب ــــــــــــــــيثني ال   بـرجــــــــــــــــفٍ ف

  
  وكيـــــــــــــــــف وقـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــدّت صـــــــــــــــــواعقُ رعـــــــــــــــــدِه

ـــــــــــــــزلا     ــــــــــــــــمصطفى فتزل ــــــــــــــــعِ ال   عــــــــــــــــلى طــــــــــــــــودِ رب

  
ــــــــــــها الصـــــــــــدى ــــــــــــدينِ قــــــــــــلّ ب ــــــــــــوعُ ال   فــــــــــــتلكم رب

  وتـــــــــــلكم بـــــــــــيوتُ الـــــــــــوحي قـــــــــــد جا�ــــــــــا البلــــــــــى    

  
    



٤٠ 

ـــــــــــــــــــــــــوائب )١(نـــــــــــــــــــــــــوائب قـــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــهاجت ن
  

ــــــــــــــــــاء في زمــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــلا       أمـــــــــــــــــــدن قـــــــــــــــــــنا العلي

  
  لـــــــــــــــيبك التقــــــــــــــى يومــــــــــــــاً بــــــــــــــه أهــــــــــــــب التقــــــــــــــى

  و� لــــــــــــــك بينــــــــــــــاً زاد جســــــــــــــمي ضــــــــــــــناً علــــــــــــــى    

  
ا أسـواقاً عـامرة وبيـو�ً وقد زارهـا في أوائـل القـرن التاسـع عشـر أحـد ملـوك الهنـد، فأشـفق علـى حالتهـا، وبـنى فيهـ

قــوراء أســكنها بعــض مَــنْ نكبــوا، وبــنى للبلــدة ســوراً حصــيناً لصــد هجمــات الأعــداء، وأقــام حولــه الأبــراج والمعاقــل، 
ونصـــب لـــه آلات الـــدفاع علـــى الطـــرز القـــديم، وصـــارت علـــى مَـــنْ يهاجمهـــا أمنـــع مـــن عقـــاب الجـــو؛ فأمنـــت علـــى 

 . نفسها، وعاد إليها بعض الرقي والتقدم
____________________ 

 )موقع معهد الإمامين الحسنَين(. لا يخفى ما في المصراع من إر�ك وخلل عروضي) ١(

    



٤١ 

 حادثة المناخور 
أي أمــير الاصــطبل، وذلــك  -أمــير الآخـور  -هـــ وقعــت واقعـة عظيمــة تعُــرف بواقعـة المنــاخور  ١٢٤١وفي سـنة 

حــــتلال الجــــيش الإنكشــــاري، واســــتقلال الــــبلاد القاصــــية، إنّ الدولــــة العثمانيــّــة كانــــت في ذلــــك الــــزمن ضــــعيفة؛ لا
ذلتلـي (وانشغالها بمحاربة العصاة في البلقـان، وطمـوح محمّـد علـي والي مصـر إلى الاسـتقلال، واسـتقلال علـي �شـا 

 . في ألبانيا) تبه
ذكاء، إلاّ أنـّه كـان وكان واليـاً علـى العـراق آن ذاك داود �شـا وكـان تقيـاً عـادلاً ورعـاً، مشـهوراً �لـدهاء وفـرط الـ

شديد الحرص على الانسلاخ من جسم الدولة، والاستقلال �لعراق أسوة بمنَْ تقدّمه؛ فسـعى �دئ ذي بـدئ إلى 
جلب قلوب الأهالي بما أنشأ من العمارات والبنا�ت، والجوامـع والتكـا�، وقـرّب علمـاء العـراق و�لـغ في إكـرامهم، 

 .از الحديثونظم جيشاً كبيراً وسلّحه على الطر 
حينئذ قام بعـد ذلـك فسـيرّ جيشـاً ضـخماً بقيـادة أمـير اصـطبله، وكانـت عشـيرة عقيـل تعضـده، فأخضـع القائـد 
الحلّة واسـتباح حماهـا، ثمّ جـاء كـربلاء فحاصـرها ثمانيـة عشـر شـهراً، ولم يقـوَ علـى افتتاحهـا؛ لحصـانة سـورها ومناعـة 

ا �نيــاً و�لثــاً فلــم يفــز �منيتــه إلاّ بعــد حصــار طالــت مدّتــه أربــع معاقلهــا، ولمـّـا رأى ذلــك أقلــع عنهــا، ثمّ كــرّ عليهــ
، وكانت نتيجتها أن أسر الجيش نقيب كـربلاء فسـجنه داود �شـا في )١(١٢٤٥إلى سنة  ١٢٤١سنوات؛ من سنة 

 . بغداد
____________________ 

لقـد أحصـى تسـع وقـائع ): -ه السـيد حسـن الكليـدار مخطـوط، تفضـيل بـ -نزهة الإخوان في وقعة بلد القتيـل العطشـان (قال صاحب ) ١(
 . وقعت بين الفريقين، كان الفوز فيها من نصيب الكربلائيين، وا�زم جند داود �شا

 = ، قتُل فيها من الجند ثمانية عشر )القنطرة(فالواقعة الأولى هي واقعة 

    



٤٢ 

____________________ 
 . رجلاً، ومن الأهلين رجلان= 

، وقـد سميّـت بـذلك؛ لأنّ الجنـد قصـدوا أن ينهبـوا، كمـا أفسـدوا الـزرع مـن قبـل، وخـرج الأهلـون علـى عـاد�م )المشـمش(واقعـة : يةالواقعة الثان
 . إلى الجناة، فاقتتلوا في أرض الجويبة، وظهر البلديون على الجنود وهزموهم بعد أن قتُل وجُرح منهم خلق كثير

غُطيـت علـى أثرهـا أرض الجويبـة ومـا يليهـا مـن أرض الحـرّ والهيـابي ] حيـث [ الوقائع وأشـدّها هـولاً؛ ، وهي من أعظم )الهيابي(واقعة : والثالثة
 . بجثث القتلى، وقد استمرت المعركة من الصبح إلى الظهر، وا�زم الجند بعد أن قتُل وجُرح منهم جمع غفير

قـق داود �شـا مـن انكسـار حملتـه بقيـادة صـفوق عندئـذ عقـد لـواء ولمـّا تح... -وهـو قائـد الحملـة  -ومن جملة الجرحى القائد الشهير صـفوق 
فارسـاً  ١٥٠٠، وكان هذا بصيراً �لحرب، مشهوراً �لضرب والطعن، سبق له فتح الحلّة وماردين، فخـرج مـن بغـداد مـع )المناخور(الحملة إلى 

اوديـة، والأرسـية، والتركيـة، واليوسـفية، ونقـل الجنـد معسـكرهم مزوّد �لمدافع والقنابل، وأنفذ داود على أثره من أصناف جنوده إلى طلبـة، والد
ففــرّ  إلى جهــة الحــرّ، ووصــل المنــاخور إلى كــربلاء فســدّ عنهــا المــاء ليومــه، وفيــه تقــدّم إلى المدينــة فأطلقــت قنابلــه عليهــا، وهاجمــه الكربلائيــون

 . وهذه الواقعة هي الرابعة. أصحابه واغتنمت مير�م
وهـي واقعـة عظيمـة دامـت سـت سـاعات، اطُلقـت فيهـا . ، نسـبة إلى المـدافع، وتسـمّى أيضـاً بوقعـة �خيـة)الأطـواب(اقعة و : والواقعة الخامسة

ولم تصــب أحــداً، بــل كانــت تقابــل مــن جانــب الأهلــين �لهــزء والســخرية، وقــد قتُــل وجُــرح فيهــا . قذيفــة مــدفع، وقيــل أكثــر مــن ذلــك) ٤٦(
 . الكثير من أفراد العشائر

خيل المناخور على المدينة مـراّت عديـدة و�ءت كلّهـا �لفشـل، وقـد خـرج إلـيهم الأهلـون فأصـابوا مـن أعـدائهم، وعـادوا ولم يقُتـل وقد أغارت 
 . منهم إلاّ شخص واحد، وجُرح أربعة أشخاص، وقد كفّ الجند عن القتال

إطــلاق القـذائف المدفعيــة، فــدمّر علــى أثرهــا إحــدى مــدافع ، وهــي واقعــة عظيمـة أيضــاً تبــادل فيهــا الفريقــان )المخــيم(واقعــة : الواقعـة السادســة
 العــدو، وقــد ابتــدأت المعركــة منــذ الفجــر، ولم تمــض ســاعة حــتىّ ا�ــزم العــدو، ثمّ عــاودوا القتــال بعــد ســاعة، فكثــر القتلــى والجرحــى مــنهم، ففــرّ 

 . = الجند أيضاً 

    



٤٣ 

____________________ 
 . ن الأهلينوقد أُصيب في هذه المعركة أربعة قتلى م= 

 . ، اقتتل فيها الفريقان خارج البلدة، انتصر فيها الأهلون واستولوا على خيولهم ومدافعهم وبنادقهم)الراية(واقعة : الواقعة السابعة
ئر، ، وهــي عظيمــة أيضــاً، وذلــك إنّ المنــاخور أحــسّ بعجــز جيشــه وتخــاذلهم، فعــدل إلى الاســتنجاد �لعشــا)بــني حســن(واقعــة : الواقعــة الثامنــة

وأجابه فـيمَنْ أجـاب بنـو حسـن، �كثـين عهـدهم مـع أهـل كـربلاء، ضـامنين المنـاخور فـتح المدينـة حـتىّ تقـدّموا أمامـه بعـد العشـاء الآخـرة مـن 
جهــة المخــيّم، وتمكّنــوا مــن عبــور الأ�ــار وتســلق الجــدران، ونشــبت الحــرب بيــنهم وبــين الأهلــين، وحمــل فرســا�م، وحمــل الجنــد ثــلاث مــراّت، 

 . الجميع وجُرح منهم جماعةفأخفق 
؛ لأنّ المنـاخور أوقعهـا بعـد صـدور العفـو والأمـان مـن داود �شـا؛ طمعـاً بفـتح المدينـة، فقـد تقـدّم في منتصـف )الأمان(واقعة : الواقعة التاسعة

 ...هـ ١٢٤١ليلة ذي القعدة سنة 
محـاولات داود �شـا لإخضـاع كـربلاء �لفشـل اسـتنجد بعـرب  فلمّـا �ءت كـلّ : قد أطال المؤلّف في سرد تفاصـيل هـذه الواقعـة وإليـك مجملهـا

، وأمر داود بقطع الماء عن كربلاء، ولماّ لم تجد أيضـاً هـذه المحـاولات فتـيلاً أمـر )الحسينيّة(عقيل القصيم والإحساء، فعسكر هؤلاء على صدر 
ضــيّقوا الحصــار علــى المدينــة، وقطعــوا الاتصــال الخــارجي �ــا، داود �شـا أعــراب الشــامية أن يقطعــوا طريــق كــربلاء، وينهبــوا الســابلة فيهــا، وقــد 

 . فعند ذلك لم يرَ الأهالي بداً غير الصلح مع داود �شا، فدخل الأخير كربلاء ظافراً 

    



٤٤ 

 )١(حادثة نجيب �شا
شق أهالي كربلاء عصا الطاعة علـى الدولـة، وأبـوا أداء الضـرائب والمسـكوس، وكـان والي ) هـ ١٢٥٨(وفي سنة 

راق نجيب �شا قد جهّز جيشاً بقيادة سعد الله �شا وسيره إلى كربلاء، فحاصره حصاراً شـديداً، وأمطـر المدينـة الع
بوابــل قنابلــه، ولم يســاعده الحــظّ في افتتاحهــا؛ لأنّ ســورها كــان منيعــاً جــدّاً، وقلاعهــا محكمــة لا يمكــن للقائــد الــدنو 

 .منها
لخداع فـأعطى الأمـان للعصـاة، وضـمن لهـم عفـو الحكومـة فـأخلوا القـلاع ولماّ أعيت به الحيل الحربية التجأ إلى ا

وجـــاؤوا طـــائعين، فقـــبض علـــيهم، وســـلّط المـــدافع علـــى الجهـــة الشـــرقية؛ فهـــدم الســـور، وأصـــلى المدينـــة �راً حاميـــة، 
ريف، ففتحها وارتكب فيها كلّ فظاعة وشناعة، ودخل بجيشه إلى الصحن العباسي، وقتل كـلّ مَـنْ لاذ �لقـبر الشـ

 . و�ذه الموبقات عادت سلطة الحكومة إلى تلك الربوع والله علامّ الغيوب
____________________ 

وكانـت آنـذاك ملجـأ كـلّ  -بواسـطة كثـرة الأو�ش في كـربلاء : لميرزا معتمد الدولة عـن هـذه الحادثـة مـا ترجمتـه -قد جاء في زنبيل قرهاد ) ١(
أن بلــغ الأمــر �ــا إلى حــدّ أن خــرج الأمــر مــن يــد  -) مــن دخلهــا كــان آمنــاً (عليهــا القــول المــأثور  مجــرم هــارب مــن العقــاب حــتىّ صــار ينطبــق

 . حاكم كربلاء،ولم يطع هؤلاء أوامر والي بغداد، وامتنعوا من دفع الضرائب
الاســم الــذي عُــرف بــه  -ن الــد�رماز وكــانوا يعتمــدون علــى الزائــرين وا�ــاورين، حــتىّ إنّ ســكنة كــربلاء لم يبــقَ لهــم ا�ــال في الســكنى �ــا، وكــا

الـذي مـرّ علـى حكمـه في بغـداد  -يشكّلون عصا�ت ترفع كلّ منها راية العصيان، ولم يتمكّن علي رضا �شا والي بغـداد  -هؤلاء الأو�ش 
 .من إخماد هذه الفتنة -اثنا عشر عاماً 

في الدولـة العثمانيـّة كـان والي بغـداد بمثابـة  -د بعد أن كان والياً على الشـام حتىّ إن نصبت الدولة العثمانيّة محمّد نجيب �شا والياً على بغدا
 . ، وكان هذا سفّاكاً غدّاراً معروفاً �لمكر، ولم يكد يستقر في مركز ولايته الجديدة حتىّ جهّز جيشاً جراراً وبعثه صوب كربلاء-وزير �نٍ 

 = قتل والأسر وبعد حصار دام ثلاثة أ�م دخل كربلاء، وقد أجرى ال

    



٤٥ 

 )١(فتنة علي هدلة
ظهرت فتنة في كربلاء عُرفت بفتنة علي هدلة، وذلـك إنّ جماعـة مـن المفسـدين حرصـت ) هـ ١٢٩٣(وفي سنة 

 الأهالي على مناوأة الحكومة، وكانت 
____________________ 

 . تهـ أمر �لقتل العام لمدّة ثلاث ساعا ١٢٨٥ذي الحجة سنة  ١١بدرجة فظيعة، وفي = 
 ومن المحقّق أنّ تسعة آلاف شخص قد ابُيدوا عن آخرهم في تلك المدينة المقدّسـة، فضـلاً عمّـا ُ�ـب مـن الأمـوال والأحجـار النفيسـة، وأ�ث

 . البيوت والكتب التي لا تعُد ولا تحُصى
باسـي، وكـذلك فعلـوا في البلـدة سـوى دار السـيد  وفي صحن سيد� العباس ربطوا الخيل والجمال، وقتلوا كلّ مَنْ لاذ �روقة الحـرم الحسـيني والع

 كـاظم الرشـتي الــتي كانـت دار أمـان، وكــلّ مَـنْ تمكّـن مــن الهـروب نجــا، ومَـنْ بقـى كــان نصـيبه القتـل، وهــدموا الألـواح الـتي كانــت تـزين جــدران
ابـع عشـر مـن الشـهر المـذكور رجـع نجيـب �شـا وبعـد القتـل العـام أصـدر الـوالي أمـراً بتعيـين حـاكم علـى كـربلاء، وفي اليـوم الر . الروضة الشـريفة
 . قافلاً إلى بغداد
  : بيتان من الشعر قالهما ارتجالاً بعد وقوع الحادثة -وكان من فضلاء أهل السنة، وقاضي عسكر نجيب �شا  -ولابن الآلوسي 

ــــــــــــــــــــــــــــــبَ مرقــــــــــــــــــــــــــــــدك الاُلى ــّـــــــــــــــــــــــــــــس طي   أحـــــــــــــــــــــــــــــــسين دن

  رفضــــــــــــــــــــــوا الهــــــــــــــــــــــدى وعلـــــــــــــــــــــــى الضــــــــــــــــــــــلالِ تـــــــــــــــــــــــردّدوا    

  
  القضــــــــــــــــــــــــــاء بطهرهِــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــــتىّ جـــــــــــــــــــــــــــرى قلــــــــــــــــــــــــــمُ 

  يـومــــــــــــــــــــــــــــــــــاً فــــــــــــــــــــــــــــــــــطهّرها الــــــــــــــــــــــــــــــــــنجيب مــــــــــــــــــــــــــــــــــحمّدُ     

  
  : وقد ردّه الشيخ عزيز ابن الشيخ شريف النجفي بقوله

  اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسأ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو الله إنّ نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجيبكمْ 

  رفـــــــــــــــــــــــــض الهـــــــــــــــــــــــــدى وعلـــــــــــــــــــــــــى العمـــــــــــــــــــــــــى يـــــــــــــــــــــــــترددُ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــه وبـــــــــــــــــــــــــــك البســـــــــــــــــــــــــــيطة دنّســـــــــــــــــــــــــــتْ    ولــــــــــــــــــــــــــــئن ب

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابشر يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطهّرها المليــــــــــــــــــــــــــــــــــــك محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ     

  
  : محمّد التبريزي بقوله وقد ردّه أيضاً الحاج ملاّ 

  اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسأ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو الله إنّ نجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكمْ 

(*)كيزيــــــــــــــــــــــــــــــــــدكمْ شــــــــــــــــــــــــــــــــــرب المــــــــــــــــــــــــــــــــــاء تعــــــــــــــــــــــــــــــــــودوا    
  

  
ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــدمُ ال ـــــــــــــــــــــــدٍ والمدينـــــــــــــــــــــــة وال ـــــــــــــــــــــــنُ هن   هــــــــــــــــــــــــذا اب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهراقُ فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي محمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ        ـ

  
  : وله أيضاً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكمْ    تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــباً لأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقى الأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــقياء نجي

  نصـــــــــــــــــــــــــــــــب الحســـــــــــــــــــــــــــــــين وفي لضـــــــــــــــــــــــــــــــى يتخلـّــــــــــــــــــــــــــــــدُ     

  
  أتـــــــــــــــــــــــــــــىلا تــــــــــــــــــــــــــــــعجبوا ممــّـــــــــــــــــــــــــــا أتـــــــــــــــــــــــــــــى إذ قـــــــــــــــــــــــــــــد 

  بـصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيفةٍ مـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعونةٍ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقلّدُ     

  
 )موقع معهد الإمامين الحسنين(. لا يخفى ما في المصراع الثاني من خلل عروضي بينّ (*) 

هـــ أعلنـت الحكومــة العثمانيـّة النفــير العـام في كــربلاء، فأخــذت  ١٢٩٣في أوائــل عـام : هـذا مجمــل الحادثـة، أمّــا تفاصـيلها فهــي كمـا يلــي) ١(
 = فين �لفرار من سلك الجندية، وكان هناك جاسوس من قبل جموع المكلّ 

    



٤٦ 

ــع  أفكــار الأهــالي مســتعدة لقبولهــا، فألفــت عصــابة بقيــادة علــي هدلــة وقابلــت الجــيش العثمــاني ودمرتــه في مواق
متعـــددة، ولمـّــا رنّ صـــدى هـــذه الحادثـــة في الأســـتانة قلـــق الســـلطان المخلـــوع وأصـــدر إرادة ســـنية �رســـال جـــيش إلى  

  كربلاء
____________________ 

الحكومة على الفارين، وهو مختار �ب الطاق المدعو حسين قاسم حمادي، فمن كثرة ما أصاب الناس علـى يـد هـذا المختـار مـن المحـن أن = 
 . قتلوه في مقهى المستوفي الواقعة في محلّة �ب الطاق

همــين، ففــرّ جماعــة مــنهم، وخيّمــوا خــارج الســور في البســتان المعروفــة ببســتان فعنــدما قتُــل هــذا المختــار تولــّت الحكومــة المحليــة القــبض علــى المت
، وأخــذوا يعبثــون �لأمــن، وحرّضــوا الأهــالي علــى منــاوأة الحكومــة، وكانــت الأفكــار مســتعدة لقبولهــا، فألّفــت )عليــه السّــلام(جعفــر الصــادق 

 . م في مواقع متعدّدةوقابلت جيوش العثمانيِّين ودحر�) علي هدلة(عصابة بقيادة القهواتي 
شــخص يقومــون بحــرب العصــا�ت، وذلــك بتحــريض مــن الحــاج محســن كمونــة والحــاج حســن شــهيب، ) ١٥٠(وكانــت عصــابتهم تتــألّف مــن 

ويمــدّو�م �لمؤنــة والــذخيرة، واختلطــت معهــم بعــض أفــراد مــن عشــيرة حجيــل والزونبــات، فاســتفحل أمــرهم حــتىّ رنّ صــدى هــذه الحادثــة في 
 .لق السلطان عبد الحميد خان، وأصدر إرادة سنية �رسال جيش إلى كربلاء وهدمها وقتل مَنْ فيها عن بكرة أبيهمالأستانة، فق

وأ�ط تنفيــذ الإرادة إلى عــاكف �شــا والي بغــداد والمشــير حســين فــوزي �شــا، وكــان هــذا القائــد للجــيش، فجــاء الاثنــان إلى كــربلاء بصــحبة 
 ).هـ ١٢٩٣(الكيلاني، وضربوا المضارب قرب المدينة، وكان ذلك في أواخر شهر رمضان من عام النقيب السيد عبد الرحمن النقيب 

، فلـــم يــرَ الـــوالي آ�ر العصـــيان في المدينـــة، وقـــد علـــم بعـــد البحـــث الطويـــل أنّ )١٢٩٣(ربيـــع الأول مـــن عـــام ) ٣(وكــان قيـــام علـــي هدلـــة في 
يش، ولـيس مـن العـدل هـدم المدينـة وتنفيـذ الإرادة السـنية علـى سـكّا�ا، وأخـذ الـبريء العصاة عصابة ارتكبت إثماً واقترفـت ذنبـاً يطاردهـا الجـ

 .بجريرة المذنب؛ فأحجم عن تنفيذ الأوامر، فنجم من ذلك خلاف بين الوالي عاكف �شا المصر على أمر الهدم، والقائد حسين فوزي �شا
عفــو، فرحــل الجــيش بعــد أن قبضــوا علــى مثــير الفتنــة وموقــد نيرا�ــا، وحــوالي فراجــع الأســتانة خاطباهــا �لأمــر، وبعــد أخــذ ورد صــدر الأمــر �ل

شخصاً بضمنهم علي هدلـة مـع المرحـوم الحـاج محسـن كمونـة وحسـن شـهيب وجماعـة غـيرهم، فسـاقواهم إلى بغـداد وأودعـوهم السـجن ) ٧٠(
 ). محمّد حسن كليدار للسيد -المخطوط  ٣نقلاً من �ريخ كربلاء جـ (في أوج قلعة مدّة تزيد على السنة، 

    



٤٧ 

 . وهدمها وقتل مَنْ فيها عن بكرة أبيهم
وأ�ط تنفيذ هـذه المهمّـة بعـاكف �شـا والي بغـداد والمشـير حسـين فـوزي �شـا، وكـان هـذا قائـداً عامـاً للجـيش، 

الي في فجــاء الاثنــان إلى كــربلاء يصــحبهما أحــد نقبــاء بغــداد الســابقين، وضــربوا المضــارب قــرب المدينــة، فلــم يــر الــو 
المدينة آ�ر العصيان والتمرّد، وقد علم بعد البحـث الطويـل أنّ العصـاة عصـابة ارتكبـت إثمـاً واقترفـت ذنبـاً يطاردهـا 

 .الجيش، وليس من العدل هدم المدينة وتنفيذ الإرادة السنية على سكّا�ا، وأخذ البريء بجريرة المذنب
 هـــذا إلاّ الإصـــرار علـــى تنفيـــذ الأوامـــر، فـــنجم مـــن ذلـــك فـــأحجم عـــن تنفيـــذ الأوامـــر، وفـــاتح القائـــد العـــام فـــأبى

خلاف بينهما، فراجع الأسـتانة وخاطبهـا �لأمـر، وبعـد أخـذ ورد صـدر الأمـر �لعفـو، فرحـل الجـيش عنهـا بعـد أن 
 . قبض على مثيري الفتنة وموقدي نيرا�ا وقادهم إلى بغداد، وهناك ألقاهم في أعماق السجون والعذاب

 الرابع عشر كربلاء في القرن

  وقعة الزهاوي للعجم
وبعــد وقــوع الصــلح بــين الأهــالي والحكومــة العثمانيّــة قــرّرت الحكومــة فــرض غرامــة علــى البلــدة، وهــي أن تــدفع 

آنه إلى مدّة محدودة من السـنين، وبعـد انتهـاء المـدّة اسـتمرت ) ١٢(الكسبة عن كلّ دكان في كلّ شهر ما يساوي 
عــن الــدفع، وقــد رفعــوا شــكوى، فلــم  -وأكثــرهم إيرانيــون  -ريبة، فــامتنع الكســبة الحكومــة علــى اســتيفاء تلــك الضــ

تُسمع لهـم شـكاية، فـالتجؤوا إلى التحصـن �لسـفارة الإنكليزيـة الـتي في كـربلاء، ونصـبوا الخيـام حولهـا واسـتظلوا �ـا، 
�لقــوّة، وكــان المتصــرّف وكلّمــا نصــحتهم الحكومــة والعلمــاء والأشــراف لم يقبلــوا؛ فصــمّمت الحكومــة علــى تفــريقهم 

 .يومئذ رشيد الزهاوي
أخطرهم أوّل الليل فلم يتفرقّـوا، وبينمـا هـم �ئمـون في خيـامهم  ١٣٢٤وفي ليلة من اخُر�ت شهر رمضان سنة 

 أمر الزهاوي الشرطة أن يضربوهم �لرصاص قبل الفجر، فضربوهم وأصيب من الإيرانيين حوالي 
    



٤٨ 

 . وا�زم الباقون، فهجم العسكر على خيامهم وانتهب ما فيها الخمسين شخصاً بين قتيل وجريح،

 حادثة حمزة بك 
ليلة النصـف مـن شـعبان كانـت كـربلاء غاصّـة �لـزوار الـواردين مـن الأطـراف للـز�رة �ر أهـالي   ١٣٣٣وفي سنة 

ربلاء والنجـف، كربلاء في وجه الحكومة أ�م اشتغالها �لحرب على العامّة بعـد شـدّة ضـغط الحكومـة علـى أهـالي كـ
فهجموا على السجن وأخرجوا المسجونين، وانتهبوا دوائر الحكومـة وبيـو�م، ففـرّ المـأمورون والموظفـون أجمـع، فجـاء 

 . المتصرّف حمزة بك مع قوّة، ودخل البلد من جانبها الشرقي، وتحصّنوا في بعض الخا�ت والبيوت الحصينة
رب قائمـة بـين الطـرفين عـدّة أ�م، وقتُـل مـن الجـانبين خلـق كثـير، وصار الطرف الغربي بيـد الأهـالي، ولم تـزل الحـ

وانتهت المعركة بعد قتل ذريع وخراب أكثر البيوت والمنازل �زيمة العسكر، وانتهـاب الأهـالي أسـلحتهم وذخـائرهم، 
 . وبقيت البلدة بيد الأهالي إلى أن احتلها الإنكليز

 ثورة العشرين 
بثور�ــا الداميــة المعروفــة بخاصــة جهــة الفــرات فيهــا، كــان أوّل مــا انــدلع لســان م �رت الــبلاد  ١٩٢٠وفي ســنة 

 : )١(الثورة من كربلاء؛ وذلك لأمرين
 .)٢(وجود آية الله الشيرازي قطب الوطنية الصادقة في كربلاء -
 . ز�رة نصف شهر شعبان، وهي الز�رة الوحيدة التي يجتمع فيها سائر المسلمين والقبائل -

عينّ في أ�م الثورة السيد محسن أبو طبيخ متصرفّاً في شؤون اللواء ومـا يتبعـه، وقـد انعقـدت في كـربلاء  وكان قد
عدّة مؤتمرات هامّة في هذا الشأن لأجل السعي وراء مصالح البلاد العراقية، نخص �لذكر منها المـؤتمر الكبـير الـذي 

علـــى حـــدود العـــراق، فـــدعا الإمـــام الخالصـــي ) انالإخـــو (، وذلـــك بمناســـبة تجـــاوز ١٣٤٠شـــعبان ســـنة  ٩انعقـــد في 
 رؤساء القبائل القاطنة على ضفاف دجلة والفرات ود�لى إلى حضور المؤتمر في كربلاء، وكان انعقاد المؤتمر 

____________________ 
)١ ( 
)٢ ( 

    



٤٩ 

 .لبلادالمذكور في دار آية الله الشيرازي المتقدّم الذكر، فكان الحديث المهم بينهم في صالح ا
وعلى كلّ حال، فكربلاء هي المدينـة المهمّـة الـتي لهـا أصـل وأسـاس متـين في شـؤون الـبلاد العراقيـة و�ضـتها أوّلاً 

 . وآخراً، والحمد � على ذلك، ووفّق الله رجال الأمّة إلى خدمة بلادهم

 يوم ورود الشعرات النبوية الشريفة إلى كربلاء 
لى كـربلاء مـن الأ�م المشـهورة؛ إذ هـرع الأهلـون رجـالاً ونسـاء حـتىّ الأطفـال وكان يوم ورود الشعرات الشـريفة إ

 .للاستقبال، واحتفلوا به أشدّ وأعظم احتفال لم يُشاهد مثله، حتىّ أوصلوه إلى الحفرة الشريفة ووضعوه في محلّه
ات الشــريفة النبويــة وقــد قــال الشــعراء في ذلــك، مــنهم المرحــوم المــيرزا محمّــد حســين الشهرســتاني في ورود الشــعر 

ــق �شــا ســنة  ، ألــف )١٣١٠(لتوديعهــا في الروضــة المطهّــرة الحســينيّة، وكــان حاملهــا مــالي بغــداد الحــاج حســن رفي
  :وثلاثمئة وعشرة هجرية

  كــــــــــــــــــــــــــــــربلاء طــــــــــــــــــــــــــــــلتِ الثـــــــــــــــــــــــــــــر� شـــــــــــــــــــــــــــــرفاً 

  وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلياكِ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسماك اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترفا    

  
  مــــــــــــــــــــنذ غابـــــــــــــــــــت فيـــــــــــــــــــك أقمـــــــــــــــــــارُ الهـــــــــــــــــــدى

  أورثــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــلّ قلـــــــــــــــــــــبٍ أســـــــــــــــــــــفا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــدنيا عـــــــــــــــــــــــــــــلى أرجائهــــــــــــــــــــــــــــا   أظـــــــــــــــــــــــــــــلم ال

  حــــــــــــــــــــــــــــــيث فــــــــــــــــــــــــــــــيها بــــــــــــــــــــــــــــــرّ ثمّ خســـــــــــــــــــــــــــــفا    

  
ــــــــــــــــــــــــــظلمة حـــــــــــــــــــــــــتىّ انكشـــــــــــــــــــــــــفت ــــــــــــــــــــــــــقي ال   ب

  بــــــــــــــــــــــــــقدوم الــــــــــــــــــــــــــحبر كهـــــــــــــــــــــــــف الضـــــــــــــــــــــــــعفا    

  
  حــــــــــــــــــــــضرت الـــــــــــــــــــــوالي �مـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــه

  قــــــــــــــــــام حصــــــــــــــــــنُ الـــــــــــــــــــدينِ والأمــــــــــــــــــر صـــــــــــــــــــفا    

  
  فخـــــــــــــــــر هـــــــــــــــــذا العصـــــــــــــــــرِ ســـــــــــــــــلطان الســـــــــــــــــما

  وهـــــــــــــــــــــــــو ذا عبــــــــــــــــــــــــد الحميــــــــــــــــــــــــد ذو الوفــــــــــــــــــــــــا    

  
  رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع اللهُ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواءَ نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصره

  إذ بـــــــــــــــــــــــــــــهِ أيــّـــــــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــــــرعَ المصــــــــــــــــــــــــــــطفى    

  
ــــــــــــــــــــــــهِ مـــــــــــــــــــــــذ قـــــــــــــــــــــــدما ــــــــــــــــــــــــدنيا ب   اشــــــــــــــــــــــــرق ال

  مــــــــــــــــــــــــــــــع شــــــــــــــــــــــــــــــمسٍ أورثتـــــــــــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــــــــــرفا    

  
  كــــــــــــــــــــــشفت كــــــــــــــــــــــلّ دجـــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــان �ـــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكشفا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظلامُ ان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرآها ال   وب

  
ــــــــــــــــــــــور قلــــــــــــــــــــــت أرّخــــــــــــــــــــــوا   قيــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــاذا الن

  هــــــــــــــــــــــــاكموا شــــــــــــــــــــــــعرة وجــــــــــــــــــــــــه المصــــــــــــــــــــــــطفى    

  
    



٥٠ 

  : وله مؤرّخاً �لفارسية ورود الشعرات الشريفة النبوية
  ـعـــــــــــــهد بـادشـــــــــــــاه عـبـــــــــــــد الـحـــــــــــــميد آن اخـــــــــــــترب

ــــــــازة ازخــــــــاور     ــــــــتابي ت ــــــــكيتي اف   درخــــــــشان شــــــــد ب

  
  هــــــما يــــــون مــــــويه بــــــرنور حبيـــــب الله شـــــد ظـــــاهر

ـــــــــير أكـــــــــبر     ـــــــــوي امـــــــــد شـــــــــعاع ن ـــــــــيه ت ـــــــــورش ب   زن

  
ـــــــــــاني ـــــــــــور رب ـــــــــــن ن ـــــــــــسته مـــــــــــنزلكه اي   بـنـــــــــــدشان ي

  مـــــــــكر انـــــــــكس كـــــــــه بـــــــــيغمبر از بـــــــــداو زبـــــــــغمبر    

  
ـــــــــسوي كـــــــــربلا انمــــــــو   فـــــــــرستاد ان شـــــــــه غـــــــــازي ب

  بـمــــــــــــــــــراه هـمــــــــــــــــــايون والي بـغــــــــــــــــــداد نــــــــــــــــــيكوفر    

  
  بـــــــتعظيمش خـــــــلائق جـــــــمله اســـــــتقبال كـــــــردندي

  بـــشد بـــر قـــلب شـــكاك منــافق مويــه جــن خنجــر    

  
  كـجـــــــــا شـــــــــك مـــــــــيتوان كـــــــــردن درايـــــــــن مـــــــــطلب

  مو بيغمــبر ســالش هويــدا كــردد ان �ريخ اثباتش كه    

  
  هـ  ١٣١٠

  بسي شايشتة �شد �دشاه رابعد از اين احسـان

  بــــــراي مــــــوي بـــــــيغمبر نكـــــيرد زيــــــن بلـــــد عســــــكر    

  
    



٥١ 

 وصف الحائر الحسيني 
، وأخيـه )صـلّى الله عليـه وآلـه(إنّ الذي يجلب المسلمين إلى كـربلاء هـو وجـود قـبر الحسـين ابـن بنـت رسـول الله 

حابه وأعوانــه الــذين استشــهدوا معــه في واقعــة الطــفّ، أو يــوم عاشــوراء ، وقبــور أصــ)عليــه السّــلام(العبــاس بــن علــي 
 ). ميلادية ٦٥٠أو (هجرية  ٦١سنة 

تربة الحسـين وتربـة العبـاس : وبذلك أصبحت كربلاء مقدّسة الشيعة ومزارهم؛ فيأتي إليها كلّ سنة لز�رة التربتين
اعات قادمين إليهـا مـن د�ر قاصـية وربـوع من كلّ حدب وصوب زرافات زرافات، وجماعات جم) عليهما السّلام(

ــث يكثــر  ؛ ولهــذا تــرى كــربلاء لا تخلــو مــن غــر�ء ]الشــيعة[�ئيــة، كــد�ر العجــم، وربــوع الهنــد، وآســيا الوســطى حي
 . يعدّون �لآلاف للغرض نفسه

صـنع، الفائقـة من المساجد العجيبـة الرائقـة البديعـة ال) عليه السّلام(وها نحن نصف للقراّء ما في جامع الحسين 
الحسن، ومن الأبنية الضخمة والتزيينات الفاخرة الـتي هـي مـن أفخـر مـا يجـود بـه تقـى الشـيعة وتـدينهم وحـبهم لآل 

 ؛ لقرب المشا�ة بين )١()عليه السّلام(، مستغنين به عن وصف جامع العباس )عليهم السّلام(البيت 
____________________ 

يخ بنــاء الصــحن العباســي ووصــفه؛ لأنّ �ريــخ الصــحن العباســي مــلازم لتــاريخ بنــاء الحــائر في مختلــف العصــور؛ إنّ المؤلــّف لم يتعــرّض لتــار ) ١(
 فإنّ معظم مَنْ حظوا بشرف تعمير وزخرفة الحائر الحسـيني قـد قـاموا بـنفس تلـك التعمـيرات في حـرم أخيـه العبـاس، فـأوّل بنـاء أقـيم علـى القـبر

 ). ١٢٦/ قمر بني هاشم (سروا البويهي، وقد جدد عمارته الشاه طهماسب الصفوي المطهّر هو عمارة عضد الدولة فنا خ
أنّ أمــين الدولــة صــدر الأصــفهاني هـــو الــذي شــيّد القبــة العاليــة علــى الحضـــرة ): ١٣٧/ �صــر الــدين شـــاه إلى كــربلاء (وقــد جــاء في رحلــة 

القاجــاري بصــنع ضــريح مــن الفضــة الخالصــة إلى مرقــد العبــاس أمــر فــتح علــي شــاه  ١٢٩٥وفي ســنة . العباســيّة وغطاّهــا �لكاشــاني النفــيس
من ماله الخاص، وقد تعاون لإنجاز الضريح كلّ من الميرزا هدايت نـوري المسـتوفي، والمـيرزا تقـي ) تومان ٦٠٠٠(، وبذل لذلك )عليه السّلام(

 = مجلد (قبل أن يتمّ الضريح  ١٢٥٠نوري المستوفي، وقد توفىّ فتح علي شاه سنة 

    



٥٢ 

 . لجامعين إن وضعا وإن زخرفا، وهو من أعظم مساجد العراق وأتقنها هندسة وصناعة وأبدعها حسناً و�جةا
أبـواب ضـخمة ) ٧(مـتراً، وللمسـجد ) ٥٥(وهو على شكلّ مستطيل طوله قرابة سبعين متراً في عـرض يقُـارب 

كــلّ �ب ينتهــي بــك إلى حــي مــن جميلــة الوضــع، وعلــى كــلّ �ب طــاق مرتفــع �لحجــر المعقــود �لحجــر القاشــاني، و 
 .أحياء المدينة

وفنـاء المســجد كلـّه فضــاء واســع فسـيح الأرجــاء، مفروشـة أرضــه �لرخــام الأبـيض الناصــع وكـذلك جدرانــه، فــإنّ 
وجه أسفله مُنشأ �لرخام إلى طول مترين، وما فوق مبني �لقاشاني الجميـل القطـع والنحـت، ويحـيط بفنـاء الصـحن 

 . م عليه كلفتانجدار يحُصنه قد أقي
غرفة جملية، أمـام كـلّ غرفـة إيـوان ذو سـقف معقـود �لقاشـاني، وفي وسـط فنـاء ) ٦٥(وفي الطبقة السفلى قرابة 

الصحن الروضة المقدّسة، وهو من أعجب المباني وأتقنها وأبدعها شكلاً، وأوفرها حظاًّ �لمحاسن، أخـذت مـن كـلّ 
 .ال لذكرهابديعة بطرف يدخل إليها من عدّة أبواب لا مج

وأشهر أبوا�ا �ب القبلة، ويطُلق لفظ �ب القبلـة علـى �ب الصـحن الشـريف، أمّـا �ب الروضـة يطُلـق عليهـا 
�ب إيوان الذهب، وهو من الفضـة الفنيـة الصـياغة، وفي جوانبـه سـهوات محكمـة البنـاء، بديعـة الشـكل علـى هيئـة 

 . لوبالتجاريب، مرصّعة بقطع من المرا� �خذ بمجامع الق
 أمامه صفّة مفروشة أرضها �لرخام، وكذلك جدارها الأدنى، فإنهّ 

____________________ 
وقـد أكمـل الضـريح ونصـبه في محلـّه علـى الروضـة المطهّـرة خلفـه محمّـد شـاه والـد �صـر الـدين شـاه ). ٢٧٥/ القاجارية من �سخ التـواريخ = 
 ). عادل). (١٢٦/ بني هاشم  قمر(لز�دة التفصيل راجع ). ٤٨٠/ المصدر نفسه (

    



٥٣ 

مؤزّر �لرخام إلى مترين، رصع كلـّه �لزجـاج ترصـيعاً هندسـياً يقـلّ نظـيره، وسـقف هـذه الصـفّة قـائم علـى دعـائم 
 . محكمة من الساج

من جميع جها�ا، وعن يسارك تجـد قـبر حبيـب ) الروضة(وهذا الباب ينتهي من الداخل إلى رواق يحيط �لحرم 
دي، وعليـــه مشـــبّك مـــن الشـــبه، فتـــدخل �ســـتقامة إلى �ب آخـــر مـــن الفضـــة الناصـــعة العجيبـــة بـــن مظـــاهر الأســـ

الصــياغة إلى مقــام محكــم الصــنع عظــيم �خــذ بتلابيــب الأفهــام، وتدهشــك الزخــارف البديعــة والمــرا� المتلألئــة، وهــو 
م و ) ٩(تيمتراً، وعرضــه ســن ٤٠أمتــار و) ١٠(، وطولــه )عليــه السّــلام(الروضــة أو الحــرم الــذي يضــمّ قــبر الحســين 

 . سنتيمتراً، وفي داخله أنواع التزاويق ١٥
الــذي وصـــف مــا شــاهده؛ إذ لــيس الأمـــر اليــوم كمــا ذكـــر؛  )١(لم أعــرف في أيّ �ريــخ كــان قـــدوم هــذا الكاتــب

ــتلألأ نــوراً، وتلمــع لمعــان الــبرق، يحُــار بصــر متأمّلهــا في محاســنها، ويقصــ (*)وذلــك منشــأ ر �لــذهب الوهّــاج، فهــي ت
 . لسان رائيها عن تمثيلها

ــذهب والفضــة، وغــير ذلــك مــن المعلّقــات الغاليــة  ومــا زادهــا �جــةً وزخرفــة وجــود الجــواهر النفيســة، وقناديــل ال
الثمن على القبر الشريف التي أهداها إليه ملوك الفرس وسلاطين الهنـد في عصـور مختلفـة، مـا يعجـز قلـم البليـغ مـن 

 . من نفائس ا�وهرات ونوادر الآ�ر وصفها، والإحاطة بكلّ ما هنالك
____________________ 

ومـا بعـدها، يقـول في  ٩٤/  ١راجـع . هجريـة ١١٣١لعلّه عباس المدني صاحب نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس، وكان قدومه عام ) ١(
الورق المرصّع، والعين مـا يبهـت العـين، ومـن أنـواع  ، وفيه جملة قناديل من)عليه السّلام(وأمّا ضريح سيّدي الحسين : وصف الحضرة الحسينيّة

الجواهر الثمينة ما يساوي خراج مدينة، وأغلـب ذلـك مـن ملـوك العجـم، وعلـى رأسـه الشـريف قنـديل مـن الـذهب الأحمـر يبلـغ وزنـه منـّين بـل 
 . أكثر

 . وقد عقد عليه قبة رفيعة السماك، متّصلة �لأفلاك، وبناؤها عجيب، صنعة حكيم لبيب
 )موقع معهد الإمامين الحسنين(. هكذا وردت العبارة، ولعل هناك سقطاً ما أربك السياق) (*

    



٥٤ 

 .وفي وسط الحرم الشبكة المباركة، وداخلها رمم الإمام
شــبابيك،  ٥والتــدوين يشــاهد مــن وراء مشــبك مــن الفضــة الناصــعة، وهــو ذو أربعــة أركــان، وفي جانــب الطــول 

سنتيمتراً، ويتفرعّ من وسط الجانب الشرقي منـه مشـبّك صـغير مـن  ٨٠باك شبابيك، وعرض كلّ ش ٤وفي العرض 
الـذي قيـد ) عليـه السّـلام(الفضة أيضاً على ضريح ابنـه علـي الأكـبر الـذي قتُـل معـه، وهـو غـير علـي زيـن العابـدين 

 .مع الأسرى إلى الشام
أمتــار  ٣مــتر، وارتفاعــه  أمتــار ونصــف ٤أمتــار ونصــف مــتر، وعرضــه  ٥) عليــه السّــلام(وطــول مشــبّك الحســين 

آنيـــة مســـتطيلة الشـــكل مطـــلاة �لـــذهب الأبريـــز، وفي كـــلّ ركـــن مـــن  ١٦ونصـــف مـــتر، وفي أعلـــى مشـــبّك الحســـين 
المشبّكين رمانة مـن الـذهب يبلـغ طولهـا قرابـة نصـف مـتر، وسمـاء ذلـك الحـرم مغشـاة بقطـع مـن المـرا� �خـذ بمجـامع 

  .القلوب على شكل لا يتمكّن من أن يصفه واصف
، وهــم ملحــدون في ضــريح واحــد، وهــذا الضــريح )علــيهم السّــلام(وفي الزوايــة الجنوبيــة مــن الحــرم قــبر الشــهداء 

 ). عليه السّلام(وضع علامة لمكان قبورهم، وهم في التربة التي فيها قبر الحسين 
عـن شـبابيك عـرض  سـنتيمتراً، وهـو عبـارة  ٨٠وجه تلك الزواية مشبّك من الفضة الناصعة، طوله أربعة أمتـار و

 .سنتيمتراً  ٧٠سنتيمتراً، وارتفاعه متراً و ٧٥كلّ واحد منهم 
ــز، وفي محيطهــا مــن الأســفل  ــذهب الأبري  ١٢ويغطــي الحــرم كلّــه قبــة شــاهقة مغشــاة مــن أســفلها إلى أعلاهــا �ل

أيّ مـن  -ا شباكاً، عرض كلّ شباك متراً واحد من الداخل ونصف متر من الخارج، ويبلـغ ارتفـاع القبـّة مـن أسـفله
 . متراً  ١٥إلى أعلاها قرابة  -سطح الحرم 

وفي هــــذا الجــــامع ثــــلاث مــــآذن كبــــيرة ينــــاطحن الســــحاب �رتفــــاعهن صــــعدن في الهــــواء؛ اثنــــان منهــــا مطليــــان 
 �لذهب الوهاج، وهما حول الحرم، والثالثة 

    



٥٥ 

اً ســاعة كبــيرة مبنيــة علــى ، وهنــاك أيضــ)١(مبنيــة �لقاشــاني، وهــي ملتصــقة �لســور الخــارجي مــن الجانــب الشــرقي
 . برج شاهق يراها الرائي من كلّ مكان قصي

إنّ الكاتب مهما أوتي مـن البلاغـة والفصـاحة والإجـادة في الوصـف لا يمكنـه أن يصـف كـلّ مـا : وصفوة القول
 . خرفي هذا المسجد الضخم من الأبنية والتزيينات، وإنّ ما كتبناه ليس إلاّ ذرةّ من جبل، أو نقطة من بحر زا

____________________ 
أي  -رممّــت وأرخ ذلــك بكلمــة انكشــتيار  ٩٨٢، وفي عــام ٧٦٧وهــي المأذنــة المعروفــة بمنــارة العبــد نســبة إلى �نيهــا مرجــان الجيــاتي ســنة ) ١(

 ).مخطوط في خزانة المؤلّف. وجه ١٠٣/ كلشن خلفاء لنظمي زاه ( -خضر المحبّ 
فأوفدت الحكومة آنذاك أقدر المهندسين وكشـفوا عليهـا، فبـان �ـم ميلا�ـا جهـة الغـرب، حيـث  هجرية حصل فيها تصدعّ،  ١٣٥٧وفي سنة 

. كانت خطرة على الحرم الشريف والقبـة، وبعـد المداولـة بـين المهندسـين رأوا أن لا منـاص مـن هـدمها؛ حفظـاً للقبـة الشـريفة؛ وعليـه فهـدمت
 ) عادل(

    



٥٦ 

 دفن بني أسد للجثث الطاهرة 
يثــاق اُ�س مــن هــذه الأمّــة لا تعــرفهم فراعنــة الأرض، هــم معروفــون مــن أهــل الســماوات، إّ�ــم قــد أخــذ الله م«

يجمعون هذه الأعضاء المتفرقّة وهذه الجسـوم المضـرّجة فيوارو�ـا، وينصـبون لهـذا الطـفّ علمـاً لقـبر سـيد الشـهداء لا 
 .)١()عليه السّلام(علي بن الحسين . »يدُرس أثره، ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأ�م

في آمــاد قصـيرة منـذ أن اتّصـل بـه الحــرّ في ) عليـه السّـلام(مـع مـا كـان يتخلـّل وطـأة ضــغط المراقبـة علـى الحسـين 
بعــض فتــور، كــان بطبيعــة الحــال الاتصــال غــير مســموح بــه، خاصــة عنــدما أصــبحت كــربلاء منطقــة ) ذي حســم(

 .  الكوفة وأخلى ساحة الموقفحرب، إلى أن ارتحل ابن سعد منها مع الجند قافلاً إلى
علـى مـا لا عـين (قصدن نساء من بني أسد أهل الغاضـرية للوقـوف علـى جليـة الأمـر؛ لقـرب جـوارهم، فأشـرفوا 

رأت ولا أذن سمعـــت؛ أجســـاد مجـــرّدة، وثيـــاب مرملـــة، وخـــدود معفّـــرة، تصـــهرهم الشـــمس، وتســـفي علـــيهم الـــر�ح، 
 . )٢()زوّارهم العقبان والرخم

النسـوة أنفسـهن لروعتـه، بـل ولـين الأد�ر متقهقـرات، وقـد أخـذ التـأثرّ مـنهنّ كـلّ مأخـذ، فأخـذن فلم يتمالكن 
في تقريــع الرجــال مــن غــير وعــي ولا رشــد �شــدّ لهجــة وأقســى عتــاب؛ لتــوانيهم وقعــودهم عــن مــوارات تلــك الجثــث 

الشــيم، فنهضــوا �ضـــة  والأشــلاء الطــاهرة، ففعــل حــديثهن فعــل الســحر في نفـــوس الرجــال، وأ�ر الحفــائظ وألهــب
 الرجل الواحد؛ إجابة للدعوة الصاخبة 

____________________ 
 . لابن قولويه -كامل الز�رات ) ١(
 . ودفن الحسين وأصحابه أهل الغاضرية من بني أسد بعد ما قتُلوا بيوم: ، وورد فيه٦٤١/ الطبري ) ٢(

    



٥٧ 

 وجلـــين مـــن ســـلطان بـــني امُيــّـة وشـــديد بطشـــها؛ علـــى ســـبيل التضـــحية والانتحـــار، مستبســـلين غـــير هيـــابين ولا
فتسربلوا بسواد الليل لئلاّ يفُتضح أمـرهم، �ذلـين قصـارى جهـدهم في إنجـاز مهمّـتهم �ختصـار وسـرعة متناهيـة مـن 

 .غير غسل ولا كفن
 أفهــل كــان البعــث عــن عــدم وإمــلاق، أم لغايــة الإســراع وجــلاً، أم نــزولاً عنــد حكــم: ويحــقّ لنــا أن نتســاءل هنــا

الشريعة مع كلّ مَنْ قتُل في سـبيل الـدين مـع غلـواء الدعايـة القائمـة علـى بـذل الأمـوال كمـا أعـرب عـن ذلـك مجمـع 
 يزيد؟ ) أمير المؤمنين(بن عبد الله للحسين �عتبارهم خوارج امتنعوا عن بيعة الإمام وخليفة المسلمين 

طــاعتكم، ولا تر�بــوا في قتــل مَــنْ مــرق مــن  الزمــوا: وهــذا عمــرو بــن الحجــاج الزبيــدي يخاطــب الجنــد برفــع صــوته
 . الدين، وخالف الإمام

 . وقد استمرت هذه الدعاية حتىّ بعد سقوط الامُويِّين بعدّة قرون
إنّ الحســـين قتُـــل بشـــرع : عـــن القاضـــي أبي بكـــر ابـــن العـــربي المـــالكي مـــا معنـــاه )١(يقـــول ابـــن خلـــدون في المقدّمـــة

 . جدّه
، وعلي الأكبر، وللشـهداء مـن بـني )عليه السّلام(ئر على ثلاث حفر؛ للحسين واقتصر بنو أسد في حومة الحا

دفعـة واحـدة مـن ) عليـه السّـلام(واستحال عليهم نقـل جثمـان الحسـين . هاشم، وحفرة لبقية الشهداء من الأنصار
 محلّ مقتله إلى حفرته؛ إذ كان مقطعّاً إر�ً إر�ً، ووضعوه فوق حصير بور�ء ورفعوا أطرافه، 

____________________ 
في   -ويـدعم ابـن العـربي رأيـه هـذا . وقد انتقد ابن خلدون انتقاداً شديداً هذا الـزعم وفنـّده بحجـج قـاهرة. ، طبعة القاهرة٤١٧/ المقدّمة ) ١(

مَــنْ أراد أن يفُــرّق إنــّه ســتكون هنــات وهنــات، ف: قــال في حــديث لــه) صــلّى الله عليــه وآلــه(أنّ النــبي  - ٢٣٢/ كتابــه العواصــم مــن القواصــم 
إنمّـا فعلـوا ذلـك ) عليـه السّـلام(فيرى ابن العربي أنّ الذين اشتركوا في قتـل الحسـين . أمر هذه الأمّة وهي جميع فاضربوه �لسيف كائناً مَنْ كان

 .إطاعة للأمر النبوي
ه في الوقـت الـذي يشـجب فيـه خـروج الحسـين والغريـب مـن ابـن العـربي أنـّ: ١٨٩/ ويقول الدكتور علي الوردي في كتابـه منطـق ابـن خلـدون 

على يزيد تراه يدافع عن أولئـك الـذين خرجـوا علـى علـي بـن أبي طالـب أثنـاء خلافتـه، فهـو يحـاول تبريـر خـروجهم بشـتى الوسـائل علـى الـرغم 
 . من اعترافه قد �يعوا علياً أوّل الأمر

    



٥٨ 

 . بعض وهالوا عليهم التربةوكدسوا بقية الأشلاء من غير ما فارق بين ضجيع، وبعضهم فوق 
أسمــوا حفــرة الشــهداء لســعة فتجتهــا بجــذوع النخــل، وعلمــوا الحفــائر بمــا كــان المعهــود في مثلــه، وجــرت بــه : وقيــل

 . السنن، وأصبح للإسلام به عرف وعادة على غرار ما هو المعمول به اليوم عند البدو
سـبب وأسـباب، وعلّمـت لـه : ، وجمعه أعـلام، مثـللغة علم الثوب من أطراز، وهو العلامة): �لتحريك(والعلم 

عليــــه (إمـــارة يعـــرف �ـــا، كانــــت أعـــلام حفـــرهم قائمـــة حـــتىّ أمــــر المتوكّـــل بحـــرث قـــبر الحســـين ) �لتشـــديد(علامـــة 
 ). السّلام

ووضـع حولـه علامـات، وبعـد قتـل المتوكّـل حضـر ) عليـه السّـلام(تحرّى محمّد بن الحسين الأشناني لقـبر الحسـين 
 .طالبيِّين والشيعة فأخرجوا وأعادوا علم حفرته الطاهرة دون بقية الحفر، فطمُست أعلامهممع بعض ال

أصــحاب  -عنــد انصــرام القــرن الرابــع ومســتهل الخــامس  -وذكــر المفيــد محمّــد بــن محمّــد بــن نعمــان في الإرشــاد 
والتفصــيل إلاّ أّ� لا نشــك  )١(يـقالحسـين الــذين قتُلـوا معــه، فــإّ�م دُفنـوا حولــه، ولسـنا نحصــل لهــم أجـدا�ً علــى التحق

وأّ�ــم كلّهــم مــدفونون قــرب الحســين في مشــهده، حفــروا لهــم حفــرة : وصــرحّ في محلّــين آخــرين. أنّ الحــائر محــيط �ــم
 . وأكثر، والُقوا فيها جميعاً وسوّي عليهم

�لقسـم الشـرقي ولغاية الاختبار الذي قمت به عند تجديد تبليط الروضة الزاكية أحطت بموضع حفر�م يتصـل 
رومــي في ســتة أمتــار بعــرض مــترين، ولا بــدّ مــن أن  )٢(مــن الشــبكة المباركــة بغــير مــا انفصــال، ولســماء حفــر�م أزج

ـــه السّـــلام(تكـــون حفـــرة الهـــاشميِّين داخـــل الشـــبكة المنســـوبة لعلـــي بـــن الحســـين  ، فيمـــا بـــين أجـــداث الشـــهداء )علي
 . والجدث الأقدس الحسيني

برواية ابـن سـعد في الطبقـات عـن الإمـام ) صلّى الله عليه وآله(ا به جدث المصطفى كان نبث علم الذي علمو 
 . جعفر بن محمّد، عن أبيه، كان وجه الأرض شبراً 

____________________ 
 . القبور، واحدها جدث: الأجداث) ١(
 . البيت يبُنى طولاً ): �لتحريك(الأزج ) ٢(

    



٥٩ 

، علمـاً جرفــه الســيل )سـلام الله عليــه(كــان لجــدث أمـير المــؤمنين   )١(ءووصـف القاســم بـن محمّــد أنـّه حصــباء حمـرا
، بـين الـذكوات البـيض علـى مـا رواه ابـن طـاووس )عليـه السّـلام(برواية محمّد بن خالد، عن الإمام جعفر بن محمّد 

 . في الفرحة
؛ لدفنـــه في )عليــه وآلــه صــلّى الله(علـــى الأجــداث إلاّ للمصــطفى ) أضــرحة(ولم تجــرِ العــادة آنــذاك �تخّــاذ أبنيــة 

  .)٢(حال حياته لإيوائه) صلّى الله عليه وآله(حجرته الطاهرة الذي أقامه بنفسه 
 ... بطبيعة الحال كان مظللاً فاعتزلته السيدة عائشة إلى ما يجاوره

قريبـاً وفضلاً عمّا كان يحيط بنو أسد، ولورود لفظ الجميع من الممكـن أن شـاركوهم أهـل قريـة نينـوى، وكلاهمـا ت
يتســاو�ن في البُعــد عــن الحــائر الأقــدس، ولهــذا العلــم الــذي رفعــوه علــى الأجــداث الطــاهرة، وعندئــذ أشــار الســجاد 

 . في خبر زائدة) عليه السّلام(
مــع مــا كــان مــن المقتضــي لــدفع الشــبهات عــن أنفســهم أن يســاووا وجــه الأجــداث عنــد الــدفن مــن غــير مــا أيّ 

 . م، إلاّ أنّ استبسالهم على سبيل التضحية بعثهم على أن يعلموا علماً علامة �رزة؛ إبقاءً على حيا�
أمــر لجــدث ولــده إبــراهيم بــن ماريــة القبطيــة بقربــة ) صــلّى الله عليــه وآلــه(ولتماســك تســوية العلــم كــان المصــطفى 

، )٤(بعـد دفنـه) صـلّى الله عليـه وآلـه(رش العلـم، وكـذلك رشّ علـى علـم جدثـه الأقـدس  )٣(ماء أ�ه �ا أحـد الأنصـار
فلا بدّ من أنّ بني أسد آخر عمل قاموا به بعد دفن الأشلاء أن رشّـوا أعـلام الحفـر بمـاء عنـد انصـرافهم؛ لتتماسـك 

 . التربة، وكان ذلك خاتمة عملهم في كلّ ما قاموا به
____________________ 

 . بيروت ط ٣٠٦/  ٢، و١٣٥٨ط القاهرة سنة  ٨٠٧/  ٤لابن سعد  -الطبقات الكبرى ) ١(
 . ط بيروت ٢٩٢/  ٢ط القاهرة، و ٨١٢/  ٤الطبقات الكبرى ) ٢(
 . ط بيروت ١٤١/  ١ط القاهرة، و ١٢٣/  ١الطبقات الكبرى ) ٣(
 . ط بيروت ٣٠٦/  ٢ط القاهرة، و ١٢٢/  ٤الطبقات الكبرى ) ٤(

    



٦٠ 

 �ريخ بناء المشهد الحسيني 
ــذهب الليــالي كــأنيّ �لقصــور وقــد شُــيّدت حــول قــبر الحســين، وكــأنيّ «  �لأســواق قــد حفّــت حــول قــبره، فــلا ت

ـــه (الســـجاد علـــي بـــن الحســـين . »والأ�م حـــتىّ يُســـار إليـــه مـــن الآفـــاق، وذلـــك عنـــد انقطـــاع ملـــك بـــني مـــروان علي
 ).السّلام

كان أوّل بناء أقُيمت معالمه في الحائر على الرمس الأقدس الحسـيني والعمـران الـذي أحاطـه ولم تتطـاول إليـه يـد 
 . وان �لهدم ليومنا هو الذي أمر به الخليفة محمّد المنتصر سنة سبع وأربعين ومئتين هجريةالعد

هـو �ج الـدين إبـراهيم  -كمـا مـرّ آنفـاً   -وأوّل مَنْ اتخّذ الحائر وطناً ودار إقامة من العلـويِّين، ولم يتحوّلـوا منهـا 
 . حتىّ يومنا هذا )٢(هجـ) ٢٤٧(ا�اب �عقابه، من ولده محمّد الثاني الحائري في شوال سنة 

ــخ، )ســلام الله عليــه(وأمّــا معرفــة أوّل بنــاء أقُــيم علــى الــرمس الأقــدس بعــد شــهادته  ، ومَــنْ قــام بــه، وفي أيّ �ري
 . وصورة البناء لم يتحقّق خبره؛ لِما لم يصرحّ به في مصدر ثقة يعوّل عليه

قــلاً عــن تســلية ا�ــالس لمحمــد بــن أبي طالــب أنــّه وقــد حــدّثني المتغمــد �لرحمــة الســيد حســن الصــدر الكــاظمي ن
  .)٣(اتخذ على الرمس الأقدس لعهد الدولة المروانية مسجداً، إلاّ أنّني لم أقف ليومي هذا على أي أثر لهذا الكتاب

____________________ 
 . طبع كمبني ١١٠/  ٢٢للمجلسي  -مزار بحار الأنوار ) ١(
 . كليدار نقلاً عن الجنات الثمانية للسيد محمّد �قر بن مرتضىمدينة الحسين للسيد حسن ال) ٢(
حـتىّ ] أو [ وقد أحالني السيد المار ذكره الوقوف على هذا المصـدر بوجـوده عنـد أحـد الأفاضـل، فنفـى ذلـك الفاضـل فضـلاً عـن رؤيتـه ) ٣(

 .٢٨/ للسيد الصدر  -راجع نزهة الحرمين . العلم بخبره
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) عليــه السّــلام( بــن أبي حمــزة الثمــالي �بــت بــن دينــار عنــد مــا قصــد ز�رة الحســين والمســتفاد مــن خــبر الحســين
قادمــاً مــن الكوفــة لأواخــر عهــد الدولــة الامُويــّة ذكــر �ب الحــائر وكــرّر لفظــه، بينمــا ابــن اخُتــه الحســين اقتصــر علــى 

 . )١(ذكر القبر دون إيراد لفظ الباب
ة الحائر وجود بناء علـى سـبيل الإجمـال علـى التربـة الطـاهرة، ومن الممكن إن لم يكن يقصد �لباب حدود حوم

وكلاهمــا يصــرّخان إّ�مــا كــا� علــى خــوف ووجــل مــن القتــل، وصــرح ابــن الثمــالي بوجــود المســلحة المطوّقــة للحفــرة 
 . الطاهرة من الجند الامُوي للحيلولة دون مَنْ يؤم قصده

وردة بزعامة سليمان بـن صـرد الخزاعـي واسـتماتتهم بطلـب كان لحركة الشيعة في استعراضهم لجند الشام بعين ال
، وإعاد�م الكـرةّ تحـت لـواء إبـراهيم الأشـتر، واستقصـائهم للجنـدي الامُـوي مـع زعـيمهم )عليه السّلام(�ر الحسين 

ابـــن ز�د، مســـتهونين غـــير محتفـــين بكـــلّ مـــا ســـامهم معاويـــة مـــن خطـــوب وخســـف، ومـــا أذاقهـــم مـــن مـــرّ العـــذاب 
ل بغـارات بسـر بـن أرطـأة، وصـلب وقتـل وسمـل في ولايـة ز�د بـن أبيـه وسمـرة بـن جنـدب وابـن ز�د، وصنوف التنكيـ

 . مماّ خلف أثراً عميقاً سيئاً في نفوس آل مروان ودوّ�ً هائلاً 
فبعــد أن تســنىّ لعبــد الملــك بــن مـــروان وصــل حلقــات فــترة الحكــم الـــذي دهــم دور حكــم آل أميــة بمــوت يزيـــد 

ن منصّـــة الحكـــم والإمـــرة، أراد أن يستأصـــل الثـــورة مـــن جـــذورها؛ لـــذلك اتبّـــع سياســـة القســـوة �قصـــائه آل الـــزبير عـــ
 . والشدّة تجاه أهل العراق، وضغط ما لا مزيد عليه لمستزيد، خصوصاً في ولاية الحجاج بن يوسف

 و�ج خلفاؤه عين خططه دون أيّ شذوذ مع تصلّب �لغ؛ كابن هبيرة، 
____________________ 

: قــول في خــبر طويــل بعــد أن نــزل الغاضــرية وقــد أدركــه الليــل، وهــدأت العيــون و�مــت، أقبــل بعــد أن اغتســل يريــد القــبر الشــريف يقــولي) ١(
ــث يقــول بعــد ذلــك... حــتىّ إذا كنــت علــى �ب الحــير إقبــال ... (فلمّــا انتهيــت إلى �ب الحــائر: وســاق في خــبره وقــد كــرّر لفــظ البــاب حي

 . ١٢٠/  ٢٢، ومجلد المزار من بحار الأنوار )٢٨/ لابن طاووس  -الأعمال 
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 . وخالد بن عبد الله القسري، ويوسف بن عمر
ــبر الحســين  ، ويكــون )عليــه السّــلام(فــترى ممـّـا تقــدّم أنّ مــن المســتحيل إفســاحهم ا�ــال �ن يُشــيّد بنــاء علــى ق

والتنكيــــل ) علــــيهم السّــــلام(ل البيــــت موضــــعاً للتعظــــيم والتقــــدير؛ ممــّــا يتنــــافى وسياســــتهم المبنيــــة علــــى الكراهيــــة لآ
 . بشيعتهم

وإن سلّمنا بتحقـق خـبر الحسـين بـن أبي حمـزة الثمـالي علـى سـبيل اسـتدراك الـورود لفـظ البـاب، مـن الممكـن أن 
أي وجود بناء في الفترة بين سنة أربـع وسـتين لإحـدى وسـبعين، ونلتـزم بتغاضـي المـروانيين مـن التعـرّض لهـم، : نقول

 . رود الحسين ابن بنت أبي حمزة الثمالي لز�رة الضريح الأقدسوبقائه ليوم و 
وورد خـبر لا يوثـق بـه ولا يعـوّل عليـه مـن أنّ المختـار بـن أبي عبيـدة الثقفـي بـنى علـى القـبر الشـريف وأقـام حولــه 

 . )٢(قرية
صـعب في ولايتـه أقامـت بنـاء علـى الـرمس الأقـدس أمـد اقترا�ـا بم) عليه السّلام(إنّ سكينة بنت الحسين : وقيل

التربــة ) عنـد مسـيرهم للتلاقــي مـع جنـد عــين الـوردة(للكوفـة، ففـي أمــد الفـترة لسـنة ســت وسـتين عنـدما أمَّ التوّابــون 
 الزاكية، وازدحموا على القبر 

____________________ 
خرجـت في آخـر : ت أبي حمزة الثمالي قـالعن الحسين ابن بن: (ما نصه ١٢٠/ للمولى محمّد �قر ا�لسي  -جاء في مزار بحار الأنوار ) ١(

مستخفياً من أهل الشام حتىّ انتهيت إلى كربلاء، فاختفيت في �حية القريـة، حـتىّ إذا ذهـب ) عليه السّلام(زمان بني مروان إلى قبر الحسين 
الله، وأ� أخـاف أن أصـبح فيقتلـوني  فقلـت لـه عافـاك... حـتىّ كـاد يطلـع الفجـر أقبلـت... من الليل نصفه أقبلت نحو القبر، فلمّا دنوت منـه

 . وصلّيت الصبح وأقبلت مسرعاً مخافة أهل الشام... أهل الشام إن أدركوني ها هنا
ذكر هذا القبر صاحب كنز المصائب دون إسناد، وفضلاً عن ذلك فإنّ هذا الكتاب لا يعُتمد عليه كثيرا؛ً لِما حُشي متنه مـن الأخبـار ) ٢(

 . الغير واردة
 = هذا الخبر عند سرده لما دار بين المختار ومصعب بن الزبير، وعدد المواقع التي دارت بينهم والتي انتصر في جميعها المختار،  وقد ذكر
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 .)١(كازدحام الناس على الحجر الأسود
لم يكـــن حينـــذاك مـــا يظلـــل قـــبره الشـــريف أيّ ســـاتر، واستقصـــوا أمـــد البقيـــة مـــن الفـــترة، المختـــار بـــن أبي عبيـــدة 

 )٢(عـن السـجّاد علـي، والبـاقر) عليـه السّـلام(قفي، ومصعب، وابن أخيه حمزة؛ فالأخبار الواردة في ز�رة الحسين الث
 . يشفان عن خوف ووجل) لكو�ما قضيا حيا�ما في الدولة المروانية) (عليه السّلام(محمّد بن علي 

 زمـن ورود الحسـين ابـن بنـت أبي حمـزة علـى القـبر الشـريف في) بل له بعض الشـأن(ومماّ يؤيد وجود بناء بسيط 
، )٣()عليــه السّــلام(لجــدّه الحســين ) ســلام الله عليــه(للــز�رة، مــا جــاء مــن الألفــاظ في الــز�رات الــواردة عــن الصــادق 

بعــد الغســل بحيــال قــبره الشــريف في الفــرات، فتتوجــه إلى القــبر حــتىّ تــدخل الحــير مــن ... «: حيــث يقــول في خــبر
، ...، ثمّ تحـوّل عنـد رجليـه...، ثمّ اجلـس عنـد رأسـه الشـريف...، ثمّ إذا اسـتقبلت القـبر:...لجانبه الشرقي، وتقو 

 .)٤(»، ثمّ �تي قبور الشهداء...ثمّ تحوّل عند رأس علي بن الحسين
  إذا أتيت �ب الحير«): سلام الله عليه(وفي خبر المفضل بن عمر عن الصادق 

____________________ 
 . إلى أن تمكّن مصعب من المختار آخر الأمروهزيمة مصعب، = 

والمعروف بـل المحقّـق أنـّه لم يكـن بـين المختـار ومصـعب مـن مواقـف سـوى مـا كـان �لمـذار،  -وإذ لم ترد مثل هذه الأخبار في الكتب التأريخية 
ــذا قــلّ الاعتمــاد علــى مــا ورد في هــذا ال-ثمّ تحصّــن المختــار بقصــر إمــارة الكوفــة إلى أن قتُــل  كتــاب مــن قيــام المختــار بتشــييد قــبر الحســين ؛ ل

 .، وإن كان المحلّ مناسب لإعطاء مثل هذه النسبة له)عليه السّلام(
، وقتل قاتليه وصلبهم، وأحرق بعضـهم �لنـار؟ فـلا يبعـد مـن أن يقـوم بتشـييد قـبره )عليه السّلام(كيف لا وقد قام المختار �خذ �ر الحسين 

 . وع مثل هذا الأمر وجدا�ً لا استناداً على ما ورد في هذا الكتاب؛ للأسباب السالفةالشريف، إلاّ أننّا نحكم بوق
 . هـ ٦٥، وكان ذلك سنة ٧٠/  �٧ريخ الطبري ) ١(
 . ١١٠/  ٢٢مجلد المزار ) ٢(
 . ، والثمالي توفي في زمن المنصور١٤٨سنة ) عليه السّلام(فقد توفي الصادق ) ٣(
 . ١٤٥/ مجلد المزار ) ٤(
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 .)١(»:...كبر الله أربعاً، وقلف
ـــز�رة يقـــول ثمّ تخـــرج مـــن الســـقيفة وتقـــف بحـــذاء قبـــور : وفي خـــبر ابـــن مـــروان عـــن الثمـــالي عنـــد آخـــر فصـــول ال

 . )٢(:...الشهداء وتومئ إليهم، وتقول
 ثمّ �تي:... وقـل... فإذا أتيت �ب الحائر فقـف«: يقول) عليه السّلام(وفي خبر صفوان الجمّال عن الصادق 

عليــه (، ثمّ اخــرج مــن البــاب الــذي عنــد رجلــي علــي بــن الحســين :...�ب القبــة وقــف مــن حيــث يلــي الــرأس، وقــل
 . )٣(»:...، ثمّ توجه إلى الشهداء وقل:...وقل) السّلام

، ثمّ :...فــإذا أتيــت البــاب فقــف خــارج القبــة وارم بطرفــك نحــو القــبر وقــل«: وفي خــبر آخــر عــن صــفوان يقــول
وهذا مـا يـدلّك علـى أنّ لـه ��ً . )٤(»:...القبر وأخّر اليسرى، ثم ادخل الحائر وقم بحذائه وقل ادخل رجلك اليمنى

 . شرقيّاً وغربيّاً 
سـلام الله (إنّ المستفاد من هذه الز�رات هو وجود بناء ذو شأن على قبره في عصـر الصـادق : فخلاصة القول

 ). عليه
ه المسـالح لمنـع الوافـدين إليـه مـن ز�رتـه، ولم يـزل القـبر بعـد سـقوط ومع هذا فقد كـان الامُويـّون يقيمـون علـى قـبر 

بني امُيّة وهو بعيد عن كلّ انتهاك؛ وذلك لانشغال الخلفـاء العباسـيِّين �دارة شـؤون الملـك، ولظهـورهم �دئ الأمـر 
سـان، وأكثـر هـؤلاء مظهر القائم �رجـاع سـلطة الهـاشميِّين، وهـو غـير خفـي أنّ القـائمين �لـدعوة كـانوا مـن أهـل خرا

 ). عليهم السّلام(إن لم نقل كلّهم كانوا من أنصار آل البيت 
، ولكنّهـــا  )عليـــه السّـــلام(ولمـّــا رســـخت قـــدم العباســـيِّين في الـــبلاد، وقمعـــوا الثـــورات جـــاهروا بمعـــاداة شـــيعة علـــي 

 كانت خفيفة الوطأة أ�م السفّاح، فتوارد الزائرون 
____________________ 

 . ١٤٨/ نفسه  المصدر) ١(
 . ١٠٥/ المصدر نفسه ) ٢(
 . ١٥٩/ المصدر نفسه ) ٣(
 . ١٧٩/ المصدر نفسه ) ٤(

    



٦٥ 

مـن شـيعته عنـد سـنوح هـذه الفرصـة جهـاراً، واشـتدّت الوطـأة أ�م المنصـور بوقيعتـه ) عليـه السّـلام(لقبر الحسـين 
 .، وخفّت �نية في أ�م المهدي والهادي)١(بوجوه آل الحسن
، وكانـت قـد اسـتقرّت الأوضـاع، وثبتـت دعـائم الحكـم، وقضـت علـى ثـورات العلـويِّين )٢(م الرشيدفلمّا كانت أ�

بما دبرّته من طرق الغدر والخيانة، فأرغمـت أنـوفهم الحميـة، وأخمـدت نفوسـهم الطـاهرة، فـأرادت القضـاء علـيهم في 
ـــة؛ إذ أمـــر الرشـــيد �ـــدم قـــبره الشـــ ريف ومحـــو أثـــره، فأخـــذت الشـــيعة محـــو قبـــور أســـلافهم، فســـلكوا ســـلوك بـــني امُيّ

، ثمّ )٣(الوسائط �لاهتداء إلى تعيين موضع القبر، وتعيين محلّ الحفرة منهـا السـدرة، فبلـغ الرشـيد ذلـك فـأمر بقطعهـا
 . وضع المسالح على حدوده إلى أن انتقل إلى طوس ومات فيها

والبــذل، فــاغتنموا الحــال و�دروا إلى فلــم يتتبــع الأمــين ذلــك لِمــا كــان منشــغلاً �للهــو والطــرب وصــنوف ا�ــون 
 . تشييد قبره الشريف، وقد اتخذوا عليه بناءً عالياً 

ولمـّـا جـــاء دور المـــأمون وتمكّـــن مــن ســـرير الخلافـــة تـــنفس الشـــيعة الصــعداء، واستنشـــقوا ريـــح الحريـــة، ولم يتعـــرّض 
وهــو  - إنــّه اســتعاض بلــبس الســواد حبــّاً جمــّاً حــتىّ ) علــيهم السّــلام(لــذلك، وكــان المــأمون يتظــاهر بحبــّه لآل البيــت 

 ، وأوصى �لخلافة من بعده لعلي الرضا -وهو شعار العلويِّين  -بلبس الخضرة  -شعار العباسيِّين 
____________________ 

 . ١٧١/  ٢للمسعودي  -مروج الذهب ) ١(
أ�مــه، ولعــل ســبب ذلــك غضــبه ممــّا كــان يشــاهد مــن إقبــال إلاّ في اُخــر�ت ) عليــه السّــلام(الظــاهر إنّ الرشــيد لم يتعــرّض لقــبر الحســين ) ٢(

وتعظيمه والسكنى بجواره، وكان قبل ذلك يجري ما أجرته أمّ موسـى مـن الأمـوال علـى الـذين يخـدمون قـبر ) عليه السّلام(الناس لز�رة الحسين 
 ) عادل. (١١٨/  ١٠انظر الطبري . الحسين في الحير

طبع إيران، بسنده إلى جرير بن عبد الحميد، وذكـر أنـّه عنـدما سمـع جريـر �لخـبر  ٢٠٦/ في أماليه  روى ذلك محمّد بن الحسن الطوسي) ٣(
فلـم نقـف علـى . ثـلا�ً  »لعـن الله قـاطع السـدرة«: أنـّه قـال) صـلّى الله عليـه وآلـه(جاء� فيه حديث عن رسـول الله ! الله أكبر: رفع يديه قائلاً 

 . معناه حتىّ الآن

    



٦٦ 

، ولعـل ذلـك كيـد منـه، وكـان هـذا الوقـوع بعـد قتـل أخيـه الأمـين، واسترضـاء )عليـه السّـلام( ابن موسى الكـاظم
 . لمناصريه الخراسانيين

، وفي ورود أبي السـرا� بـن السـري بـن )١(وقد زعم البعض أنهّ هو الذي شيّد قبره الشريف، وبنى عليه لهذه الفترة
ون عـام تسـعة وتسـعين بعـد المئـة حـين قـام ببيعـة محمّـد بـن إبـراهيم أ�م المـأم) عليـه السّـلام(المنصور إلى قبر الحسـين 

بعـد مضـي الرشـيد  )٢(بن إسماعيل طباطبا بن إبـراهيم بـن الحسـن بـن الحسـن السـبط، دليـل علـى تشـييد قـبر الحسـين
 . إلى طوس

وراً حولـه، وبقي الحال على هذا المنوال والشيعة في حالة حسنة حـتىّ قـام حـول قـبره الشـريف سـوقاً، واتخـذت د
وأخذ الشيعة �لتوافد إلى قبره للسـكنى بجـواره، إلى أن كـان مـن المغنّيـة الشـهيرة الـتي قصـدت مـن سـامراء في شـعبان 
ز�رة قبره الشريف، وكانت تبعث بجواريها إلى المتوكّل قبل أن يلي الخلافة يغنين له إذا شرب، وقد بعـث إليهـا بعـد 

لرجوع عندما أبلغها الخبر بطلب المتوكّل لها، فبعثت إليه بجارية وكـان �لفهـا، استخلافه فأخبر بغيبتها، فأسرعت �
 أين كنتم؟ : فقال لها

 . خرجت مولاتي إلى الحج وأخرجتنا معها: قالت
 إلى أين حججتم في شعبان؟ : فقال
 ).عليه السّلام(إلى قبر الحسين : قالت

ني عـــن البيــان، فبعــث �لــديزج بعــد أن استصـــفى ، وفيــه مــن بغـــض آل أبي طالــب مــا هــو غــ)٣(فاســتطير غضــباً 
، وأمـره بحـرث قـبره الشـريف ومحـوه، )عليـه السّـلام(إلى قبر الحسـين  -وكان الديزج يهود�ً قد أسلم  -أملاك المغنّية 

وهدم كلّ ما حوله من الدور والأسواق، فمضى لذلك وعمل بما أمر به، وقد حرث نحـو مئـتي جريـب مـن جهـات 
 لغ الحفرة لم يتقدّم القبر، فلمّا ب

____________________ 
 . نقلاً عن تسلية ا�الس) مخطوط(للعلاّمة السيد حسن الصدر  -نزهة الحرمين ) ١(
 . ط النجف ٣٤١/ لأبي الفرج الإصبهاني  -انظر مقاتل الطالبيِّين ) ٢(
 . ٣٨٦/ المصدر نفسه ) ٣(

    



٦٧ 

، ثمّ )٢(، فحــار المــاء عنــد حــدود قــبره الشــريف)١(المــاء عليــه إليــه أحــد، فأحضــر قومــاً مــن اليهــود فكربــوه، وأجــرى
، فحصـل للشـيعة مـن )٣(وكّل به المسالح بين كـلّ مسـلحتين ميـل، ولا يـزوره أحـد إلاّ وأخـذوه ووجهـوا بـه إلى المتوكّـل

 . ذلك كرب عظيم لِما طرأ على قبره من الجور، ولم يعهد مثله إلى هذا الحد
ناني بعــد طــول عهــده �لـز�رة، فــوطّن نفســه علــى المخــاطر، وســاعده رجــل مــن فضـاق بمحمــد بــن الحســين الأشــ

العطــّــارين، فخرجــــا يمكثــــان النهــــار ويســــيران الليــــل حــــتىّ بلغــــا الغاضــــرية، وخرجــــا منهــــا نصــــف الليــــل، فســــارا بــــين 
أتيـاه  مسلحتين وقد �موا حتىّ د� مـن القـبر الشـريف، فخفـى عليهمـا موضـعه، فجعـلا يتحـرّ�ن موضـع القـبر حـتىّ 

وقد قلُع الصندوق الذي كان عليه واحُرق، وفي الموضـع اللـبن قـد خُسـف وصـار الخنـدق، فـزاراه وانكبـّا عليـه، وقـد 
 . شماّ من القبر رائحة ما شماّ مثلها قطّ من الطيب

 أي رائحة هذه؟ : فقال الأشناني للعطاّر
 . والله ما شممت مثلها بشيء من العطر: فقال

علامات في عدّة مواضـع، وبعـد قتـل المتوكّـل حضـر مـع بعـض الطـالبيِّين والشـيعة فـأخرجوا  فودّعاه وجعلا حوله
 . العلامات وأعادوا القبر إلى ما كان عليه أوّلاً 

، مقـرّ�ً لهـم، )علـيهم السّـلام(وقد �لت الشيعة شيء من الحرية على عهـد المنتصـر، وكـان هـذا محبـّاً لآل البيـت 
، ووضـع مـيلاً عاليـاً يرشـد )عليـه السّـلام(درهم، ومـن حسـناته إلـيهم أنـّه شـيّد قـبر الحسـين رافعاً مكانتهم، معظّماً ق

 . ، وذلك في عام السابع والأربعين بعد المئتين)٤(الناس إليه
ولم يهُدم بناء المنتصر ظلما؛ً لعدم تعرّض أخلافه له؛ لِمـا ظهـر مـن الـوهن في دولـتهم، وانحـلال أمـرهم، وتسـلّط 

 .م، وانشغالهم �نفسهمالأتراك عليه
وفي خلافــة المسترشــد ضــاقت الأرض علــى رحبهــا علــى الشــيعة؛ وذلــك عنــدما أمــر �خــذ جميــع مــا اجتمــع مــن 

 هدا� 
____________________ 

 . ٣٨٦/ المصدر نفسه ) ١(
 . ٣٨٦/ المصدر نفسه ) ٢(
 . ٣٨٧/ المصدر نفسه ) ٣(
 . لعبد الكريم بن طاووس -فرحة الغري ) ٤(

    



٦٨ 

لــوك والأمــراء والــوزراء والأشــراف مــن وجــوه الشــيعة مــن الأمــوال وا�ــوهرات في خزانــة الروضــة المطهّــرة، وأنفقــه الم
، إلاّ أنــّه لم يتعــرّض للبنــاء ولم يمسّــه؛ لقصــور يــده، وضــعف )١(علــى العســكر، واعتــذر �نّ القــبر لا يحتــاج إلى الخزانــة

 . شأنه لا لشيء آخر
، فقـــام إلى )٢(د المنتصـــر قـــد ســـقط في ذي الحجـــة ســـنة ثـــلاث وســـبعين ومئتـــينوكـــان البنـــاء الـــذي شـــيّد في عهـــ

، وقـد أخـذ )٤(لسـنة ثـلاث وثمـانين ومئتـين )٣(تجديده محمّد بن زيد القائم بطبرستان في خلافة المعتضـد �� العباسـي
أمـن النـاس مـن إتيانـه  حال القبر الشريف منذ تشـييد المنتصـر إّ�ه �لعـروج إلى مـدارج العمـران يومـاً بعـد يـوم حيـث

 . واتخاذ الدور عند رمسه
، )٥(بعـد أن �لـغ في تشـييد الأبنيـة حـول الضـريح وزخرفتهـا) هــ ٣٧٠(وقد زار القبر عضد الدولـة بـن بويـه سـنة 

 . وكان آل بويه يناصرون الشيعة
وراء، وكــان ذلــك �قامــة المــآتم في عاشــ ٣٥٢وقــد اســتحفل التشــيّع علــى عهــدهم حــتىّ إنّ معــزّ الدولــة أمــر ســنة 

 . أوّل مأتم أقُيم في بغداد
____________________ 

 . هـ ٥١١لابن شهر آشوب، وكان ذلك سنة  -المناقب ) ١(
 . ٦١/ فرحة الغري ) ٢(
ســي عنــد ذكــره لنســب المعتضــد �� العبا) العائــد لخزانــة المرحــوم الشــيخ عبــد الحســين شــيخ العــراقيين الطهــراني(جــاء في بحــر الأنســاب ) ٣(

وأمــر بعمــارة مشــهد الغــري �لكوفــة ومشــهد كــربلاء، وافتقــد الخــزائن بــدار الخلافــة، فــأخرج منهــا مــا وجــده مــن �ــب الواثــق مــن مــال : بقولــه
 . وأعاده إليه) عليه السّلام(مشهد الحسين بن علي 

ث في خلافـة المعتضـد �� اثنـين وثلاثـين ألـف فرحة الغـري، وكـان محمّـد بـن زيـد هـذا دائـم التصـدّق علـى العلـويِّين في المشـاهد؛ فقـد بعـ) ٤(
 ). ٣٤٦/  ١٢، والطبري ٨٠/  ٦انظر الكامل . (دينار لمحمد بن ورد ليفرّقها على العلويِّين

 . ، طبع حجر)�لفارسية(لمحمد ا�دي  -تسلية ا�الس ) ٥(

    



٦٩ 

رواق عمـران بـن شــاهين في وعنـدما عفـا عضـد الدولــة عـن عمـران بــن شـاهين البطـائحي بــنى الـرواق المشـهور بــ(
 . )١(»على مشرفهما السّلام(المشهدين الشريفين الغروي والحائري 

وفي سـنة ســبع وأربعمئــة هجــ احــترق الحــرم الشـريف إثــر انــدلاع حريـق عظــيم كــان سـببه إشــعال شمعتــين كبيرتــين 
، فكان البناء على القـبر الشـريف )٢(سقطتا في الليل على التأزير واحترق، وتعدّت النار بعد الحرق القبة إلى الأروقة

بعد وقوع هذا الحريق مـا وصـفه الطنجـي في رحلتـه، إلاّ أنيّ لم أقـف علـى خـبر مَـنْ شـيّد هـذا البنـاء، وفي أيّ �ريـخ  
 ، ولعله كان قد تبقى شيء من البناء الذي )٣(كان ذلك

____________________ 
 . ٦٧/ فرحة الغري ) ١(
 ١٢لابـن كثـير  -، البدايـة ٢٨٣/  ٧لابن الجوزي  -من ط القاهرة، والمنتظم  ٢٩٥/  ٧ط ليدن، و ١١٠/  ٩لابن الأثير  -الكامل ) ٢(
 . ٢٤١/  ٤لابن تغري بردى  -، والنجوم الزاهرة ٤/ 
 ٤الشـيعة ، والعلامة السيد محسـن الأمـين العـاملي في أعيـان ٣٥/ ذكر كلّ من العلاّمة السيد حسن الصدر الكاظمي في نزهة الحرمين ) ٣(
، ومن أخذ عنهمـا، أنّ أ� محمّـد الحسـن بـن الفضـل بـن سـهلان وزيـر سـلطان الدولـة البـويهي هـو الـذي جـدّد بنـاء الحـائر بعـد وقـوع ٣٠٢/ 

/  ٧هـذا الحريــق، لكـن المصــادر الــتي عوّلـوا عليهــا لم تنسـب إلى ابــن ســهلان هـذا ســوى بنـاء ســور الحــائر ولـيس تجديــد بنائـه، كمــا في المنــتظم 
 .٢٥٩/  ٤، والنجوم الزاهرة ٢١١/ ، ومجالس المؤمنين ١٦/  ١٢، والبداية والنهاية ٢٨٣

هــ، أيّ قبـل وقـوع الحريـق بسـبعة أعـوام، وهـي نفـس السـنة الـتي أمـر ببنـاء  ٤٠٠هذا فضلاً عن أنّ ابن سهلان بدأ ببنـاء سـور الحـائر في سـنة 
 ). ط القاهرة. ٢٤٩ / ٧الكامل ). (عليه السّلام(سور على مشهد أمير المؤمنين

بــدأ ببنـــاء الســور علــى المشـــهد �لحــائر، وكـــان أبــو محمّـــد الحســن بـــن ) هجــــ ٤٠٠ســنة (وفي جمـــادى الأولى : ٢٤٦/  ٧فقــد ورد في المنــتظم 
نْ يطــرق الفضــل بــن ســهلان قــد زار هــذا المشــهد، وأحــبّ أن يــؤثر فيــه مــؤثراً، ثمّ مــا نــذر لأجلــه أن يعمــل عليــه ســوراً حصــيناً مانعــا؛ً لكثــرة مَــ

الموضع من العرب، وشرع في قضاء هذا النذر، ففعل وعمل السور، وأحكم وعرض، ونصـبت عليـه أبـواب وثيقـة وبعضـها حديـد، وتمـّم وفـرغ 
 ).عادل. (منه، وتحسّن المشهد به، وحسن الأثر فيه

    



٧٠ 

قــد جــدّده بعــد الحريــق  شــيّده عضــد الدولــة، إلى أن شــيّد عليــه البنــاء الموجــود اليــوم علــى القــبر الشــريف، أو إنــّه
 . أخلاف عضد الدولة؛ إذ كانت دولتهم قائمة عند وقوع الحريق

هذا وكان إكمال بناء الحرم في سنة سبع وستين وسـبعمئة، وقـد أمـر بتشـييده السـلطان أويـس الإيلكـاني، وأتمـّه 
 . )١(وأكمله ولده السلطان حسين

____________________ 
، وا�ـــدي مـــن معاصـــري الشــيخ البهـــائي، وقـــد صــنّف كتابـــه هـــذا ســـنة ٨٤/ �للغـــة الفارســية ) مخطـــوط(دي لمحمـــد ا�ــ -زينــة ا�ـــالس ) ١(

 . إلى أن أمر السلطان أويس الإيلكاني، وابنه السلطان حسين ببناء عمارة عالية: هجـ، فقد جاء فيه ١٠٠٤
ذكـر سماحـة السـيد محسـن الأمـين العـاملي : هـا هنـا، يقـولملاحظـة مهمـة في هـذا الخصـوص، خطـر لي أن أثبت) عبد الحسين(وللسيد المؤلّف 

، من أعيان الشيعة، قال فضيلته عن آخر كتاب الأماقي في شـرح الإيلاقـي لعبـد الـرحمن العتـايقي الحلـّي ا�ـاور �لنجـف ٥٩٣/  ٣في ا�لد 
في هـذه السـنة احترقـت الحضـرة الغرويـة : (، قـالهجــ ٧٥٥الأشرف، في نسخته المخطوطـة في خزانـة العلويـة الـذي تمـّت كتابتـه في محـرّم سـنة 

 .انتهى). سبعمئة وستون ٧٦٠، وعادت العمارة وأحسن منها في سنة )صلوات الله على مشرّفها(
ــذي ذكــره ابــن مهنــا الــداودي في العمــدة : أقــول ــق هــو ال ــذي شــيّد علــى الروضــة المطهّــرة ٥/ هــذا الحري ــذكر اســم ا�ــدّد للبنــاء ال ــه لم ي ، ولكنّ

علـى قـبر الحسـين ) ٧٦٧(يدرية، حيث المدّة تقارب زمن البناء الـذي قـام بـه السـلطان أويـس، وولـده السـلطان حسـين الإيلكانيـة في سـنة الح
 . الموجود اليوم على الروضة الطاهرة) سلام الله عليه(

لحيدريـة، و�لخاصـة لموقـع قبـورهم الـتي ظهـرت من المقتضي أن يكون السـلطان حسـين الإيلكـاني هـو منفـرداً أقـام البنـاء علـى الروضـة الطـاهرة ا
في ســنة الخــامس عشــر بعــد الثلاثمئــة والألــف هـــ وســط الصــحن الشــريف مــا يلــي �ب الطوســي، أحــد أبــواب الصــحن الشــريف، في القســم 

معـزّ الـدين عبـد الواسـع تـوفي الشـاهزاده الأعظـم (الشمالي من الروضة الزاكية؛ إذ ظهر سرب فيه ثلاثة قبـور علـى أحـدهم في القاشـاني مرقـوم 
طـاب (هذا ضريح الطفـل الصـغير سـلالة السـلاطين الشـاهزادة ابـن الشـيخ أويـس (، وعلى لوح القبر الثاني )٧٩٠جمادى الأوّل سنة  ١٥في 
 ). توفي يوم الأربعاء حادي عشر محرّم الحرام سنة إحدى وثلاثين وثمانمئة). ثراه

، وعلـى )تـوفي في جمـادى الأولى سـنة إحـدى وثلاثـين وثمانمئـة هلاليـة). طـاب ثـراه(ة سلطان �يزيد هذا قبر الشاهزاد(وعلى لوح القبر الثالث 
 ). هذا قبر المرحومة السعيدة �يندة السلطان(قبر آخر 

خ حســن وقــد ابتــدأ حكــم الأســرة الإيلكانيــة الجلائريــة في بغــداد وآذر�يجــان بعــد مــوت أبي ســعيد بــن أولجيــاتو محمّــد خدابنــده بقليــل �لشــي
هــ، ثمّ تـلاه في الحكـم ولـده السـلطان أويـس سـنة  ٧٥٧الكبير، تقريباً بين سنة تسع وثلاثين وسـبعمئة، أو سـنة الأربعـون، وكانـت وفاتـه سـنة 

هـــ، ثمّ تــلا الســلطان حســين  ٧٨٤هـــ، إلى أن تــوفي في ســنة  ٧٧٦هـــ، ثمّ تــلاه ولــده الســلطان حســين مــن ســنة  ٧٧٦هـــ، وتــوفي ســنة  ٧٥٧
 .لطان أحمد الجلائري ابن أويس، إلى أن قتُل في تبريز بين سنة ثلاث عشرة وثمانمئة وأربع عشرة، وبه تقريباً انتهت أ�مهمأخوه الس

    



٧١ 

فيمـا يلـي الـرأس  )١(وكان �ريخ هـذا البنـاء موجـوداً فـوق المحـراب الـذي موضـعه اليـوم الرخـام المنعـوت بنخـل مـريم
ــــ الشـــريف، وقـــد شـــاهد ذلـــك التـــأريخ بنفســـه مح مّـــد بـــن ســـليمان بـــن زويـــر الســـليماني، وذكـــره في كتابـــه المســـمّى ب

 ). الكشكول(
، ومـن موضـعه، عنـد عمـل المـرا� )١٢١٦(وقد كان إنزال هذا التاريخ سـنة السـادس عشـر بعـد المئتـين والألـف 

 والتزيينات للحرم الشريف �مر محمّد علي خان القواينلو كما تشير إلى ذلك الكتابة 
____________________ 

أنّ الله تعــالى ذكــر في ): عليــه السّــلام(روى عــن الســجّاد : �ليــف عبــد الله ابــن الحــاج هــادي مــا ترجمتــه) دلائــل الــدين(جــاء في كتــاب ) ١(
نـب بج -بصـورة معجـزة  -عندما أرادت أن تلد ابنها المسيح ابتعدت عن قومها، وذهبت إلى كربلاء ) عليها السّلام(القرآن أنّ السيدة مريم 

 . ، وفي نفس الليلة عادت السيدة مريم إلى دمشق)عليه السّلام(�ر الفرات، وقد ولد المسيح قرب مكان ضريح الحسين 
أنّ صـخرة علـى مقربـة مـن قـبر الحسـين نُصـبت في الحـائط قـد أجمـع  -على ما أتذكر  -) عليه السّلام(ومصداق هذا الخبر ما ورد عن الباقر 

 . أنّ الرأس الشريف قد حزّ على هذه الصخرة، ويقولون أنّ المسيح قد ولد على نفس تلك الصخرة أيضاً ساكنوا هذا المقام على 

    



٧٢ 

واقفه محمّد علـي خـان القواينلـو سـنة : (الموجودة في أعلى الباب الثالث من أبواب الحرّم المقابل للشبكة المباركة
 . هـ) ١٢١٦

هـــ  ٩٢٠قرآنيــة داخــل القبـّـة علــى الضــريح المقــدّس، وفي ســنة وكــذلك هــذا التــأريخ موجــود بعينــه في الكُتيبــة ال
 إلى القبر الشريف، )١(أهدى الشاه إسماعيل الصفوي صندوقاً 

____________________ 
مؤسس الدولة الصفوية في إيران والـذي يرتقـي نسـبه إلى الإمـام السـابع موسـى بـن جعفـر  -عندما دخل الشاه إسماعيل الصفوي الأوّل ) ١(
، فقصـد ز�رة مرقـد )علـيهم السّـلام(هــ كـان همـّه الأول هـو التـبركّ بـز�رة أجـداده الأئمّـة المعصـومين  ٩١٤بغداد فاتحـاً سـنة  -) السّلام عليه(

، وعمل ثو�ً حرير�ً لقـبره الشـريف، وعلـّق اثـنى عشـر قنـديلاً مـن الـذهب أطـراف القـبر، وفـرش تلـك الحضـيرة القدسـية )عليه السّلام(الحسين 
وقـد تـرجم الـنص . (بسط، وجلّله �نواع الحرير والإستبرق، وبذل الأموال الكثيرة لللائذين بقبره الشريف، ثمّ خرج قاصداً النجف الأشـرف�ل

 ).هـ ١٠٠٨مجلدات في مكتبة المؤلّف سنة  ٣مخطوط في  -لخواند مير �لفارسية ) حبيب السير(المتقدّم العلاّمة المؤلّف عن 
توجــه الشـاه مــن بغـداد إلى تربــة كـربلاء بعــد : عـن ز�رة هــذا الشـاه مــا ترجمتـه ٢لإســكندر منشـي جـــ ) عــالم آراى عباسـي(وقـد جــاء أيضـاً في 

ة علـي إخلاص النيّة، وتشرّف بـز�رة مرقـد الحسـين المنـوّر وشـهداء كـربلاء، وقـد زيـّن الروضـة وأنعـم علـى ا�ـاورين، ثمّ توجـه مـن هنـاك إلى ز�ر 
 . ٩٣/  ١راجع أيضاً فارسنامه �صري . عن طريق الحلّة) معليه السّلا(المرتضى 

غادر الشاه عبـاس الأول الصـفوي أصـفهان في سـنة : وزار كربلاء أيضاً الشاه عباس الأول الصفوي، فقد جاء في فارسنامه �صري ما ترجمته
، ثمّ توجـه إلى النجـف الأشـرف في محـرّم الحـرام، ...هجري متجهاً نحو بغداد، وفي غرّة ربيع الأوّل من نفس السنة دخـل بغـداد فاتحـاً  ١٠٣٣

كيلــو مــتر ترجّــل عــن فرســه وخلــع نعلــه، وأنعــم علــى كافــة ســكنة النجــف، وتوجــه بعــد ذلــك مســروراً فرحــاً إلى ز�رة كــربلاء ) ٣٠(وعلــى بعــد 
 . وطاف �لبقعة الطاهرة، ثمّ أقفل راجعاً إلى بغداد وزار الإمامين الكاظمين وسامراء

ــز�رة، وأهــدى مــن الصــناديق وفي ربيــ ــز�رة كــربلاء والنجــف الأشــرف، وقبــل أعتــاب هــاتين الحضــرتين أدّى لــوازم ال ع هــذه الســنة أعــاد الكــرّة ل
 . القيمة والطنافس الحريرية المطرّزة والديباج الشيء الكثير، ورجع مقفلاً إلى بغداد، وأعاد الز�رة مرّة أخرى إلى الروضة الحسينيّة

 = وانظر أيضاً 
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ولم أتثبـّت  -ولم يرد ما يهـمّ خـبره مـن أخلافـه الصـفوية إلاّ الإقـدام �مـور طفيفـة لا مجـال لـذكرها، إلاّ أنـّه بلغـني 
ــذي فيــه  مــن ذلــك أنّ الشــاه ســليمان الصــفوي قــام ببنــاء القســم الشــمالي مــن الصــحن المطهّــر، والإيــوان الكبــير ال

س اليوم في هذا الإيـوان دليـل علـى ذلـك سـوى إنّ الكاشـي المعـرّق نسبة إلى الصفويِّين، ولي) بصافي صفا(المسمّى 
الموجود في سقف هذا الإيـوان، والزخـارف المعمولـة مـن البـورق فيـه يسـتدل منهـا أنّ بنـاء هـذه الجهـة أقـدم بنـاء مـن 
الجهـــات الـــثلاث للصـــحن الشـــريف، فضـــلاً عـــن أنّ نقـــوش الكاشـــي المعـــرّق وصـــنعتها تشـــبه إلى حـــدّ كبـــير نقـــوش 

، ومقـبرة خواجـه )عليه السّـلام(، وحرم حضرة الرضا )سلام الله عليهما(كاشي المعرّق الموجود في روضة الجوادين ال
 . ربيع، والقدم كاه

كُتيبـة تـنص علـى اسـم   -الشرقي والغربي  -وقد كان في حواشي الكاشي المعرّق الموجود في جنبتي هذا الإيوان 
 لزمن تلف واندرس أثره، ومع شديد الأسف لم يسعَ أحد بعد الباني و�ريخ بنائه، ولكن مع مرور ا

____________________ 
الـذي تـُرجم مـن اللغـة الفرنسـية إلى ) �ريـخ دهـامر الألمـاني(عالم آراي عباسي، وهناك مصدر لا بدّ من الإشارة إليه في هذا الخصوص هـو = 

��ً، ينتهـي بـه مؤلفـه إلى  ٧٢، يقـع في ثـلاث مجلـدات ضـخام، تحتـوي علـى سـلطان التـواريخ، في �ريـخ سـلاطين آل عثمـان: الفارسية �سم
 ). كنارجة(آخر عهد عبد الحميد الأول العثماني، بعد حرب الروس والأتراك وعقد معاهدة 

ــع العثمــاني العــراق إلى حــوزة دولتــه، وفي  ١٠٣٤وفي ســنة  بغــداد مــرّة  هـــ احتــل ١٠٣٩جمــادى الأولى ســنة  ٢٧هـــ أعــاد الســلطان مــراد الراب
هـ في يوم عيد، فقبّل أعتـاب ضـريح سـيد الشـهداء وأخيـه العبـاس  ١٠٤٨أخرى الشاه صفي حفيد الشاه عباس الأول، وزار كربلاء في سنة 

 ).روضة الصفاي �صري ا�لد الثامن. (بعد أن أنذر النذور، وأكرم ذوي الحاجة
ــذي حرمــه مطــاف ملائكــة الــرحمن، ) عليــه السّــلام(بيــل أعتــاب الحســين هـــ توجــه �در شــاه مــن النجــف الأشــرف إلى تق ١١٥٦وفي ســنة  ال

 ). التاريخ النادري(وقدّمت زوجته رضية سلطان بيكم كريمة الشاه سلطان حسين الصفوي عشرين ألف �دري لتعمير جامع الحرم الشريف 

    



٧٤ 

 . ذلك لإرجاع هذا النص التأريخي المهم إلى موضعه
 عملوا موضعية الكُتيبة  )١(وسى الوزير فيهوعندما أرادوا دفن ميرزا م

____________________ 
هــ مـن قبـل المرحـوم مـيرزا موسـى وزيـر طهـران، لتكـون مقـبرة لـه ولعائلتـه، وقـد جـدّد المـرا�  ١٢٨١وقد شيّد هـذا الإيـوان الكبـير في سـنة ) ١(

 . والكُتيبة القرآنية، وزوّق جدرا�ا الداخلية �لكاشي النفيس
  : الذي كان من الشعراء الشهيرين في تلك الفترة، هذه القصيدة �لمناسبة) قلزم(الشاعر  وقد نظم

  اي نمــــــــــــــــــــــــودار حريمــــــــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــــــــرم عــــــــــــــــــــــــرش بــــــــــــــــــــــــرين

  ظــــــــــــــــــــــــل دركــــــــــــــــــــــــاهت خــــــــــــــــــــــــركه زده بـــــــــــــــــــــــر عليــــــــــــــــــــــــين    

  
  قـــــــــــــــــدسيان بســــــــــــــــته بفرمــــــــــــــــان تــــــــــــــــو از عــــــــــــــــرش كمــــــــــــــــر

ـــــــــــــر فـــــــــــــرش جبـــــــــــــين     ـــــــــــــو ب ـــــــــــــوان ت   آسمـــــــــــــان ســـــــــــــوده در اي

  
  بــــــــــــــــــــــــوده دارلـــــــــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــــــــاهنشه اقـــــــــــــــــــــــــليم شــــــــــــــــــــــــهود

  بــــــــــــــــــــــيشكا رانــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــرمان ده ســـــــــــــــــــــرحد يقــــــــــــــــــــــين    

  
  ظـــــــــــــــــل خركـــــــــــــــــاه تـــــــــــــــــو را قبلـــــــــــــــــه كنـــــــــــــــــد روح القـــــــــــــــــدس

  خـــــــــــــاك دركـــــــــــــاه تـــــــــــــو را ســـــــــــــجده بـــــــــــــرد حـــــــــــــور العـــــــــــــين    

  
  از ازل تــــــــــــــــــاج شــــــــــــــــــهادة جـــــــــــــــــه �ـــــــــــــــــادي بـــــــــــــــــر ســـــــــــــــــر

  شــــــــــــــد تـــــــــــــرا ملـــــــــــــك شـــــــــــــفاعت همـــــــــــــه در زيـــــــــــــر نكـــــــــــــين    

  
  از بـــــــــــــــــــهاي كـــــــــــــــــــهر �ك تــــــــــــــــــو ايــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــوده خــــــــــــــــــاك

  مــــــــــينكعبــــــــــه ديــــــــــن شــــــــــود وشــــــــــد ســــــــــجده كــــــــــه أهــــــــــل ز     

  
  : إلى أن يقول

  قـــــــــــــــــــــــــصة طـــــــــــــــــــــــــور كـــــــــــــــــــــــــليم الله فــــــــــــــــــــــــاخلع نعليــــــــــــــــــــــــك

  هــــــــــــــــــــــــــمه از خـــــــــــــــــــــــــاك درت مظهـــــــــــــــــــــــــر آ�ت مبـــــــــــــــــــــــــين    

  
  عكــــــــــــس از شمســـــــــــــه ايـــــــــــــوان تــــــــــــو شـــــــــــــد شمـــــــــــــس فلـــــــــــــك

  بـــــــــــر تـــــــــــو اوبـــــــــــر همـــــــــــه كـــــــــــون مكـــــــــــان كشـــــــــــت مكـــــــــــين    

  
  سـاكــــــــــــــــــــــــــــــــــنان حــــــــــــــــــــــــــــــــــرم وجــــــــــــــــــــــــــــــــــلال مــــــــــــــــــــــــــــــــــلكوت

  هــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــرخاك رهــــــــــــــــــــت �يـــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــاك نشـــــــــــــــــــين    

  
= 

    



٧٥ 

َ ِ�ياَماً (: رقُمت �ذه الآية الموجودة اليوم من المرا�، ينَ يذَْكُرُونَ ا�� ِ
 ا��

____________________ 
=  

  بــــــــــــــــــهر فــــــــــــــــــراشي حجابـــــــــــــــــت هـــــــــــــــــر شـــــــــــــــــام وســـــــــــــــــحر

ـــــــــــــــــدى وفقفـــــــــــــــــور أز جـــــــــــــــــين       قيصـــــــــــــــــر أز روم كمـــــــــــــــــر بن

  
  : إلى أن يقول

  شـــــــــــــــــــــــــــــــوق تـــــــــــــــــــــــــــــــش دوروا وادى هـــــــــــــــــــــــــــــــمان ايــــــــــــــــــــــــــــــن

  نشـــــــــــــين خـــــــــــــاك قبســــــــــــي �ميـــــــــــــد موســــــــــــى جــــــــــــــه صـــــــــــــه    

  
  ظـــــــــــــــــــــــــفر فـــــــــــــــــــــــــو از هـــــــــــــــــــــــــمايون عـــــــــــــــــــــــــهد انـــــــــــــــــــــــــدرين

  بــــــــــــــــــرين جـــــــــــــــــرخ از بــــــــــــــــــر اســــــــــــــــــلام دولـــــــــــــــــــت رايــــــــــــــــــت    

  
  زمــــــــــــان كهــــــــــــف خــــــــــــدا ظــــــــــــل جهــــــــــــان شـــــــــــــاهان شـــــــــــــاه

  وديــــــــــــــــن دولــــــــــــــــت بـــــــــــــــــادشاه مـــــــــــــــــلل مـــــــــــــــــلك خـــــــــــــــــسرو    

  
  ســـــــــــــــــــــــــــــخطش كـــــــــــــــــــــــــــــوي زأواز بـــــــــــــــــــــــــــــازيكه شـهـــــــــــــــــــــــــــــر

  طــــــــــــــــــــــنين كــــــــــــــــــــــوه جــــــــــــــــــــــحمه در درشــــــــــــــــــــــده تــــــــــــــــــــــااب    

  
  بــــــــــــــــــــــــــود راوكــــــــــــــــــــــــــه زد نــــــــــــــــــــــــــزادى فــــــــــــــــــــــــــرخنده مــــــــــــــــــــــــــير

  وتــــــــــــــــــــــــمكين وهكــــــــــــــــــــــــ ورفـــــــــــــــــــــــعت فــــــــــــــــــــــــلك افـتـــــــــــــــــــــــاب    

  
  صـــــــــــــــــفا نــــــــــــــــور آراســــــــــــــــته كــــــــــــــــوهري جـــــــــــــــــون داشـــــــــــــــــت

  تــــــــــــــــــــرين صــــــــــــــــــــفارا ايـــــــــــــــــــــوان صـــــــــــــــــــــفه ايـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــرد    

  
  مــــــــــــــــــــــــــلت امـــــــــــــــــــــــــام وســــــــــــــــــــــــــعى نـــــــــــــــــــــــــاصرى دولــــــــــــــــــــــــت

  جنــــــــــــــــــــــين آ�ر مـــــــــــــــــــــــحيي بـــــــــــــــــــــــود عـــــــــــــــــــــــهد أنـــــــــــــــــــــــدرين    

  
ــــــــــــــــــــــــــخار ــــــــــــــــــــــــــاب قــــــــــــــــــــــــــبله فــــــــــــــــــــــــــضلا افـت   فــــــــــــــــــــــــــلاح أرب

  مبــــــــــــــــــــين شــــــــــــــــــــرع بـــــــــــــــــــــادشاه جـــــــــــــــــــــهان دو بـــــــــــــــــــــيشواى    

  
  �ك روضــــــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــــاحب بــــــــــــــــــــــــــــندكي از انــــــــــــــــــــــــــــكه

  تشــــــــــــــــين صـــــــــــــــدر ازل علـــــــــــــــم جـــــــــــــــــكي بــــــــــــــــرخا شــــــــــــــــده    

  
  صـــــــــفا طـــــــــور ايـــــــــن شـــــــــد موســـــــــى كـــــــــف زفـــــــــيض جـــــــــون

    ..........................................  

  
  وكفــــــــــــــت شــــــــــــــده ســــــــــــــخنور �ريــــــــــــــخ بي قـــــــــــــــلزم كـــــــــــــــلك

  ســـــــــــــــــــنين طــــــــــــــــــــور آراســــــــــــــــــــته مــــــــــــــــــــوسى كــــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــــا    

  
    



٧٦ 

 .)...وَُ�عُوداً وََ�َ جُنوُ�هِِمْ 
الرابـع العثمـاني ســنة ثمـان وأربعـين وألــف بتعمـير وتجديـد القبــّة السـامية، وجصّصـها مــن  هـذا وقـام السـلطان مــراد

 . )١(الخارج
هــ �ضـت زوجــة �در شـاه وكريمـة حســين الصـفوي إلى تعمـير المســجد المطهّـر، وأنفقـت علــى  ١١٣٥وفي سـنة 

 . ذلك عشرين ألف �دري
إيــران بتــذهيب القبّــة الســامية للســنة الســابعة بعــد  مؤســس الدولــة القاجاريــة في) الخصــي(وقــام أغــا محمّــد خــان 

 .)٢(المئتين والألف الهجرية
  : وقد نظم �ذه المناسبة الميرزا سليمان خان المشهور بصباحي الشاعر، مؤرّخاً هذا التذهيب بقوله

ـــــــــــخ أونوشـــــــــــت ـــــــــــن �ري   كلـــــــــــك صـــــــــــباحي از اي

  در كبنــــــــــــد حســــــــــــين علــــــــــــي زيــــــــــــب �فــــــــــــت زر    

  
 هـ ١٢٠٧

____________________ 
أنّ الوالي علـي �شـا الونـد زادة، : لنظمي زاده �لتركية) وجه ١٠٢ص (لم نعثر على مصدر هذا الخبر، ولكنّه قد جاء في كلشن خلفاء ) ١(

 . هـ �٩٨٤مر من السلطان مراد الثالث العثماني قد جدّد بناء جامع الحسين وقبّته المنوّرة، وذلك سنة 
  : ء المشهورين �بيات مطلعهاوقد أرخّ هذا البناء أحد الشعرا

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحمد الله كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه از عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــموده خـــــــــــــــــــــــــــــــــــدمت شــــــــــــــــــــــــــــــــــاه شــــــــــــــــــــــــــــــــــهيدان    

  
  شـــــــــــــــــــــــــــه كشـــــــــــــــــــــــــــور ســـــــــــــــــــــــــــتان خاقـــــــــــــــــــــــــــان اعظـــــــــــــــــــــــــــم

  مـــــــــــــــــــــــــــــــراد بــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــليم ابــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــليمان    

  
مــراد إذ ذكــر أنّ هــذه الأبيــات قــد قيلــت بمناســبة تشــييد القبّــة مــن قبــل ) ٣٨/ مدينــة الحســين (وقــد وهــم الأســتاذ حســن الكليــدار في كتابــه 

 ) عادل. (الرابع العثماني، إلاّ أنّ الصحيح ما ذكر�ه
 . هـ ١٢٠٦سنة  ٣٣/ للسان الملك سبيهر  -مجلد القاجارية من �سخ التواريخ ) ٢(

    



٧٧ 

شـــبكة  -أحـــد ملـــوك إيـــران  -أهـــدى فـــتح علـــي شـــاه القاجـــاري ) هــــ١٢١٤(وفي أوائـــل القـــرن التاســـع عشـــر 
قبر الشريف، وحوالي هذا التاريخ أمرت زوجته بتذهيب المأذنتين حـتىّ حـدّ ، وهي إلى اليوم موجودة على ال)١(فضية

 . الحوض
سـلطان الهنـد بتـذهيب الإيــوان الشـريف وصـياغة �بــه  -ملــك أود  -هــ قـام محمّــد علـي شـاه  ١٢٥٩وفي سـنة 

 . �لفضة
ستعان، قـد أمـر بصـنع هـذا هو الله الموفّق الم: (ويوجد اليوم على الفردة اليمنى من �ب الفضة في إيوان الذهب

البــاب المفتــوح لرحمــة الملــك المنــان، و�تمــام تــذهب هــذا الإيــوان الــذي هــو مختلــف ملائكــة الــرحمن، وبحفــر الحســينيّة 
 ).وبناء قناطرها التي هي معبر أهل الجنان

العبـــاس،  وتعمـــير بقعـــة قـــدوة النـــاس مـــولا� وســـيد� أبـــو الفضـــل: (وعلـــى الفـــردة الثانيـــة، الجانـــب الأيســـر تتمتـــه
السلطان ابن السلطان، والخاقـان ابـن الخاقـان، السـلطان الأعظـم والخاقـان الأكـرم، سـلطان الهنـد، محمّـد علـى شـاه 

 ). هـ ألف ومئتين وتسعة وخمسين ١٢٥٩، وكان ذلك في سنة )تغمّده الله بغفرانه، وأسكنه فسيح جناته(
جد والأروقـــة، وقـــد وســـع الضـــلع الغـــربي مـــن الصـــحن وقـــام بعـــد ذلـــك أمـــراء الأكـــراد البختياريـــة إلى تـــزيين المســـ

 من قبل شاه ) شيخ العراقين( )٢(الشريف، وجدّد بناءه المتغمّد برحمته المرحوم الشيخ عبد الحسين الطهراني
____________________ 

 . ٦٣/ مجلد القاجارية من �سخ التواريخ ) ١(
شـيخي وأسـتاذي ومَـنْ إليـه في العلـوم : (في ترجمـة الشـيخ عبـد الحسـين الطهـراني ٣٩٧/  ٣للعلاّمة النوري  -جاء في مستدرك الوسائل ) ٢(

وجاهــد في الله في محــو صــولة : حـتىّ يقــول... الشـرعية اســتنادي، أفقــه الفقهــاء، وأفضـل العلمــاء، العــالم الــر�ني، الشـيخ عبــد الحســين الطهــراني
 ). لغ مجهوده في عمارة القباب السامياتالمبتدعين، وأقام أعلام الشعائر في العتبات العاليات، و�

 . هـ، ونقُل إلى كربلاء، ودُفن في إحدى حجرات الصحن الحسيني ١٢٨٦شهر رمضان سنة  ٢٢وقد توفي في الكاظمية في 

    



٧٨ 

 . هـ، وشيّد إيوانه الكبير وحجر جهتيه ١٢٧٥إيران �صر الدين شاه القاجاري سنة 
  : الكبير مؤرّخاً لهذا البناء �لفارسية يقولوقد أنشد الشيخ جابر الكاظمي الشاعر 

  بــــــــــــــــنائي �صـــــــــــــــر الـــــــــــــــدين شـــــــــــــــاه بنـــــــــــــــا كـــــــــــــــرد

  زخـــــــــــــــــاك أوســـــــــــــــــت �ئـــــــــــــــــين كـــــــــــــــــاخ خضـــــــــــــــــرا    

  
  نـــــــــــــه صــــــــــــــحن وكنبــــــــــــــدي جرخــــــــــــــي مكوكــــــــــــــب

  زنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور أو مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنور روي غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــراي كــــــــــــــــــــــــــــــشوار عــــــــــــــــــــــــــــــرش يــــــــــــــــــــــــــــــعني   ب

  حـــــــــــــــــــــسين بـــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــلي دلبنــــــــــــــــــــد زهـــــــــــــــــــــرا    

  
  بـــــــــــــــــــناي ســـــــــــــــــــال أو جــــــــــــــــــابر همــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــوي

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكست كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسرى أز ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان    

  
 هـ  ١٢٧٥بكو �ريخ ايوانش مؤرخ 

  :وله �ريخ �لعربية
  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله إيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانٌ سمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً 

ـــــــــــــــــــــــــــــه الفـــــــــــــــــــــــــــــرشُ        فطـــــــــــــــــــــــــــــاول العـــــــــــــــــــــــــــــرشَ ب

  
  قــــــــــــــــــــــــــــــال لســــــــــــــــــــــــــــــانُ الغيــــــــــــــــــــــــــــــب �ريخــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــت لأمـــــــــــــــــــــــــــلاك الســـــــــــــــــــــــــــما عـــــــــــــــــــــــــــرشُ        أن

  
سـم الغـربي ولم يحدث بعد ذلك ما يهمّ ذكـره سـوى مـا جـدّدت إنشـاءه إدارة الأوقـاف في العهـد الأخـير، في الق

 . من الصحن؛ لظهور الصدع فيه
وفي المشــهد الحســيني عــدّة نقــوش وكتــا�ت تــدلّ علــى تــواريخ إصــلاحه والــز�رات فيــه؛ ففــي أعلــى عمــود وســط 

: مـا يقابـل الوجـه الشـريف، هـذه العبـارة) عليه السّـلام(الضلع الجنوبي من شبكة الفولاد المنصوبة على قبر الحسين 
 ). هـ ١١٨٥سنة ) صلّى الله عليه وآله وسلّم(صدق الله ورسوله  الحسين فله الجنّة مَنْ بكى وتباكى على(

واقفه الموفّق بتوفيقات الدارين، ابن محمّـد تقـي خـان اليـزدي : (وما يقابل الزوا� الأربعة من القبر الشريف عبارة
 ). هـ ١٢٢٢محمّد حسين سنة 
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عمــل : (بي المقابــل للشــبكة المباركــة في الكاشــي، فــوق الشــباكويوجــد في الإيــوان الخــارج مــن جــدار الــرواق الغــر 
 ). هـ ١٢٩٦أوسته أحمد المعمار سنة 

ويســتفاد مــن أبيــات منظومــة �لفارســية فــوق شــباك المقــبرة الشــمالية المقابلــة للضــريح أنــّه بمباشــرة الحــاج عبــد الله 
الأصــل، قــد قــام بتكميــل تعمــير ســرداب ابــن القــوام علــى نفقــة الحــاج محمّــد صــادق التــاجر الشــيرازي الأصــفهاني 

 . الصحن الحسيني، وتطبيق الأروقة الثلاثة الشرقي والشمالي والغربي �لكاشي في سنة ألف وثلاثمئة الهجرية

 إيضاح ما يوجد في خارطة كربلاء من المواقع 

 أ�ار كربلاء
ى في جـــوار الحـــاير الحســـيني، فرعـــان يشـــتقان مـــن عمـــود الفـــرات، ويتصـــلان ببعضـــهما في قريـــة نينـــو ): النهـــرين(

ويتجهــان إلى الشــمال الشــرقي إلى الكوفــة معــاً علــى ســبيل توحيــد وتفــرد؛ وللفــارق يعرفــان بنهــري كــربلاء، يتوضّــح 
 : )٢(، ونورد بين قوسين ما تفرّد �يراده صاحب الدرّ النظيم)١(على ضوء ما سرده أبو الفرج في المقاتل

قـال سـلمة بـن . لي دفنه ابنه يحيى، تفرّق عنه الناس ولم يبقَ معه إلاّ عشـرة نفـرلماّ قتُل زيد بن ع: قال أبو الفرج
 أين تريد؟ : قلت له: �بت

 . ومعه الصياد العبدي. أريد النهرين: قال
 . إن كنت تريد النهرين فقاتل ها هنا حتىّ تقُتل: قلت
 فخرجنا فلمّا . النجاء قبل الصبح: ، فقلت له)وظننت أنهّ يريد أن يتشطط الفرات(ارُيد �ري كربلاء : قال

____________________ 
 . ط القاهرة ٦١/ مقاتل الطالبيِّين ) ١(
 . خط ٢لجمال الدين الشامي جـ  -الدرّ النظيم في مناقب الأئمّة اللهاميم ) ٢(
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رغفـة، فأطعمـه جاوز� الأبيات سمعنا الأذان، فخرجنا مسرعين، فكلّما اسـتقبلني قـوم اسـتطعمتهم فيطعمـوني الأ
 . إّ�ها وأصحابي حتىّ أتينا نينوى، فدعوت سابقاً فخرج من منزله ودخله يحيى، ومضى سابق إلى الفيوم فأقام به

ارُيـد : فلمّا خرجنا من الكوفة سمعنا أذان المؤذنين فصلّينا الغداة �لنخيلـة، ثمّ توجهنـا سـراعاً قبـل نينـوى، فقـال(
ــــك ــــد المل ــــن عب ــــزل ســــابق . ســــابقاً مــــولى بشــــر ب ــــا من ــــا، فأتين ــــوى وقــــد أظلمتن ــــا إلى نين فأســــرع الســــير إلى أن انتهين

 ). فاستخففت الباب فخرج إلينا
وأورد ابــن . كنــّا مــع الحســين بنهــري كــربلاء: عــن محمّــد بــن عمــرو بــن الحســن قــال )١(وذكــر ابــن كثــير في البدايــة

 .)٢(بين نينوى والغاضرية من قرى النهرين مضى الحسين قتيلاً يوم عاشوراء بطفّ كربلاء: شهر آشوب في المناقب
بعد مهادنة أهل الحيرة لخالد بن الوليد في مفتتح الفتح، وخضوع الـدهاقين لأداء جزيـة وضـريبة،  )٣(قال الطبري

وزع بيــنهم العمــال؛ ولتمهيــد الأمــن أقــام مخــافر عهــد بعمالــة النهــرين إلى بشــر بــن الخصاصــية، فاتخــذ بشــر الكويفــة 
 . ة لعمالتهببابنورا قاعد

وردت الأخبــار بحركــة قــوم يعرفــون �لقرامطــة بســواد : ابتــداء أمــر القرامطــة )٤(هـــ ٢٧٨وذكــر عنــد حــوادث ســنة 
النهـرين، يظهـر الزهـد والتقشّـف، : الكوفة، فكان ابتداء أمـرهم قـدوم رجـل مـن خوزسـتان، ومقامـه بموضـع يقُـال لـه

 . ويسفّ الخوص و�كل من كسبه، ويكثر الصلاة
 د إليه إنسان ذكّره أمر الدين، وزهده في الدنيا، وأعلمه أنّ الصلاة المفروضة إذا قع

____________________ 
 . ١٨٨/  ٨ج ) ١(
 .، ط بمبي٨٣/  ٤المناقب ) ٢(
 .، ط ليدن١٧/  ٤ج ) ٣(
 .، ط الاستقامة١٥٩/  ٨ج ) ٤(
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 . على الناس خمسون صلاة في كلّ يوم وليلة حتىّ أفشى ذلك عنه بموضعه

 �ر العلقمي 
إذا جاز عمود الفـرات هيـت : )٢(وكاتب البريد ابن خرداذبة في المسالك: )١(ذكر المسعودي في التنبيه والإشراف

جاوزهمــا فينقســم قســمين، منهــا قســم �خــذ نحــو المغــرب قلــيلاً ، فيت)يقابــل الثــاني الأوّل في الضــفة الغربيــة(والأنبــار 
 . إلى أن يصير إلى الكوفة) �لعلقمي(المسمّى 

إذا انتهــى إلى شمــال ضــريح عــون اتجــه إلى الجنــوب  -علــى مــا وقفــت عليــه  -وآ�ر العلقمــي البــاقي منــه اليــوم 
حاذاة الغاضرية شريعة الإمام جعفر بـن محمّـد وبم -والغاضرية على ضفته الشرقية  -حتىّ يروي الغاضرية لبني أسد 

 . على الشاطئ الغربي من العلقمي، وقنطرة الغاضرية تصل بينه وبين الشريعة) عليه السّلام(
؛ إذ )عليـــه السّـــلام(ثمّ ينحـــرف إلى الشـــمال الغـــربي فيقســـم الشـــرقي مـــن مدينـــة كـــربلاء بســـفح ضـــريح العبـــاس 

ــإذا جــاوزه انع طــف إلى الجنــوب الشــرقي مــن كــربلاء مــاراً بقريــة نينــوى، وهنــاك يتصــل استشــهد مــا يلــي مســناته، ف
  .فيرو�ن ما يليهما من ضياع وقرية شفيه، فيتمايلان بين الجنوب �رة والشرق اخُرى) نينوى والعلقمي(النهران 

  
ط الهنديـة اتجهـا إلى الشـرق تمامـاً، وقطعـا شـ -منتصف الطريق بين كربلاء والغري  -حتىّ إذا بلغا خان الحماد 

  -وأثرهما هناك مرئي ومشهود  -بجنوب برس أو حرقه 
____________________ 

 . من ط القاهرة ٤٧ص ) ١(
ــإذا جاوزهمــا :... مــا نصــه) ٢٦٧/  ١للنــويري  -�ايــة الأرب في فنــون الأدب (ط ليــدن، وجــاء أيضــاً في  ٢٣٣/ المســالك والممالــك ) ٢( ف
قســم �خــذ نحــو الجنــوب قلــيلاً، وهــو المســمّى �لعلقــم، ينتهــي إلى بــلاد ســورى، وقصــر ابــن هبــيرة، ) يعــني إذا جــاوز الفــرات الأنبــار وهيــت(

 . والكوفة والحلّة
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 . حتىّ يسقيان شرقي الكوفة
ذكــر أنّ مجــراه في العصــور القديمـــة كــان يتصــل ببطـــائح البصــرة، وأنّ ســابور ذي الأكتـــاف اتخــذ حافتّيــه قاعـــدة 

 . لمملكة، وشمل بعناية أخلافه من ملوك الساسانية لموقعه الدفاعيللذب عن غزو العرب لتخوم ا
افُلتــت ســفينة وانحــدرت مــع جــري المــاء : ذكــروا] أ�ــم[بلــغ مــن ازدهــار العمــران الــذي حــفّ بجانبيــه شــأواً حــتىّ 

 . يومين، فامتلأت �نواع صنوف أثمار حافيته
ــ ابلي حفــر �ــراً مــن أعــالي الفــرات حــتىّ أوصــله إلى ذكــر هــارفي بــوتر في التــاريخ القــديم أنّ بخــت نصــر الملــك الب

 .البحر؛ لتقارب الوصف
، ولنفس الغاية لبعد أمد جريه اختار فوهته مـن أعـالي الفـرات )١()العلقمي(من الممكن أن يكون هذا النهر هو 

ف في ولبعـــد عمـــود الفـــرات عـــن إرواء آخـــر حـــدود الريـــ -المتـــدفق وســـرعة الجـــري  -لارتفـــاع مســـتوى المـــاء هنـــاك 
العصور القديمة من التاريخ في الدور البـابلي أو الكلـداني؛ إذ كـان مجـراه يشـقّ عاصـمتهم �بـل، وكـان بطبيعـة الحـال 

 . حفر مثل هذا النهر من الضروري، ومماّ لا مناص منه؛ لنطاق مدى العمران
 . رق، والعلقمة المرارة، وما عداه من غير فا)الحنظل(يطلق على كلّ شجر مرّ  -�لفتح والسكون  -والعلقم 

 يخال لي لشدّة ما كان العرب يكابدون من مرارة ماء آ�ر الجزيرة حتىّ تخوم الجزيرة، ومياه عيون 
____________________ 

أنّ العلقمـي قـد أخـذ مجـرى �ـر مارسـس القـديم الـذي كـان قـد اضـمحل ) ٨٧/  ٢وادي الفرات (يعتقد الدكتور أحمد سوسه في مؤلفه ) ١(
 ) عادل. (عيد إحياؤه زمن العربفاُ 
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 . )١()العلقمي(الطفّ، ثمّ ينهلون عذب نمير هذا النهر؛ فلبعد شقة البين �لضد أطلقوا عليه اسم 
أطُلقت على جملة الضياع التي اتخذت على النهـرين العلقمـي و�ـر نينـوى في الـدور الإسـلامي مـن مبتـدأ فوهـة، 

، ولحـدود )الفلوجـة الوسـطى(، فإذا انحـدر مجـراه لحـدود كـربلاء )لوجة العلياالف(ما يلي هيت بـ ) العلقمي(أو صدر 
، وهــذه الفلالــيج الثلاثــة كــلّ واحــد منهــا في الــدور الكســروي متممــاً لأســتان )الفلوجــة الســفلى(اتصــاله �لكوفــة بـــ 

 .لأسفل�قباذات الثلاثة، ففيما بين �ري دجلة والفرات أستان �قباذ الأعلى، ثمّ الأوسط، ثمّ ا
كــان قســـط هـــذا النهــر مـــن التفقّـــد والعنايــة قـــد بلـــغ نصــاب الكفايـــة، يتمايـــل بنشــوة نظـــارة العمـــران، وســـاكني 
حافتيــه في هنــاء ورغــد عــيش حــتىّ أن انتكســت الخلافــة العباســيّة وحــلّ بكيا�ــا الضــعف والــوهن؛ لشــغب الأتــراك 

 . عتز والمهتديوتلاعبهم بنصب وخلع وقتل ثلاثة من الخلفاء، وهم المستعين والم
وانحـل نظـام الأمـن وسـادت الفوضـى أنحـاء الـبلاد؛ لقيـام الفـتن والثـورات وتعاقبهـا واحـدة تلـو الاُخـرى دون أيمّــا 
انفكاك، وقد بلغ الضعف �لدولة إلى درجة أن أصـبح مـن المسـتحيل إمكـان قضـائها علـى ثـورة الـزنج، ولم تـتمكّن 

 ائر فادحة ما يقارب الثلاث من إخماد ثور�م إلاّ بعد خطوب، وتكبد خس
____________________ 

ومـا  -أي العلقمـي  -نعـم، لم يعـرف السـبب في التسـمية بـه : (... ما نصـه ١٢١/ للسيد عبد الرزاق المقرّم  -جاء في قمر بني هاشم ) ١(
زرارة بن عدس لا يعتمـد عليـه؛ لعـدم الشـاهد قيل في وجهها إنّ الحافر للنهر رجل اسمه علقمة، بطن من تميم، ثمّ من دارم جدّهم علقمة بن 

 . الواضح
كثــرة العلقــم حــول حــافتي النهــر، وهــو كــالقول �نّ عضــد الدولــة أمــر بحفــر النهــر ووكلــه إلى رجــل اسمــه علقمــة؛ فإّ�ــا : ومثلــه في ذكــر الســبب

 ) عادل). (دعاوى لا تعضدها قرينة، على أنّك عرفت أنّ التسمية كانت قبل عضد الدولة
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 ) ٧٦راجع ص (آقا محمّد شاه القاجاري 

 استنزفت من الضحا� والأموال ما يفوت الحصر إحصاؤه، )١(عشرة سنة
____________________ 

وذكـر الصـولي أنـّه قتُـل مـن المسـلمين . استمر القتال مع الزنج من حين توليّ المعتمد الخلافة سنة ست وخمسين وثلاثمئة إلى سـنة سـبعين) ١(
 = 
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أنّ سياسة الخليفة المعتضد الحازمة وولده المكتفي قد أعـادا للخلافـة بعـض مـا فقدتـه مـن هيبـة ورفعـة شـأن، إلاّ 
إلاّ أنــّه كــان آخــر ومــيض نــور مــن حيــاة عــزّ الدولــة العباســيّة؛ إذ تلتهــا النكســة الــتي لا قيــام بعــدها مــن جــراّء ســيرة 

علـى مـا يحـدث بـه الأسـتاذ ابـن  -هلك في سبيل رغائبه المقتدر؛ لضعف نفسه، وركونه إلى حياة اللهو وا�ون است
بسرد مفردات نيف وسبعين مليون دينـاراً مـن العـين، فضـلاً عمّـا تلاعبتـه الأيـدي بمـا تحويـه  - )١(مسكوية في تجاربه

 . الخزائن من النفائس النادرة والأحجار القيّمة
يف النفس، منخوب القلب، بلغ الضـعف بـه وقد قلّده الجند في أساليب الدعة حتىّ أضاع قيمته، وأصبح ضع

درجة أنهّ عجز مع كامل عدّته وعديده عن صدّ حملة عدّة ضئيلة من قرامطة هدّدوا بغداد من �حيـة الأنبـار، ولـو 
 . لم يبادروا لهدم قنطرة ز�را على �ر عيسى للحيلولة دون عبورهم لأصبحت العاصمة عرضة لخطر ويلات وثبور

�لسيف رقاب الوافدين أثناء سيرهم إلى الحج، وفي نفس الحرم والكعبـة ارتكبـوا مـن فضـائع والقرامطة يحصدون 
؛ فأ�نـت هــذه الحـوادث عــن مـدى ضــعف )٢(القتـل والنهــب والاسـتهانة بقدســية البيـت مــا بلـغ صــداه عـالم الأكــوان

خــدم دار الخلافــة،  الدولــة، وعــن أقصــى مراتــب عجزهــا؛ وذلــك لــدوران محــور سياســتها علــى رأي النســاء والحاشــية
 فكان أن تمزقّت وحدة الإمبراطورية الشاسعة المترامية 

____________________ 
 ). ط القاهرة ٢٤٣/ للسيوطي  -من �ريخ الخلفاء (ألف ألف وخمسمئة ألف آدمي، وقتُل في يوم واحد �لبصرة ثلاثمئة ألف = 
 . هـ ٣٢٠لك عام ، وذ٢٣٩ - ٢٣٨/  ٥لابن مسكوية  -انظر تجارب الأمم ) ١(
 . ٣٧٦/ للسيوطي  -راجع بشأن هذه الحادثة المروعة �ريخ الخلفاء ) ٢(
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، ولم يقتصــر الحــال علــى ذلــك بــل حــتىّ أصــبح شــخص الخليفــة وعاصــمته محكــومين لأمــير الأمــراء )١(الأطــراف
 . الذي اتخذ قاعدة حكمه في مقابل دار الخلافة في دار المملكة

اره وأخـذ �لتوسّـع والفتـوح علـى عهـد الراشـدين والأمـويِّين والعباسـيِّين شـامخ الـذرى، كان الإسلام منذ رفع منـ
 . )٢(الجواب ما تراه: يجيب الرشيد قيصر على ظهر كتابه... منيع الجانب عزيزاً 

وعنــدما طــرق سمــع المعتصــم �كّــم العلــج علــى المتأوّهــة بنــا معتصــماه في حصــن عموريــة، فيخــرج لفــوره دون أيّ 
لــى رأس حملــة بينهــا ســبعون ألــف فــارس علــى خيــل بلــق، ويــدك دكــاً بســنابكها بــرّ الأ�ضــول، ويهــدّد منيــع تــوان ع

 . )٣(أركان حصن عمورية لإغاثتها
 والواثق يعمل السيف في سكّان الجزيرة وأحيائها، وينقل أسراهم 

____________________ 
صارت الدنيا في أيدي المتغلّبين، وصـاروا ملـوك طوائـف، وكـل مَـنْ حصـل ف: ط مصر ٣٦٦/  ٥لابن مسكوية  -جاء في تجارب الأمم ) ١(

في يـده بلــد ملكــه، ومُــنح مالــه؛ فواســط والبصـرة والأهــواز �يــدي البريــديين، وفــارس في يــد علـي بــن بويــه، وكرمــان في يــد أبي علــي بــن أ�س، 
 . ها بينهماوأصفهان والري والجبل في يد أبي علي الحسن بن بويه، وبدر شمكير يتنازعو 

 والموصل ود�ر ربيعة ود�ر بكـر في أيـدي بـني حمـدان، ومصـر والشـام في يـد محمّـد بـن طغـج، والمغـرب وأفريقيـة في يـد أبي تمـيم، والأنـدلس في
د يــد الامُــوي، وخراســان في يــد نصــر بــن أحمــد، واليمامــة والبحــرين وهجــر في يــد أبي طــاهر بــن أبي ســعيد الجنــابي، وطبرســتان وجرجــان في يــ

 . غير السواد والعراق) أمير الأمراء(الديلم، ولم يبقَ في يد السلطان وابن رائق 
 . وانخرقت الهيبة وضعف أمر الخلافة... منه ٢٣٧وجاء في ص 

 . ١٩١/ للسيوطي  -، راجع أيضاً �ريخ الخلفاء ٣٩٩/  ٥، وفي صبح الأعشى ١٩٦/  ١للقلقشندي  -راجع مآثر الأ�فة ) ٢(
 . ٢٦٧/  ٣، و٢١١/  ١صدر نفسه السابقة راجع الم) ٣(
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إلى عاصمته سامراء، بينما استحال على أيّ فاتح وطئ أدنى حدود الجزيرة فضلاً عن التوغّـل في متاها�ـا منـذ 
 .أقدم عصور التاريخ؛ فبسقوط عظمة الدولة العباسيّة وتمزّق أمبراطوريتها قُضي على حياة عزّ الإسلام أبد�ً 

لا يــزال الإســلام عزيــزاً إلى اثــني عشــر خليفــة  «: )١(أخرجــه الإمــام أبي داود في كتــاب الســنن وفي الحــديث الــذي
، خـــتم بقطـــع النيابـــة الخاصـــة �لســـفير الرابـــع علـــي بـــن محمّـــد الســـمري عـــن الإمـــام الثـــاني عشـــر »كلّهـــم مـــن قـــريش

 .)٢()عليه السّلام(المهدي محمّد بن الحسن العسكري 
____________________ 

، ١٠ - ٥ج  ٣٣ك / ، وصــحيح مســلم ٥١ب  ٣٥ك / ، وقــد أخــرج هــذا الحــديث كــلّ مــن البخــاري ١ج  ٣٥ك / ن أبي داود ســن) ١(
 . ٨٨و ص  ٨٧و ص  ٨٦خامس ص  ٤٠٦ - ٢٩٨ك ص / ، مسند ابن حنبل ٤٦ب  ٢١ك / الترمذي 

أوّلهــــم نصّــــبه الإمامــــان الهــــادي ) هـــــ ٣٣٤ -. (..في زمــــن الغيبــــة الصــــغرى ) صــــلوات الله عليــــه(إنّ الســــفراء الأربعــــة للإمــــام المهــــدي ) ٢(
 ). السمّان(، وهو الشيخ الموثّق أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري )عليهما السّلام(والعسكري 

: في جوابــه لأحــد يســأل عمّــن يمتثلــون لأوامــره في حالــة غيــا�م عنــه، يجيــبهم) عليــه السّــلام(قــال عنــه الإمــام الحــادي عشــر الحســن العســكري 
للشـيخ  -الغيبـة . (»وثقـتي في الحيـاة والممـات، فمـا قالـه فعـنيّ يقولـه، ومـا أدّى إلـيكم فعـنيّ يؤدّيـه ،أبو عمرو الثقـة الأمـين، ثقـة الماضـيهذا «

، وتــوفي ببغــداد، وموضــع قــبره �لجانــب الغــربي مــن مدينــة السّــلام في شــارع الميــدان بــدرب )٣٤٤/  ٥١ط تبريــز، البحــار . ٢٢٩/ الطوســي 
 . جبلة

، وكـان كأبيـه ثقـة وأمانـة، وكانـت )عليـه السّـلام(مّا مضى عثمان بن سعيد قام ابنه أبو جعفر محمّد بن عثمان بنصّ أبيـه عليـه �مـر القـائم فل
، وأوصــى مــن بعــده )٢٢٨/ الغيبـة (، وقـبره في شــارع �ب الكوفــة مـن مدينــة السّــلام )٤١/  ٨لابــن الأثــير  -الكامـل (هـــ  ٣٠٥وفاتـه ســنة 

، وكان لأبي القاسم مقام عظيم عند الشيعة والسنة على السواء؛ لفضـله وعلمـه، ولـه أنصـار في بـلاط )قدّ سرّه(سم الحسين بن روح لأبي القا
 ). ٣٥٦/  ٥١البحار . (المقتدر، وله مكانة عظيمة عند الخليفة المقتدر، وعند السيدة امُّ المقتدر

 = وقد جرت بينه وبين الوزير حامد بن 
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لنهر لِما يحاذي صحراء الجزيرة عرضة لمشاغبة خوارج العرب والقرامطة، ومسرحاً لحركـا�م العسـكرية كان هذا ا
مــع الدولــة، فضــلاً عمّــا أصــابه مــن الإهمــال؛ فعلــى أثــر نضــوب المــال، وعــدم كفايتــه لســدّ عــوز أرزاق الجنــد أخــذ 

 .الأمراء يحيلو�م على استغلال الضياع
الـــذي أخــــذوه ازداد خـــرا�ً فــــردّوه، وطلبـــوا العـــوض فعوّضــــوا، وتـــرك الأجنــــاد  إنّ : يقـــول ابـــن الأثــــير في الكامـــل

الاهتمام بمشارب القرى وتسـوية طرقهـا فهلكـت، وبطـل الكثـير منهـا فقـط علـى مـا يرويـه أحمـد بـن سـهل في صـور 
 . كما هو مبينّ مماّ اُصبن من عبث الكوارث المبيرة ولم يصبه العطب  )١(الأقاليم

____________________ 
، نقـلاً عـن �ريـخ ٢٩٩/  ٥ذيـل تجـارب الأمـم (العباس خطوب، وقـبض عليـه وسُـجن خمسـة أعـوام، وأُطلـق لمـّا خلـع المقتـدر مـن السـجن = 

 ). ط ليدن ١٤١/ للذهبي، وفي صلة عريب  -الإسلام 
 ).٢٥٢/ الغيبة . (الشوكهـ، وموضع قبره في النوبختية النافذ إلى التل وإلى درب الآجر وإلى قنطرة  ٣٢٩وقد توفي سنة 

ووصّى من بعده إلى السفير الرابع علي بـن محمّـد السـمري، فقـام بمـا كـان إلى أبي القاسـم، فلمّـا حضـرته الوفـاة حضـرت الشـيعة عنـده وسـألته 
نْ يقوم مقامه، فقال

َ
 . فالغيبة التامّة هي التي وقعت بعد مضي السمري. � أمر هو �لغه: عن الموكّل بعده، ولم

 ).٣٥٨/ الغيبة (هـ، وقبره في شارع البلخي من ربع �ب المحول، قريب من شاطئ �ر أبي عتاب  ٣٢٩انت وفاته سنة وك
) سـلام الله علـيهم(فقبـور هـؤلاء السـادة : وللعلاّمة المؤلف تعقيب على مواضع قبور السفراء الأربعة وجد�ه على جلد كتاب الغيبة، مـا نصـه

جلـة تقريبـاً، علـى أوّل المعلومـة، وعلـى يـد مَـنْ، وفي أيّ �ريـخ كـان ذلـك علـى فـرض تقـدير قيمـة لمحـال قبـورهم اليوم في الصـحراء مـن غـرب د
 . المعلومة اليوم

الموضع الذي كانت دوره ومنازله فيه، وهـو الآن في وسـط الصـحراء لسـنة  -ويعني بذلك الشيخ الطوسي  -) ٢٣٩ص (بينما يذكر المؤلف 
 ) عادل. (في أواسط عمر الدولة العباسيّة، فضلاً عمّا دهى بغداد من الدمار والخراب على يد التترسبع وأربعين وأربعمئة 

 ). مخطوط في مكتبة المؤلف(وجه،  ٥٢ص ) ١(

    



٩٠ 

 . فيما بين بغداد والكوفة، الجزيرة بين الرافدين (*)المنطقة
لبلخـي �نـّه سـواد مشـبك، وشـهود وبقيت محافظة على عمرا�ـا إلى القـرن السـادس علـى غـرار وصـف أبي زيـد ا

 . ابن جبير له كما أورده في رحلته إلى المشرق، حتىّ دمرّ�ا عواصف حملة التتر سنة ستة وخمسين وستمئة
فبطبيعــة الحــال لتــوالي الفــتن والمحــن، وتخلّــي القــرى الآهلــة مــن قاطنيهــا علــى حــافتي هــذا النهــر والفــروع المتشــعبة 

ما كان ينتابه من عـوارض متتاليـة حـتىّ أصـبح العـامر مـن ضـياعه في حكـم (**) ، وتفقدهمنه، أنّ العناية �ذا النهر
 ). �ريخ الحضرة(الموات كما أعرب عن وصفه الوصّاف بعد قرنين في 

عليـــه (ولمـّــا كـــان العلقمـــي يـــروي كـــربلاء، وســـاكنيه وجـــوه الأشـــراف مـــن العلـــويِّين والمنقطعـــين في جـــوار الحســـين 
ــع ، ولم تبــقَ )السّــلام ــذل، ولا بــدّ مــن أنّ بــني بويــه في القــرن الراب ــبرعّ أهــل الفضــل �لب وســيلة للاهتمــام بشــأنه غــير ت

ـــاة هـــذا النهـــر حـــتىّ منتصـــف القـــرن  ـــايتهم بشـــؤون المشـــاهد المشـــرفة كـــانوا الســـبب الوحيـــد لبقـــاء حي لتشـــيّعهم وعن
خـــرج البساســـيري إلى : فيقـــول ٤٥١ ، في حـــوادث ســـنة)١()المنـــتظم(الخـــامس؛ إذ إنّ الإمـــام ابـــن الجـــوزي يحـــدّثنا في 

ز�رة المشهد �لكوفـة علـى أن ينحـدر مـن هنـاك إلى واسـط، واستصـحب معـه غـلّ في زورق العمـال في حفـر النهـر 
 . المعروف �لعلقمي، ويجريه إلى المشهد �لحائر وفاء بنذر كان عليه

هنك سـاوتكين إلى واسـط، وصل عماد الدولـة سـر : هـ ٤٧٩ويقول مؤلف �ريخ آل سلجوق في حوادث سنة 
 ومنها إلى النيل في شهر رمضان، وزار المشهدين الشريفين، وأطلق �ما للأشراف مالاً جزيلاً، وأسقط 

____________________ 
� إلى هكذا ابتدأت الصفحة �ـذه العبـارة المربكـة والـتي تنبـئ عـن وجـود حلقـة مفقـودة بينهـا وبـين مـا سـبقها وبـين مـا تلاهـا؛ لـذا اضـطرر (*) 

  )موقع معهد الإمامين الحسنَين(. تركها على حالها، ونكتفي بمجرد الإشارة إليها
  )موقع معهد الإمامين الحسنَين(. لا يخفى السقط المخل في ابتداء هذه العبارة؛ بل حتىّ في ما يليها(**) 

 .٢٠٢/  ٨ج ) ١(

    



٩١ 

 . )١(خفارة الحاج، وحفر العلقمي وكان خرا�ً من دهر، وقدم بغداد
، عنــد ذكــر مؤيــد الـــدين ابــن العلقمــي وزيــر الخليفـــة ٣٠١ويحــدّثنا الســيد الطقطقــي في الآداب الســـلطانية ص 

العلقمــي؛ لأنــّه حفــر النهــر المســمّى �لعلقمــي، وهــو النهــر الــذي بــرز الأمــر الشــريف : وقيــل لجــدّه: المصتعصــم ��
ارث الأعفـاء والـدروس حـتىّ آخـر القـرن السـابع، ثمّ أصـبح السلطاني لحفره، وسمّي الغـازاني؛ فعليـه قـاوم العلقمـي كـو 

 . أثراً بعد عين
هــو مــن : (عنــد ذكــر عبــد الغفــار يقــول ٥٨وفي خــبر كــان يحــدّثنا العلامّــة الحســن بــن يوســف في الخلاصــة ص 

ة وقفــت بنفســي علــى دارس رســوم هــذه القريــة قبيــل الحــرب العالميــة لســن). ، قريــة مــن قــرى النهــرين)٢(أهــل الجازيــة
 . م، وموقعه يقع في الشمال الشرقي من مدينة كربلاء على آخر حدود ضيعة الوند ١٩١٤

يشــاهد بظهــر طلولهــا خــزف، وبعــض زجــاج مبعثــر، وفيمــا يليــه آ�ر حصــن علــى التقريــب ينــوف أبعــاد أعلامــه 
الجازيـة والحصـن  المئة متر في مثله منسوب لبني أسد، وبلغني أنّ آجر هـذا الحصـن ذراع بغـدادي مربـع، وبـين طلـول

 . أثر مجرى �ر دارس، لم أبحث هل هو نفس العلقمي أو أحد شعبه
التي وقعت لقاضـي القضـاة علـى مـا بسـطه التنـوخي في الفـرج بعـد الشـدّة، كانـت بجـوار ] الكارثة[ويخال لي أنّ 

 .هذا الحصن
رض مسبعة، واشُير علـيّ أن ألحـق إنّ الأ: فلمّا انصرفت من الز�رة ارُيد قصر ابن هبيرة قيل: يقول أبو السائب

قريـــة فيهـــا حصـــن سميّـــت لي كـــي آوي إليهـــا قبـــل المســـاء، وكنـــت ماشـــياً فأســـرعت، وأتعبـــت نفســـي إلى أن لحقـــت 
 القرية، فوجدت �ب 

____________________ 
 . ٧١ص ) ١(
�لرحـب صــار هرثمــة إليـه، فلحقــه هنــاك، فقاتلــه  مضـى أبــو الســرا� نحـو القصــر، فلمّــا صــار: ٥٤٢/ ورد في مقاتـل الطــالبيِّين ط القــاهرة ) ٢(

، وأتبعــه هرثمــة، واجتمــع رأيــه علــى ســدّ الفــرات عليــه ومــنعهم )الجازيــة(ومضــى لوجهــه حــتىّ نــزل . قتــالاً شــديدا؛ً فهُــزم أبــو الســرا� وقتُــل أخــوه
 . الماء، وصبّه في الأجان والمفايض التي في شرق الكوفة، وانقطع الماء من الفرات

    



٩٢ 

قـد أ�� منـذ أ�م : مغلقاً، فدفعتـه فلـم يفـتح لي، وتوسـلت للقـائمين بحراسـته بمـَنْ قصـدت ز�رتـه، فقـالوا الحصن
مَنْ ذكر مثل مـا تـذكر، فأدخلنـاه وآوينـاه فكـان عينـاً علينـا لللصـوص، وفـتح البـاب لـيلاً وأدخلهـم فسـلبو�، ولكـن 

 . الحق بذلك المسجد وكن فيه؛ لئلاّ تمُسي فيأتيك السبع
رت إلى المسجد، فـدخلت بيتـاً كـان فيـه، فلـم يكـن �سـرع مـن أن جـاء رجـل علـى حمـار منصـرفاً مـن الحـائر فص

ــق البــاب، ودخــل إليّ ومعــه كــرز فيــه خــرج، فــأخرج ســراجاً فأصــلحه، وقــدحاً  فــدخل المســجد، وشــدّ حمــاره في حل
ع قـد دخـل في المسـجد، فلمّـا فأوقدها، وأخرج خبزه وأخرجـت خبـزي واجتمعنـا علـى الأكـل، فلـم نشـعر إلاّ والسـب

رآه الحمار دخل إلى البيت الذي كان فيه، فدخل السبع وراءه، فخرج الحمار وجـذب �ب البيـت �لرسـن فأغلقـه 
 . علينا وعلى السبع، وصر� محبوسين فيه

ا كــان في وقــدّر� أنّ الســبع لا يفترســنا بســبب الســراج، وأنـّـه إذا انطفــأ أخــذ� وأكلنــا، ومــا طــال الأمــر أن فــني مــ
الســراج مــن الــدهن وطفــئ، وصــر� في الظلمــة والســبع معنــا، فمــا كــان عنــد� مــن حالــه شــيء إلاّ إذا تــنفس فكنــا 

 .نسمع نفسه، وراث الحمار من فزعه فملأ المسجد رو�ً 
مضــى الليــل ونحــن علــى حالنــا، وقــد كــد� أن نتلــف فزعــاً، ثمّ سمعنــا صــوت الآذان مــن داخــل الحصــن، وجــاء 

ل المســجد، فلمّــا رأى مــا فعلــه الحمــار لعــن وشــتم وحــلّ رســن الحمــار، فمــرّ يطــير في الصــحراء، وفــتح المــؤذن ودخــ
 .المؤذن �ب البيت لينظر مَنْ فيه، فوثب السبع إليه فدقهّ وحمله إلى الأجمة، وقمنا نحن وانصرفنا سالمين

 الهمـداني، كـان أبـوه �جـراً يـؤم وقاضي القضاة أبو السائب هـذا هـو عتبـة بـن عبيـد الله بـن موسـى بـن عبيـد الله
بمسجد همدان، فاشتغل هو �لعلم، وغلب عليه في الابتداء التصوّف والزهد، وسـافر فلقـي الجنُيـد والعلمـاء، وعـني 
بفهــم القــرآن، وكتــب الحــديث وتفقّــه للشــافعي، ثمّ دخــل مراغــة واتصــل �بي القاســم بــن أبي الســاج، وتــولىّ قضــاء 

ذر�يجان كلّهـا، ثمّ تقلـد قضـاء همـدان، ثمّ سـكن بغـداد واتصـل �لدولـة، وعظـم شـأنه إلى أن مراغة، ثمّ تقلد قضاء آ
 هـ على عهد  ٣٣٨ولي قضاء القضاة �لعراق سنة 

    



٩٣ 

هــ في بغـداد، ولـه سـتة وثمـانون سـنة، وهـو أوّل مَـنْ ولي قضـاء  ٣٥٥معزّ الدولة أحد ملـوك الـديلم، وتـوفي سـنة 
 . )١(ةالقضاة في العراق من الشافعيّ 

 �ر نينوى 
بـين  -علـى التقريـب  -�ر نينوى كان يتفرعّ من عمود الفرات ما يقارب الحصاصة وعقـر �بـل، وموقعـه اليـوم 

شمــال ســدّة الهنديــة وجنــوب قضــاء المســيّب مــن �ــر ســورى، ثمّ يشــقّ ضــيعة امُّ العــروق، ويجــري جنــوب كــرود أبــو 
 ). عرقوب نينوى(ا هذا، ويعُرف بـ ، وتقاطع مجراه �قياً ليومن)أبو صمانة(حنطة 

ومن المحتمل أنّ البابليِّين هم الذين حفروا �ر نينوى مـع تشـكيل قريـة نينـوى �سـم عاصـمة الآشـوريين في أدوار 
 . حضار�م، ولعدم ورود ذكر هذا النهر حتىّ عرضاً يخال لي توغّل دثوره في مستهل أ�م الشغب

  النهر الغازاني
ـــذين حكمـــوا العـــراق بعـــد أن أســـقطوا الخلافـــة غـــازان خـــان هـــو مـــن آ ـــز، والخـــامس مـــن ملـــوك التـــتر ال ل جنكي

 . العباسيّة
قبيـل تسـنّمه العـرش �ن يشـدّ أزره  -أحـد الأمـراء الكبـار ووالي إقلـيم خراسـان  -قطع عليه الأمير نـوروز عهـداً 

غــازان اعتناقــه للــدين الإســلامي ويعضــده لارتقــاء ســدّة الخلافــة، ولكــن بشــرط أن يعتنــق الــدين الإســلامي، فــأعلن 
بعـد إسـلامه ) رؤ�ه(بعد أن تمهّد له الأمر مع مَنْ اتبعوه من المغول لسنة أربع وتسعين وستمئة للهجرة، وعلـى أثـر 

 الذي آخا 
____________________ 

 .للذهبي -نقلاً عن �ريخ الإسلام ) ١(

    



٩٤ 

ــبي  أخــذ يعطــف علــى العلــويِّين ويتفقّــدهم، ) عليــه السّــلام( بينــه وبــين ابــن عمّــه علــي) صــلّى الله عليــه وآلــه(الن
ويبــــالغ في إكــــرامهم، وأمــــر لهــــم في كافــــة أنحــــاء المملكــــة ببنــــاء دور لإيــــوائهم علــــى غــــرار أربطــــة ا�اهــــدين وخانقــــاه 

 . افضلاً عمّا أبداه من الاهتمام بشؤون المشاهد المشرفّة وتعاهد ز�ر�) دار السيادة(الصوفية، أطلق عليها اسم 
في سنة ثمان وتسعون وستمئة توجه السلطان غـازان إلى الحلـّة، وقصـد ز�رة : )١()الحوادث الجامعة(يقول مؤلّف 

المشاهد الشريفة، وأمر للعلويين والمقيمين بمال كثير، ثمّ أمر بحفر �ر مـن أعلـى الحلـّة، فحفـر وسمـّي الغـازاني، وتـولىّ 
 . س الدولةذلك شمس الدين صواب الخادم السكورجي وغر 

ــخ المغــول(ويقــول مؤلــّف  ــزّ اللــواء الملكــي المؤيــد �لنصــر يــوم الخمــيس، وانتهــز اجتيــاز : في الوصــاف )٢()�ري اهت
 . طفّ الفرات على الطريق الذي هو من مستحد�ت أ�م الدولة الغازانية

طغـى (ضـارة خضـرته وضياعه الموات فيما مضى كان يطلق عليه �لعلقمي؛ ولاسـتحداثه وجـر�ن الفـرات فيـه لن
، وحــاز اللــواء الملكــي ز�رة حــائر الحســين المقــدّس، ثمّ (*))نطــاق الفكــر في التقــدير، جــرى الــوادي فطــم علــى القــرى

 . اتجه على طريق الفرات إلى الأنبار وهيت
ـــوا �ـــا الخـــراب والـــدمار، وأحـــالوا نضـــارة مروجهـــا ) أســـلاف غـــازان(اجتـــاح ملـــوك المغـــول الوثنيـــون  العـــراق فحلّ

لخضراء إلى فيافي قاحلة جـرداء، وأخليـت معالمهـا مـن المتعاهـدين الـذين أ�د�ـم بربريـة المغـول، وأصـبح العمـران أثـراً ا
بعد عين، وترُكت منظومة الري، واهمُلت ا�اري لعدم وجـود مَـنْ يبـذل الجهـود ويهمّـه اسـتمرار بقائهـا لإرواء المـدن 

 مجراه؛ لذلك أمر غازان بتجديد �ر العطشى، وعلى الأخص لمثل �ر العلقمي لطول 
____________________ 

 . ٤٩٧/ لابن الفوطي  -الحوادث الجامعة ) ١(
 . ٤٠١/ لعبد الله بن فضل الله  -�ريخ وصاف الحضرة ) ٢(

  )موقع معهد الإمامين الحسنين(. هكذا وردت هذه العبارة التي اضطرر� إلى وضعها بين قوسين، وهي بيّنة الإر�ك(*) 

    



٩٥ 

العلقمي، وتقريب مأخذه من الفرات، فتبروا أعالي مجرى النهر وأوصلوا القسم الآخر �لنهر الـذي حفـره غـازان 
مـــن فـــرات الحلــّـة، ولم يستســـيغوا بقـــاء اســـم العلقمـــي علـــى هـــذا النهـــر، لا ســـيما وقـــد طـــرأ عليـــه الكثـــير مـــن التغيـــير 

 . )١(رى حافره غازان؛ تخليداً لذك)الغازاني(والتبديل؛ فأطلقوا عليه اسم 
وكان العمود المنحصر �لفرع للفرات على أثر اضمحلال الفروع التي كانت �خذ منه وتصب في دجلـة، كنهـر 
عيسى، وفوهته من الصقلا، وبه تقريباً مع �ر السـراط الـذي كـان يتفـرعّ منـه، فبعـد أن كـا� يـرو�ن دار السـلام أو 

 .يصبان في دجلة داخل بغدادمدينة المنصور والأراضي المحيطة �ما 
ثمّ �ر صرر ينصب إزاء المدائن، و�ر الملك ويصب فيما بين النعمانية والمدائن، ثمّ �ر سـورى الـذي انحصـر بـه 

 .ا�رى وأصبح المندفع الأعظم لمائه، وكان موقع جسره نفس قضاء المسيّب الحالي
علــى  - )٢(علــى مــا رواه ابــن واضــح في البلــدان -وفي الشــرقي منــه علــى بعــد ميلــين كــان موقــع قصــر ابــن هبــيرة 

فرع �خذ مائـه مـن الفـرات سمـّي بنهـر النيـل أو صـراط، وآ�ر هـذا القصـر �قيـة إلى يومنـا هـذا في الجزيـرة، في نفـس 
 . القضاء بمقربة من ضريح ابن القاسم، يطلق عليه بتل هبيرة

  ويتفرعّ من �ر سورى أو شط الحلّة، �ر النيل الذي حفره
____________________ 

خدمات عظيمة للمشاهد المشـرفة كمـا تقـدم، ويجـدر بنـا في هـذا المقـام أن نـذكر مـا قـام  -على اختلاف طوائفهم  -قد أسدى المغول ) ١(
ة أمــير إنّ أوّل مــا أوقفـت علــى روضــ: الـذي كتبــه بيــده مـا ترجمتــه) ط لنــدن ١١٥/ تزوكــه (بـه تيمــور مــنهم مـن مســاعي حميــدة؛ فقـد أورد في 

د، كـلّ المؤمنين علي بن أبي طالب محال الحلّة والنجف، وللروضة المنوّرة الحسينيّة، وسائر المشايخ والأكابر من رؤسـاء الـدين الـذين هـم ببغـدا
. ن المــدائنعلــى قــدر مرتبتــه محــال كــربلاء وبغــداد، وللروضــة الجواديــة والكاظميــة، وروضــة ســلمان الفارســي المحــال مــن مــزارع والجزائــر الــواردة مــ

 )عادل(
 . من ط النجف ٧٢ص ) ٢(

    



٩٦ 

. الحجاج بن يوسف الثقفي أ�ن عهد الدولة الامُويةّ، وفوهته اليوم تقريباً تحـاذي موقـع الحجمـة مـن شـط الحلـّة
بطـائح أو وكان �ري سورى والنيل يحد�ن عند افتراق مجراهما واتصالهما شبه جزيرة بيضـوية الشـكل، ثمّ يصـبّان في 

 . أهوار الكوفة
ــة حــتىّ بعــد الألــف ومئتــين وثمانيــة الهجريــة؛ إذ حفــر �ــر  ــزل عمــود الفــرات علــى جر�نــه صــوب شــط الحلّ ولم ي
الهنديــة بتــبرعّ المتغمــد �لرحمــة آصــف الدولــة، ملــك أود الهنــدي، بقصــد إرواء ســاحة الغــري الأقــدس، وقــد صــادف 

 ، )١(الماء مستوى أخفض من مجراه الطبيعي
____________________ 

ط الهنــد، وراجــع  ٣٢/ لمــير عبــد اللطيــف الشوشــتري  -لأبي طالــب الأصــفهاني، وتحفــة العــالم  -راجــع حــول �ــر الهنديــة مســير طــالبي ) ١(
 ). ١٣١/ للشيخ جعفر محبوبة  -ماضي النجف وحاضرها (

محاولات كثيرة، فكان ممّن حظـي بشـرف ذلـك ملكشـاه السـلجوقي ولم تكن هذه أولى المحاولات لجلب الماء إلى الغري الأقدس، فقد سبقتها 
 ). ٢٩/  ٩المنتظم . (هـ، إذ أمر �ستخراج �ر من الفرات يطرح الماء إلى النجف فبدأ فيه ٤٧٩عند ز�رته للمشاهد المقدّسة سنة 

الأثير، حـتىّ إن وفـّق الحـظ الصـاحب عطـا ملـك كذلك ولده سنجر أراد القيام بنفس العمل ولكنّه لم يوفّق إلى ذلك كما جاء في كامل ابن 
 ). ٦٠/ فرحة الغري . (بن محمّد الجويني صاحب ديوان الدولة الإيلخانية، وأجرى الماء إليها سنة ستة وسبعين وستمئة

لال، وقـد كلّفـه لم يغفل من تجديد وكري النهر الذي كان مشرفاً على الاضـمح ٩١٤وعند ز�رة الشاه إسماعيل الأوّل الصفوي للنجف سنة 
 ). ١٣/  ١فارسنامه �صري ). (النهر الشريف(وأطلق عليه اسم  -من نقود تلك الأ�م  -تومان  ٢٠٠٠٠٠ذلك حوالي 

الشـاه عبـاس الأوّل الصـفوي، وكـان يـروم إلى حفـر قنـوات تحـت الأرض مـن مسـجد ) الشـريف(هـ جدّد وعمّـر مجـرى النهـر  ١٠٢٢وفي سنة 
 ). ١٤١/  ١فارسنامه �صرى . (هـ ١٠٣٣وصلها إلى بحر النجف، وكان ذلك سنة الكوفة إلى النجف، ثمّ ي

 = هـ بسعي  ١٠٤١وفي سنة 

    



٩٧ 

فعنــدها غــيرّ مجــراه إلى هــذا المســتوى المــنخفض حــتىّ كــاد أن يقضــي أبــد�ً علــى فــرات الحلّــة لــولا تــدارك وعنايــة 
جاكسـن الإنكليزيـة بتـدارك ذلـك فشـيّدت الشـركة المغفور له السلطان عبد الحميـد الثـاني العثمـاني؛ إذ كلـّف شـركة 

مــن تشــييد  -وكبــّدهم الكثــير مــن الخســائر  -المــذكورة الســدّة القائمــة اليــوم، وكــان قــد عجــز قبــل ذلــك ولاة بغــداد 
السدود لنفس الغاية؛ فعلى أثـر تشـييد السـدّة الموجـودة اليـوم ارتـوت أراضـي الحلـّة وكـربلاء، واسـتمر �ـا جـري المـاء 

 . م السنةطول أ�

 ) الحسينيّة(النهر السليماني 
حـــتىّ ورد العـــراق ســـليمان القـــانوني العثمـــاني فاتحـــاً إّ�ن حكـــم الشـــاه طهماســـب الصـــفوي الأوّل ســـنة إحـــدى 

 . وأربعين وتسعمئة
هــــ قصـــد الملـــك المحمـــود الصـــفات  ٩٤١جمـــادي الأوّل ســـنة  ٢٨في : )١()كلشـــن خلفـــاء(قـــال نظمـــي زادة في 

 لعاليات، واتجه نحو كربلاء والنجف، وزار مرقد سيد الشهداء المنوّر، و�ل قصب سبق مرامه، لز�رة العتبات ا
____________________ 

الشـاه صــفي الصــفوي شـقّ �ــراً مــن فـرات الحلّــة إلى مســجد الكوفـة، وأمــرره قــرب قصـر الخورنــق، ثمّ أوصــل المـاء إلى بحــر النجــف؛ ولغــرض = 
روضـة الصـفاى . (كبـير في وسـط البحـر، ثمّ بواسـطة قنـاة تحـت الأرض أوصـلوا المـاء إلى داخـل سـور النجـف  خزن مياه هذا النهـر شـيّد خـزان

 ). �صرى ا�لد الثامن
  : وقد أرخّ هذا العمل ا�يد بعض شعراء الفرس بقصيدة مطلعها

  شـــــــــــــــــاه اقبـــــــــــــــــال قـــــــــــــــــرين خســـــــــــــــــرودين شـــــــــــــــــاه صـــــــــــــــــفي

  انكــــــــــــــــه خــــــــــــــــاك قــــــــــــــــد مــــــــــــــــش زبــــــــــــــــور أفســــــــــــــــر امــــــــــــــــد    

  
 )عادل(

 . ١٤٥/  �١صري فارس �مه 
 . ، وقد ترجم المؤلّف هذا النص من التركية)وجه ٩٧ص (�للغة التركية، مخطوطة في مكتبة المؤلّف ) ١(

    



٩٨ 

وأمــر بحفــر �ــر كبــير مــن عمــود الفــرات لإرواء ســاحة كــربلاء، فأصــبحت نمونــة مــن سلســبيل الفــردوس الأعلــى، 
 .ينووهب مجموع حاصلات ضياعه للمجاورين والخدََمة الساكن

، (*)كـــان علـــى مـــرّ العواصـــف تمـــلأ النهـــر مـــن مـــا تـــراكم في قعـــره مـــن الصـــخور يـــزاحم تطهـــيره الســـادات الكـــرام
حـدائق وبسـاتين حـتىّ حـاكى  -الـذي الملائكـة أمنـاؤه  -ويكبّدهم زحمات كثيرة، وعلـى أثـر جريـه أحاطـت �لحـرم 

 . الراحة ورغد العيش الجنان، وأجلى عن قلوب ساكنيه التكليف؛ لِما اجتمع لهم من أسباب
الهندســية،  )١(أقيســتهم] وبحســب[بعــض المهندســين البــارزين، ] فــإنّ [علــى أثــر تحقيــق أر�ب التــاريخ في الماضــي، 

انخفاض مستوى الفرات وارتفاع قصبة كربلاء، وكان من المستحيل جر�ن المـاء فيـه؛ فمـن كرامـة الإمـام ] قد أظهر[
 . الماء بسهولة، مماّ سبب إقحام المهندسين واستوجب تحسين الملأ الأعلى ويمن إقبال الملك العالي المقام جرى

 أطُلق على هذا النهر حسب منطوق الو�ئق القديمة لبعض الحدائق 
____________________ 

رة ســـليمان عـــن ز� - ٢٤/ �ليـــف لونكريـــك، وترجمـــة الأســـتاذ جعفـــر الخيـــاط  -وقــد جـــاء في أربعـــة قـــرون مـــن �ريـــخ العـــراق الحـــديث ) ١(
 : القانوني لكربلاء ما يلي

جــد  كانـت عنايتــه الثانيــة أن يـزور العتبــات المقدّســة في الفـرات الأوســط، وأن يفعــل هنـاك أكثــر ممــّا فعلـه الزائــر الصــفوي في العهـد الأخــير، فو 
اد الـتي حـول البلـدة �جمعهـا مـن دون أن كربلاء المقدّسة حـائرة في حائرهـا بـين المحـل والطغيـان؛ إذ كـان الفـرات الفـائض في الربيـع يغمـر الوهـ

 .تسلم منه العتبات نفسها
ــزوار يعتمــدون علــى الــري مــن آ�ر قــذرة شــحيحة لرفــع مســتوى  ، وهــي )روف الســليمانية(وعنــد هبــوط النهــر كانــت عشــرات الالُــوف مــن ال

ــزال �فعــة لوقايــة البلــدة مــن الفيضــان، ثمّ وســع الترعــة المعروفــة �لحســينيّة،  وزاد في عمقهــا لكــي �تي �لمــاء �ســتمرار الخاليــة المغــبرة ســدّة لا ت
 . حولها بساتين وحقول قمح

ــع للمعجــزة، واقتســم الحســين الشــهيد  ــع يظنو�ــا أعلــى مــن النهــر الأصــلي، فاستبشــر الجمي وصــارت هــذه الترعــة تنســاب في أرض كــان الجمي
 . والسلطان التركي جميع الثناء والإعجاب

 )موقع معهد الإمامين الحسنين(. تخبط يغني القارئ اللبيب عن الإشارة إليهما في العبارة من (*) 

    



٩٩ 

 ). الشريف السليماني(�لنهر 
هـو : عـرض شـط الهنديـة، قـال )١()مسـير طـالبي(هـ عندما أراد أن يقيس أبـو طالـب في رحلتـه  ١٢١٧وفي سنة 

عدوتيــه مــن تغيــير وتبــديل، هــو اليــوم عــين  علــى غــرار �ــر الحســينيّة، الاســم الــذي يعُــرف بــه اليــوم مــع مــا طــرأ علــى
 . النهر الموجود يروي ضياع كربلاء وبساتين ضواحيها �سم �ر الحسينيّة

كــان منفــذه الــرئيس ينتهــي إلى هــور الســليمانية الواقــع في القســم الشــرقي مــن الــبلاد علــى مســافة بضــع أميــال، 
ــذي اخــتص لإرواء الســكنة وا�ــاورين كــان يطــوّق الم دينــة مــن ثــلاث جهــات؛ حيــث الشــمال والغــرب ثمّ والفــرع ال

 . ينعطف نحو الجنوب ويتجه شرقاً حتىّ يصل إلى منفذه الرئيس في هور السليمانية
أنفـــق الســـيد كـــاظم الرشـــتي مـــن فضـــله مصـــرف تجديـــد إنشـــاء المســـجد الواقـــع في القســـم الشـــرقي مـــن الصـــحن 

 .إلى الرزازة وبطيحة، أو هور أبو دبس) �ر الرشتية(نفذ الحسيني، وبتبرعّ زوجة محمّد شاه القاجاري ملك إيران أ
ـــبرعّ أحـــد المحســـنين مـــن رجـــال حاشـــية الشـــاه عبـــاس الأوّل الصـــفوي إّ�ن احـــتلال الدولـــة الصـــفوية للعـــراق  ولت

 . جدّد صدراً لهذا النهر) هـ ١٠٤٢ - ١٠٣٣(
____________________ 

مّـد الأصـفهاني، دوّن فيـه مشـاهداته وملاحظاتـه عـن البلـدان الـتي مـرّ �ـا في رحلتـه؛ كتاب مسير طالبي هو من �ليف أبو طالب بن مح) ١(
داد فقد بدأ رحلته من الهند وسافر إلى انكلـترا ومنهـا إلى فرنسـا، ثمّ عـبر البحـر الأبـيض قاصـداً إسـلامبول، ومـن إسـلامبول شـدّ رحالـه إلى بغـ

 .بلاءعن طريق برّ الأ�ضول، ومنها إلى سامراء ثمّ إلى كر 
السـيد  ثمّ سافر إلى الغري عن طريق الحلـّة، ثمّ عـاد بعـد ذلـك مقفـلاً إلى بغـداد، ثمّ رحـل منهـا إلى البصـرة، ومنهـا إلى بـومبي، وفي بـومبي لاقـى

 . ، ثمّ ختم رحلته بعودته إلى كلكته)تحفة العالم(عبد اللطيف الشوشتري قريب المرحوم السيد نعمة الله الجزائري صاحب كتاب 
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هـ على الخلل الذي طرأ على مجرى هـذا النهـر فحفـر لـه صـدراً  ١٣٢٩لسنة  )١(وقد قام حسن �شا والي بغداد
 . آخر

ويوجـــد اليـــوم في شمـــال قضـــاء المســـيّب جانـــب البـــو حمـــدان في ضـــيعة هـــور حســـين ترعـــة يطُلـــق عليهـــا بصـــدر 
ــذي هُــدم حــديثا؛ً لغــرض فــتح الشــارع الحســينيّة العتيــق، وكــان لهــا قنطــرة قائمــة متينــة علــى محــاذاة خــان الوقــف  ال

 . المقابل للجسر الثابت الذي أنشأ لربط جانبي القضاء
قد يكون هذا الصدر أحد تينك الصدرين اللذين مرّ ذكرهما، وعلى ما أتخطـر هُـدمت القنطـرة السـالفة الـذكر؛ 

 . هـ ١٣٢٤ا هذا، أي في سنة لاستعمال أنقاضها في بناء الناظم الذي أقُيم على صدر الحسينيّة، القائم ليومن
ــذي طــرأ علــى مجــرى عمــود الفــرات �حــداث الهنديــة �مــر آصــف الدولــة الهنــدي أُشــكل  )٢(وعلــى أثــر التغيــير ال

ــذي اختــير لــه مــن الفــرات عنــد حفــره �مــر ســليمان  علينــا معرفــة الفوهــة الأصــلية لنهــر الحســينيّة، وكــذلك موقعــه ال
 . تكون فوهته بمقربة من مأخذ وفوهة �ر نينوى القديم على التقريب هـ، ومن المحتمل أن ٩٤١القانوني سنة 

____________________ 
 . وجه ٢٤١/ كلشن خلفاء خط ) ١(
آصـف الدولـة �ـادر يحـيى خـان مـن : عـن آصـف الدولـة مـا ترجمتـه ٣٤٨/ ط الهنـد . لمير عبد اللطيـف الشوشـتري -جاء في تحفة العالم ) ٢(

 . وفي التاريخ النادري مجمل من أحواله مسطور فيه. ان الملك الذي هو من أعاظم أمراء محمّد شاهيأحفاد سعادت مندخان بره
كان من أعاظم نيشابور، وآصف الدولـة سـواء في الر�سـة، أو ضـبط المملكـة وتنسـيق الأمـور لم يكـن كمـا ينبغـي، ولكنـّه كـان حـاتم زمانـه في 

بـيراً لجهـة الزائـرين وسـكنة العتبـات العاليـات، وكـان دائمـاً غاصـاً بعـدد كبـير مـن الزائـرين، وكـان السخاء والكرم الفطري، وكان قد بـنى ر�طـاً ك
 . الزائرون من يوم ورودهم إلى هذا الخان حتىّ خروجهم منه يصرف لهم مقداراً من المال كلّ على قدره ومرتبته

وقد شـيّد قـرب داره في الهنـد ... سلاطين العظام، وقد عجزوا عن إقحامهومن آ�ره الخيرية هي جلبه الماء إلى أرض الغري الذي كان أمُنية ال
هـــ بروايــة الشــيخ عبــد العزيـــز  ١٣١٠مســجداً وداراً لإقامــة مجــالس التعزيــة الحســينيّة فيهــا، وقــد كلّفــه ذلــك الأمــوال الجزيلــة، وقــد تــوفي ســنة 

 ) عادل. (٤الجواهري في كتابه آ�ر الشيعة الإمامية جـ 

    



١٠١ 

 الطفّ 
 . ما أشرف من الجزيرة على ريف العراق): �لفتح والفاء المشدّدة(طف ال

، مـــع شمـــول لفظـــة لكـــلّ )١(الشـــاطئ منـــه: يطـــف لـــك، أي مـــا د� وأمكـــن، وطـــفّ الفـــرات: يحـــدّث الأصـــمعي
اطُلق على سبيل العلميـة علـى السـاحل الغـربي مـن عمـود الفـرات حـتىّ آخـر حـدود . )٢(ساحل ماء، وجمعه طفوف

تـاخم الجزيـرة عرضـاً مـن الأنبـار حـتىّ بطــائح البصـرة طـولاً، ويضـاف إليـه في بعـض مواقعـه طـفّ كــربلاء، الريـف مـا يُ 
  .)٤(، وسفوان)٣(ونينوى، وشقران

وعلـــى أثـــر تعاقـــب مَـــنْ حكمـــوا العـــراق مـــن ملـــوك مختلفـــين في اللغـــة كالكلدانيـــة الأولى والثانيـــة، وملـــوك الفـــرس 
 الإســلامي، حســب لغــتهم أطلقــوا علــى المــدن والقــرى والضــياع والأ�ــار في  الأعــاجم، والعــرب في الــدور الجــاهلي ثمّ 

 كلّ دور وطبقة أسماء، أو تحوير لأسمائها الأصلية بحسب 
____________________ 

 . لعبد الحق البغدادي -، ومراصد الاطلاع ٥١/  ٦لياقوت الحمودي  -معجم البلدان ) ١(
 . ١٢٥/  ١١لابن منظور  -لسان العرب ) ٢(
 . ١٨٩٠للويس شيخو اليسوعي، ط بيروت سنة  - ٢شعراء النصرانية جـ ) ٣(
 . ١١٤/  ٣لابن عبد ربهّ الأندلسي  -العقد الفريد ) ٤(
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 . اللهجة واللغة
وإّ�ن حكــم المســلمين للعــراق كانــت الأسمــاء الدراجــة علــى موقعهــا خلــيط مــن قبطيــة وكلدانيــة وآرميــة فارســية 

 ).كلداني: (نقيا، بورسيبا، �بل، نينوىوعربية، كباروسيما �
طـف، حـيرة، ). آري فارسـي(صـراط جاماسـب ضـيزن آ�د نـيرس، . استان، �قبـاذ الأعلـى، الأوسـط، الأسـفل

غــري، قادســية، عــذيب خفــان، ســنداد، قطقطانــة، قصــر بــني مقاتــل، أنبــار، عــين التمــر، عــربي لــدور التنــوخيين آل 
 . نصر المناذرة ملوك الحيرة

مون بــدورهم أطلقــوا أقســاس مالــك، كوفــة، بصــرة، ســوق حكمــة، ســواد، جــرف، حــاير، غاضــرية، حــزن والمســل
وعلى بعض الأسمـاء الدراجـة بتعريـب، أو تخفيـف  . غاضرة، حصاصة، طسوج النهرين على المواقع التي اشتهرت به

 . ، ومن الممكن لكربلاء من كور �بل)قصر اللغات(كبرس لبورسيبا 
النبطـــي أفصـــح مـــن الســـر�ني، والـــذي : ()١(ديم في فهرســـته علـــى اللغـــة البابليـــة أو الكلدانيـــةوقـــد اقتصـــر ابـــن النـــ

ـــل ـــذي يســـتعمل في الكتـــب أو القـــراءة هـــو : يـــتكلّم بـــه أهـــل القـــرى ســـر�ني مكســـور وغـــير مســـتقيم اللفـــظ، وقي ال
 . من غير أن يلمّ بصور مفردات حروفه) الفصيح

والهيرغلــوفي المصــري اهمُــلا وانقرضــا علــى أثــر ســقوط �بــل ومصــر  ومــن الممكــن أنّ رســم خــط الأســفيني البــابلي
 . على أيد داريوس من ملوك الطبقة الثانية الكلدانية

وعنــد تحــرّي الجغــرافيين لتــدوين أسمــاء المواقــع اقتصــروا علــى وجــوه الاشــتقاقات علــى اللغــة العربيــة دون العطــف 
 على المعاني للغات الأدوار الغابرة،

____________________ 
 . ط القاهرة ١٨ص ) ١(
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أي حديقـة (كما ذهبوا إلى تحليل لفظ العراق مـن اشـتقاقه مـن عـراق القربـة، ولفـظ بغـداد مـن تعريـب �غ داد 
 . ، أو العطية، مع اختلاف في ضبط لفظته بسبعة وجوه)العدل

ينــة في العهــود الغــابرة في يشــير إلى وجــود مد )١(�ســيس) داد(و ) الله(ومــع قناعــة لســترانج في اشــتقاقه مــن بــغ 
ومــن الممكــن لوجــود حــرف البــاء في أوّل لفــظ بغــداد أن يكــون �بليــا، أو آشــور� . موقــع بغــداد يقُــارب هــذا الاســم

 .لديهم في الاستهلال به في الأسماء المطلقة لأدوارهم �لنبطية، كبانقيا، و�روسيما، و�بنورا، وبريسما، ونور سيبا
 . المئة في اللغة النبطية يعبرّ عنه بحرف الباءذكر اللغويون أنّ عدد 

 الحائر 
هـــو في الأصـــل حـــوض طبيعـــي لانخفاضـــه يجتمـــع فيـــه ميـــاه الأمطـــار  -بعـــد الألـــف �ء مكســـورة وراء  -الحــاير 

فيركــد فيــه لمـّـا لا يــرى مخرجــاً أخفــض مــن مســتواه، وعنــد هبــوب الــر�ح يتحــرّك المــاء بطبيعــة الحــال، إذ يرجــع أقصــاه 
ــذي ابتــدأ منــه أوّلاً فيتحــيرّ فيــه، أو �لهبــوب يتحــرّك بحركــة دوريــة علــى نفســه مطمــئن إلى أد� ه، ينتهــي إلى المحــلّ ال

 . الوسط مرتفع الجوانب
وذكروا في جمعه حوران، ونفى أبو القاسـم بروايـة الحمـوي في المعجـم مـن أن يكـون لـه جمـع، علـى أنـّه اسـم علـم 

ــذي وضــعوه أيّ تغيــير ســوى ارتفــاع . )٣()عليــه السّــلام(لموضــع قــبر الحســين  وليومنــا لم يطــرأ علــى وضــعه الطبيعــي ال
 مستواه وقاعدته عمّا كان عليه يوم ضمّت تربتها أجداث الجثث 

____________________ 
 . ط القاهرة ٢٣٠/  ٢لليسترنج، راجع معجم البلدان  -بغداد في عهد الخلافة العباسيّة ) ١(
 . ٦٤٠/  ٢، والصحاح ١٦٤/  ٣للزبيدي  -، و�ج العروس ٢٢٣/  ٤منظور لابن  -راجع لسان العرب ) ٢(
 . ٢٠٣/  ٣معجم البلدان ) ٣(
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الطــاهرة، فــإذا قصــد الــوارد إلى الروضــة الزاكيــة ينحــدر إلى الصــحن الشــريف مــن كافــة جهاتــه مــع اخــتلاف في 
 . الارتفاع الذي كان الجرف لنفس الحوض

عليــه (يــاه فيــه كــان مــن قســمه الشــرقي؛ لِمــا ورد عــن الإمــام الصــادق ومــن الممكــن أن يكــون ســبيل مصــبّ الم
في ترتيب آداب الز�رة منه الدخول إلى مستوى هـذا الحـوض، أي الحـائر، ولتـوالي الأبنيـة الـتي كانـت تقُـام ) السّلام

 . )١(للروضة الطاهرة بحكم الضرورة، والتجديد في أدوار متعاقبة تكون �لتدرجّ ارتفاع مستواه
غني عند تبليط الصحن الأقدس وبناء أسرابه في العقد العاشر من خاتمـة القـرن الثالـث عشـر الهجـري، شـوهد بل

 . في القسم الجنوبي قطعة من حصن قائم لأحد أدوار تطوّر البناء يقُارب شرفاته مستوى التبليط تقريباً 
____________________ 

إنــّه القبّــة : اختلــف الأصــحاب في حــدّ الحــاير، فقيــل: مــا نصــه ٧٦هـــ ص  ١٣٠١يــز ســنة جــاء في مجلــد المــزار مــن بحــار الأنــوار، ط تبر ) ١(
هــي مــع مـا اتصــل �ــا مـن العمــارات كالمسـجد والمقتــل والخزانــة وغيرهـا، والأوّل أظهــر؛ لاشــتهاره �ـذا الوصــف بــين : الشـريفة فحســب، وقيـل

 . أهل المشهد آخذين عن أسلافهم، ولظاهر كلمات أكثر الأصحاب
لأنّ ذلك هـو الحـاير حقيقـة، لأنّ الحـاير في لسـان : قال. المراد �لحائر ما دار عليه سور المشهد والمسجد عليه): السرائر(ل ابن إدريس في قا

 . الذي يحُار فيه الماء ٢٢٣/  ٤لسان العرب . العرب الموضع المطمأن
 .ليعفيه، فكان لا يبلغه) عليه السّلام(مر �طلاقه على قبر الحسين لماّ اُ ] الماء [ أنّ في هذا الموضع حار ) الذكرى(وذكر الشهيد في 

أنيّ سمعـت مـن كبـار : ، وكـان مـن مشـايخنا)قـدّس الله روحـه(وذكر السيد الفاضل أمير شرف الدين علي الشولستاني ا�ـاور �لمشـهد الغـروي 
: وقـالوا. رفيع مـن القبلـة واليمـين واليسـار، وأمّـا الخلـف مـا نـدري لـه حـدّ الشاميين من البلدة المشرّفة أنّ الحاير هو السعة التي عليها الحصار ال

 . انتهى. هذا الذي سمعناه من جماعة من قبلنا
وفي شمولــه لحجــرات الصــحن إشــكال لا يبعــد أن يكــون مــا انخفــض مــن هــذا الصــحن الشــريف يكــون داخــلاً في الحــاير دون مــا ارتفــع منهــا، 

 . صحابوعليه أيضاً شواهد من كلمات الأ

    



١٠٥ 

شـــاهدت بنفســـي عنـــد أخـــذ أســـاس الضـــلع الغـــربي مـــن الصـــحن �مـــر المغفـــور لـــه عبـــد الحميـــد الثـــاني العثمـــاني 
لتجديــد البهــو الكبــير وغرفــه الشــمالية في مســتهلّ القــرن الرابــع عشــر، والطــابق الأوّل مــن دور مــا لا يقــلّ انخفاضــه 

 . عن مستوى التبليط �قل من خمسة أمتار تقريباً 
مـع حراجـة موقفـه وتكابـده لأهـوال غـير مسـتطاعة مـن عطـف النظـر ) عليه السّـلام(عن ذاكرة الحسين لم يغب 

اختـار مركـزاً في وسـط مسـتوى هـذا . حتىّ إلى ما بعد مصرعه؛ لئلاّ يدع سـبيلاً لغـرض الأشـلاء إلى الضـياع والتلـف
المعركـة إليـه أمـر فتيانـه بحمـل ولـده  الحوض وعلّمه بفسطاط يقُاتلوا أمامـه، ولنقـل الأشـلاء مـن مصـارعهم في سـاحة

من مصرعه حـتىّ وضـعوه بـين هـذا الفسـطاط، وحمـل بنفسـه الزكيـة جسـد ابـن أخيـه القاسـم وألقـاه مـع ولـده ) علي(
 . وحوله القتلى من أهل بيته الهاشميِّين بجانب دون جانب أنصاره

الأجســاد ورفعــت علــى الرمــاح، ولــولا عطفــه كــان مــن المســتحيل تمــايزهم خاصــة بعــد أن اقتطفــت الــرؤوس مــن 
وأمام هذا الفسطاط في نفس الحـوض شـاهده عبـد الله بـن عمّـار البـارقي بمفـرده وهـو راجـل، فشـدّ عليـه رجّالـة مـن 

قـــط قتُـــل ولـــده وأهـــل بيتـــه  -مكثـــوراً : وقيـــل -مـــا رأيـــت مكســـوراً : يمينـــه وشمالـــه، فحمـــل علـــيهم أن يـــذعروا، قـــال
ــط جأشــاً، ولا أمضــى جان وكانــت الرجّالــة تنكشــف عنــه يمينــاً ! بــاً، وأجــرأ مقــداماً قبلــه ولا بعــده مثلــهوأصــحابه أرب

 . وشمالاً انكشاف المعزى إذا شدّ فيها الذئب
أيقُتـل أبوعبـد الله : ، وأشـارت إلى ابـن سـعد)ليت السـماء تطابقـت: (وفي عين المحال برزت السيدة زينب تقول

، وأدار طرفــه وهــو يتّقــي الرميــة، ويفــترس العــورة، ويشــدّ علــى فســالت دموعــه علــى خــدّه ولحيتــه! وأنــت تنظــر إليــه؟
الخيـل حـتىّ ضـربه زرعـة بـن شـريك علـى حبـل عاتقـه وكفّـه اليسـرى، وانفرجـوا عنـه فصـار ينـوء ويكبـو أن بلـغ مقتلــه 

 . من محلّ مصرعه
    



١٠٦ 

 لها) عليه السّلام(القرى التي كانت تحف بكربلاء يوم ورود الحسين 

 نينوى، والغاضرية 
غـداة الخمـيس الثـاني مـن محـرّم مسـتهلّ سـنة إحـدى وسـتين ) سـلام الله عليـه(ن محلّ موقفه الذي انتهـى إليـه كا

 . قارن ورود كتاب ابن ز�د إلى الحرّ أن يجعجع به ويجبره �لنزول على غير ماء
قـدس علـى أن يسمح له نزول نينـوى، أو الغاضـرية، أو شـفيه، وهـو مسـتقبل بوجهـه الأ) سلام الله عليه(طلب 

ــع نينــوى  بعــد يقُــارب الغلــوة، وعــن يمينــه شــفيه علــى مــا يقُــارب الثلاثــة أميــال، ويســاره الغاضــرية إزاء نينــوى، وموق
والغاضــرية مــن الحــائر الأقــدس يكــاد أن يكــون شــكلاً مثلثــاً متســاوي الأضــلاع تقريبــاً، وموقــع نينــوى علــى أغلــب 

 . لآل السيد طالب السيد عاشور من خدمة الروضة الطاهرةالظن كان في حديقة الشديدية يعود اليوم ملاكتها 
بلغني فيما مضى من منذ قرن كان يستخرج من نفس ساحة الحديقة طابوق مفخور على غـرار طـابوق أطـلال 

اليوم قاربت على الانـد�ر لتحويلـه إلى حـدائق، وموقعـه في الشـمال الشـرقي مـن مقـام أو  )١(�بل، وطلول الغاضرية
علـى مـا روى عنـه الثمـالي أبـو حمـزة في آداب الـز�رة أّ�ـا تتخـذ مـأوى ) عليه السّـلام(م جعفر بن محمّد شريعة الإما

 .ومحلّ لوضع رحل الوافدين
عنـد ذكـر حميـد بـن ز�د أنـّه مـن أهـل نينـوى قريـة  )٢(وذكر العلامّة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي في رجاله

 . إلى جانب الحائر
____________________ 

 ). الغاضرية منسوبة إلى غاضرية من بني أسد، وهي قرية من نواحي الكوفة قريبة من كربلاء( ٢٦١/  ٦قال في المعجم ) ١(
 . ط النجف ٥٩/ رجال العلاّمة الحلّي ) ٢(

    



١٠٧ 

 شفية 
 . )١(منسوب إلى الشفا) بفتح أوّله وكسر �نيه(وشفية 

عـن الضـحاك عبـد الله المشـرفي بعـد أن اسـتأذن  )٢(ره الطـبريمن الممكن أن يكون اليوم موقعه على ضوء ما ذكـ
اســتويت علــى مــتن فرســي، وضــربتها حــتىّ إذا قامــت علــى الســنابك رميــت �ــا عــرض : الحســين للانصــراف، قــال

القــدوم، فخرجــوا إليّ وأتبعــني مــنهم خمســة عشــر رجــلاً حــتىّ انتهيــت إلى شــفية قريــة قريبــة مــن شــاطئ الفــرات، كــان 
ــقَ أمامــه ســبيل إلاّ الميســرة؛ الفــرات يحــول  دون إفلاتــه مــنهم إن قصــد الميمنــة أو القلــب؛ لجريــه في ظهــورهم، فلــم يب

 . وليبعد نفسه عن خطر الجيش مطارديه أوغل إلى أن انتهى إلى شفية
مــن منــذ ســنين مضــت عنــدما كنــت أتحــرّى عــن موقــع شــفية وقفــت علــى تــلّ جنــوب ســدّة أراضــي الفريحــة، مــا 

 . لى محاذاة السليمانية، يقُارب القطع أن يكون شفيةيقُارب الحصوة ع

 العقر 
  : قال لبيد يصف �قته. بفتح العين وسكون القاف، القصر الذي يكون معتمداً لأهل القرية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه   كعقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجريّ إذا ابتن

  �شــــــــــــــــــــــــــــباهٍ حـــــــــــــــــــــــــــــذين علـــــــــــــــــــــــــــــى مثـــــــــــــــــــــــــــــالِ     

  
____________________ 

 . ٢٨٠/  ٥معجم البلدان ) ١(
 . لابن جرير الطبري -والملوك  �ريخ الرسل) ٢(
 . لابن منظور -لعبد الحق الحنبلي، ولسان العرب  -مراصد الاطلاع ) ٣(
 . ١٤٩/  ٦لياقوت  -ط مصر، ومعجم البلدان  ٢٣٢/  �٦ريخ الطبري ) ٤(

    



١٠٨ 

 .وعقر �بل قرية قريبة من البلدة المشرفة، ولا يعُرف موقعها �لضبط
أرض الطـفّ، وعنـدما جعجـع ) عليـه السّـلام(ما ذكره الطبري عند ورود الحسـين والدليل على قر�ا من كربلاء 

سـر بنـا إلى هـذه القريـة : في النـزول علـى غـير مـاء تقـدم زهـير بـن القـين قـائلاً ) عليـه السّـلام(الحرّ بن يزيـد �لحسـين 
اتلنــاهم؛ فقتــالهم أهــون فــإن منعــو� ق -وأشــار إلى العقــر  -حــتىّ ننزلهــا؛ فإّ�ــا حصــينة، وهــي علــى شــاطئ الفــرات 

 . علينا من قتال مَنْ يجيء بعدهم
 . »وأيةّ قرية هي؟«): عليه السّلام(سأله الحسين 

 . العقر: قال
 . »اللّهمّ إنيّ أعوذ بك من العقر«): عليه السّلام(فقال الحسين 

: أت والنــاس يقولـــوننشـــ: قــال الكلــبي. قتُــل �ــا في مبـــدأ القــرن الثــاني الهجـــري يزيــد بـــن المهلـّـب بــن أبي صـــفرة
 . ضحّى بنو امُيّة �لدين يوم الطفّ، و�لكرم يوم العقر

 . آخر أثر للبابليين، بقعة مصونة من تطاول يد الزمن لتروي لنا عن أخبار جبروت أهلها: والعقر
ن شـأ�ا لمـّا ولم تخلو العقر من السكان إلاّ بعد سقوط الدولة الفارسية وقيام الدولة الإسلاميّة؛ إذ أهمل المسـلمو 

أمكـــنهم الله مـــن الأســـرة والتيجـــان، وصـــاروا يتكئـــون علـــى أرائـــك، ويتراوحـــون علـــى أبـــراج قصـــور عاصـــمة الفـــرس 
 ). المدائن(

لكـي يقيمـوه مقـام والـده ) شيري بـن ابرويـز(وكان آخر أ�م عزّها يوم أقبل عليها عظماء الدولة الفارسية لأخذ 
وكان شيري مـع إخوتـه، وقـد وكّـل �ـم مؤدّبـون يؤدّبـو�م، وأسـاورة . وتجبرّ  المخلوع ابرويز الملك، وذلك عندما طغى

 . )١(يحولون بينهم وبين براحها
وبعد أن تركها شيري اهمُلت، إلاّ أّ�ـا لم تفقـد ميز�ـا كقلعـة حصـينة تحمـي مَـنْ يلـوذ برحا�ـا، ويكـون فيهـا أمنـع 

 . من عقاب الجو على مَنْ يروم دخولها
 يالي والأ�م وما فعلته عوادي الزمان هذا ومع مرور الل

____________________ 
 . طبعة ليدن ١٠٤٣/  �٤ريخ الطبري ) ١(

    



١٠٩ 

في إخفاء موقعها عنّا بحيث لا يمكننا اليوم الوقوف �لقطع علـى بقـا� هـذا الأثـر التـاريخي النفـيس، إلاّ أنـّه بعـد 
أمكنــني العثـور علــى أثــرين �ريخيـين علــى مــدّ أثــر  -بري علـى ضــوء مــا ورد في �ريـخ الطــ -شـدّة التحــرّي والتنقيــب 

فيهمــا أطــلال وبقــا� أنقــاض؛ أحــدهما في الحديقــة المســمّاة �لشــديدية، يخــال لي أّ�ــا  -أي العلقمــي  -هــذا النهــر 
، وأغلـب الظـنّ )حجيمـة(�صـطلاح اللغـة الدارجـة ) حكيمـة(نفس موقع العقـر، والأثـر الثـاني في أراضـي كربلـة في 

 .ا موقع قرية شفيةأ�ّ 

 النواويس 
 .�ووس على وزن فاعول، هذا إن كانت اللفظة عربية: مقابر، ومفردة

 -موقع هذا القطعة على ما يذُكر في القسم الشرقي من كـربلاء، مـا يلـي بطيحـة، أو هـور السـليمانية، في بـراز 
 . نكنة، واليوسفية داخلة في حدودهوتمتد حدوده حتىّ النهر الكبير فرساتبق الفراشية والج -على وزن فعال 

يوجــد �ــذه القطعــة بعــض تــلال، ويســتخرج بعضــاً مــن أمــاكن، منهــا أكــواب خــزف ضــعيف الفــم، يوجـــد في 
 . أسفله تراب أصفر اللون عندما تمسّه النار تفوح منه روائح نتنه

هـؤلاء يـدفنون مـو�هم  من الممكن أنّ هذا التراب الأصفر اللون أن يكون من رمم أجداث السـومريين؛ إذ كـان
في المدينـة تحــت دور منــازلهم، أو تحـت أرض الغــرف، وكثــيراً مــا كـانوا يضــعون الميتــة علــى الـتراب مباشــرة بــلا �بــوت 
ولا شــريح ولا جهــاز للآخــرة، إلاّ أّ�ــم كــانوا أحيــا�ً يضــعون معــه جــرتّين كبيرتــين مــن فخــار فــم الواحــة منهــا يقُابــل 

 . وتالأخر، فيقومان مقام التاب
 وكانوا أحيا�ً يضعون الجثة في قعر رمس مستطيل الشكل، قائم 

    



١١٠ 

 . )١(الزوا�، بطن �لطوب، شبيه بعقد أو قبر بسيط
____________________ 

مقــابر للنصــارى كمــا في حواشــي : والنــواويس: (للعلاّمــة مــيرزا حســين النــوري الطبرســي -قــد جــاء في نفــس الــرحمن في فضــائل ســلمان ) ١(
مـي في عـودة يـوم الجمعـة، وسمعنــا أّ�ـا في المكـان الـذي فيــه مـزار الحـرّ بـن يزيـد الر�حــي مـن شـهداء الطـفّ، وهــو مـا بـين الغـرب وشمــال الكفع
 ). البلد

إنّ النــواويس لــيس موقعهــا بمــا يلــي قــبر الحــرّ بــن يزيــد الر�حــي، بــل الــذي علــى بعــد ميلــين أو : ويقــول المؤلــّف في تعقيــب لــه علــى هــذا الــنص
 ). كما ذكر أعلاه(، وموضع النواويس براز الواقع في هور السليمانية )كربلاء(ثة أميال من قبر الحرّ هو موضع ثلا
قد استوفى المؤلّف الكلام عن جميع المواقـع الـتي وردت علـى خارطـة كـربلاء خـلا موقـع المخـيّم؛ لعـدم تـوفّر معلومـات يمكـن الوثـوق إليهـا ) ٢(

وعلــى بعــد ربــع ميــل خــارج المدينــة قريــة : ، قــال)مســير طــالبي(أورده أبــو طالــب الأصــفهاني في رحلتــه الشــهيرة  عــن هــذا المكــان، ســنكتفي بمــا
 . ، شيّدت عليه بسبب وفاة آصف الدولة)عليه السّلام(المخيّم ومقام زين العابدين 

ي صـاحب الـر�ض هـو الـذي شـيّد بنـاء المخـيّم إلاّ أنّ السـيد علـي الطباطبـائ -حسـب تحرّ�تـه الخاصـة  - ١٥/ وقـد ورد في مدينـة الحسـين (
 ).عادل). (هـ ١٢١٦عند تشييده لسور كربلاء بعد غارة الوهابيّين سنة 

    



١١١ 

 
    



١١٢ 

 المصادر التي عول عليها المؤلّف في الشجرة 
في مكتبـــة العلامّــة الحــاج شــيخ علــي الشــيخ محمّــد رضـــا ) مخطــوط(ســرّ السلســلة العلويــة لأبي نصــر البخــاري، 

 . شرف�لنجف الأ
محمّـد : ولإبـراهيم الضـرير أبنـاء أربعـة. وأمّا محمّد بن موسى الكاظم فعقبه ابن واحد اسمه إبراهيم الضـرير الكـوفي

 ... وأحمد، كلّهم �لسيرجان -أرجان قرية من فارس وخوزستان  -قسوة، وأبو الحسن علي، وموسى الأرجاني 
بمــا إنّ النســخة . الحــاير، مشــهد الحســين بكــربلاء: يقُــال لــهوأحمــد ا�ــدور، وإبــراهيم ا�ــاب، والحســن أبــو علــي 

 . مستنسخة حديثاً كانت كثيرة الأغلاط، قليلة الفائدة
لمؤلفّـه السـيد ضـامن بـن شـدقم  -ا�لد الثالـث مـن تحفـة الأزهـار وزلال الأ�ـار في نسـب أبنـاء الأئمّـة الأطهـار 

 . )١(المدني
د خلــف ابنــين؛ �ج الــدين أ� محمّــد إبــراهيم الضــرير يعُــرف ��ــاب، فــأبو إبــراهيم محمّــ: قــال الســيد في الشــجرة

 . وأ� جعفر محمّد الزاهد
____________________ 

ينتهي ضامن بن شدقم الحسـين المـدني في ا�لـد الثالـث مـن مجموعتـه في : ، يقول في آخرها)عبد الحسين(عن نسخة خطية بيد المؤلّف ) ١(
ســلام الله (ل الأ�ــار في نســب أبنــاء الأئمّــة الأطهــار، في عقــب وآل محمّــد العابــد ابــن الإمــام موســى بــن جعفــر تحفــة الأزهــار وزلا(النســب 

 . �ل أبي عبد الله الحسين شبثي، ويقتصر على ذكرهم »عليه
. عـه �لنسـخ والتـأليف امُّيـاً نقلت هذه الأوراق كما وجد�ا من النسخة التي كتبها بخطهّ المرحوم السيد حسن البراقـي النجفـي، وكـان علـى تولّ 

ــنْ تــدبرّ، وكنــت وقفــت قبــل ســني الحــرب العالميــة الأولى في النجــف علــى النســخة الــتي نقــل عنهــا 
َ
وفي هــذه النســخة مــن الأغــلاط مــا فيهــا لم

 . المرحوم السيد البراقي، إلاّ أنيّ لا أستحضر أّ�ا كانت نسخة الأصل أم غيرها
نْ تدبرّ في نكانة ا

َ
 . لمؤلّف ضامن بن شدقم لا يجد فيه استحقاق أهلية هذا العلم فقط، بل يقدّر له مرتبة الجمع والتدوينفالنتيجة لم
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فــأبو محمّــد إبــراهيم ا�ــاب خلــف أربــع بنــين؛ أ� جعفــر أحمــد الزاهــد، وأ� الحســين محمّــد الحــائري، وأ� الحســن 
 .عليّاً، وأ� الغنايم محمّد الحائري

 : وعقبهم أربعة فنون
علي بن أحمـد الـورع ... عقب أبي جعفر أحمد الزاهد بن أبي أحمد إبراهيم ا�اب، أمُّه خديجة بنت :فن الأوّلال

ابن الإمام موسى، كان سـيداً جلـيلاً، متينـاً دينّـاً خـيرّاً، جعلـه الله وجيهـاً، لـه ولـد منتشـر �لحـاير وغـيره يعُرفـون ببـني 
 . رئيس سقي الفرات، ثمّ انتقل إلى عكبرا لحاله دون أهلهأحمد، وقد صاهر بعضهم أ� القاسم بن نعيم 

عقب علي بـن أحمـد المـذكور، فعلـي خلـف طعمـة، وفي نسـخة اخُـرى أنّ طعمـة هـو ابـن أبي جعفـر  :الفن الثاني
 .أحمد طراس المذكور من غير واسطة، والله أعلم

لالة �لحائر، فكعمّه خلف ثـلاث آل طعمة، سادات أجلاء ذو أهل ور�سة ونقابة، وعظمة وج: ويقُال لولده
 . بنين؛ شرف الدين، وعليّاً، وقاسم الأسود

 .ضياء الدين يحيى، وعلم الدين، وطعمة، ومساعد: أمّا شرف الدين خلف أربعة بنين
 :وعقبهم أربع عماير

عقــب ضــياء الــدين يحــيى بــن شــرف الــدين المــذكور، فضــياء الــدين خلــف خمســة بنــين؛ شــرف : العمــارة الأولى
أمّـــا شـــرف الـــدين خلــّـف طعمـــة، ثمّ طعمـــة خلــّـف ابنـــين؛ جعفـــراً وعلـــم . دين، ومحمد، وعليّـــاً، ومشـــعلاً، ومنـــديلاً الـــ

 .الدين
 : وعقبهما بيتان

عقـــب جعفـــر بـــن طعمـــة المـــذكور، فجعفـــر خلـــف ســـتة بنـــين؛ شـــرف الـــدين، وموســـى، ومنافـــاً، : البيـــت الأوّل
 . وحار�ً، وتماماً، وجميلاً 

 .لم الدين بن طعمة المذكور، فعلم الدين خلف ثلاثة بنين؛ جميلاً، وحسناً، وطعمةعقب ع: البيت الثاني
 : وعقبهم ثلاثة أحزاب
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أمّـا . عقب جميل بن علم المذكور، فجميل خلف موسى، ثمّ موسى خلف ابنين؛ �صراً وحسيناً : الحزب الأوّل
 . �صراً خلف منصوراً 

 . ور، فحسن خلف كاظماً، ثمّ كاظم خلف عليّاً عقب حسن بن علم الدين المذك: الحزب الثاني
عقـــب طعمـــة بـــن علـــم الـــدين المـــذكور، فطعمـــة خلـــف أربـــع بنـــين؛ شـــرف الـــدين، ونعمـــة الله، : الحـــزب الثالـــث

 . وحيدراً، وطاهراً 
أمّــا شــرف الــدين فخلّــف مســاعداً، ثمّ مســاعد خلّــف محمداً، ثم محمّــد خلّــف أربــع بنــين؛ منصــوراً، وبــدر الــدين، 

 . الدين، ومساعدوغياث 
 : وعقبهم أربعة ثمرات

 . عقب منصور: الثمرة الأولى
عبـد الحسـين ) الروضـة خـوان(أخذت هذه الصورة من خطّ جناب السيد محمّد حسن ابـن السـيد محمّـد كـاظم 

ابـن السـيد علـي ابـن السـيد جـواد ابـن السـيد حسـن ابـن السـيد سـليمان ابـن السـيد درويـش ابـن السـيد طعمـة ابــن 
هـت ابـن السـيد طعمـة ابـن السـيد شـرف الـدين ابـن الســيد  ١٠٢٥لـم الـدين الموقـوف عليـه فـدان السـادة السـيد ع

إنـّه �ظـر رأس : طعمة ابن السيد أبو جعفر أحمد ابن السيد يحيى ابن السيد جعفر محمّد ابن السيد أحمد، يقُال لـه
 . العين

عمــدة الطالــب للــداودي طبــع بمــبي ســنة . إلى هنــا فصــاعداً مــن كتــاب عــدّة الطالــب في أنســاب آل أبي طالــب
 .١٩٢هـ، وص  ١٣١٨

في إبراهيم ا�اب وحده، ومنـه ثلاثـة رجـال؛ ) عليه السّلام(والعقب من محمّد العابد ابن الإمام موسى الكاظم 
 . اب، وأحمد بقصر ابن هبيرة، وعلي �لسيرجان من كرمان، والبقية لمحمد الحائري ابن إبراهيم ا�)١(محمّد الحائري

____________________ 
، مـن محمّـد أبي الفـائز إلى إبـراهيم ا�ـاب )عليـه السّـلام(أورد السيد محمّد حسن الكليـدار في شـجرة أنسـاب آل طعمـة، مدينـة الحسـين ) ١(

عمـدة الطالـب ثمانيـة فمن محمّد أبي الفائز إلى ا�اب بنصّ صاحب : (تعقيب على ذلك هذا نصه) عبد الحسين(ثلاثة عشر أ�ً، وللمؤلّف 
 ).آ�ء كما ذكره؛ فعليه هذا السرد المطبوع يحتاج إلى دقّة لمعرفة صحته بمدارك �بتة
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 . كذا قال الشيخ �ج الدين
الحســين شــبثي، وأحمــد، وأبــو علــي الحســن بنــو محمّــد الحــائري؛ : وأعقــب محمّــد الحــائري مــن ثلاثــة رجــال، وهــم

 . غنائم محمّد، وميمون السخي القصيرفأعقب الحسين شبثي من رجلين؛ أبي ال
فمن عقب أبي الغنائم محمّد بن الحسين الشبثي آل شبثة، وآل فخار، ومـنهم الشـيخ علـم الـدين المرتضـى علـي 
ابن الشيخ جلال الدين عبـد الحميـد ابـن الشـيخ شمـس الـدين فخـار بـن معـد بـن فخـار بـن أحمـد بـن محمّـد بـن أبي 

 . زار وهم بنو نزار ابن علي بن فخار بن أحمد المذكوروآل ن. الغنائم المذكور له عقب
بنو وهب بن �قي بن مسلم بن �قـي بـن ميمـون : ومن عقب ميمون القصير بن الحسين شبثة آل وهب، وهم

 . المذكور، وآل �قي ومنهم بنو �قي بن محمود بن وهب المذكور وآل الصوال وهو علي بن مسلم بن وهب
من علي ا�دور وحده؛ فأعقـب علـي ا�ـدور مـن  -بنو أحمد : ويقُال لولده -ائري وأعقب أحمد بن محمّد الح

 . رجلين؛ هبة الله، وأبي جعفر محمّد الخير العمال
فمــن ولــد الخــير العمــال ابــن علــي ا�ــدور آل أبي الفــائز �لحــائر، وهــو محمّــد بــن محمّــد بــن علــي بــن أبي جعفــر 

 . حمد بن محمّد الحائري بن إبراهيم ا�ابمحمّد المذكور ابن علي ا�دور ابن أ
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 ترجمة الأعلام التي وردت أسماؤهم في الشجرة 

 محمد العابد) ١(
 . محمد الأوّل الشهير �لعابد دفين شيراز بجوار روضة أخيه أحمد شاه جراغ

لاد الإمــام عــن إرشــاد المفيــد محمّــد بــن النعمــان عنــد ذكــر أو  )١(ذكــر علــي بــن عيســى الأربلــي في كشــف الغمّــة
روى أنّ محمّـــد بـــن موســـى صـــاحب وضـــوء . أحمـــد ومحمد وحمـــزة لأمُّ ولـــد: قـــال) ســـلام الله عليـــه(موســى بـــن جعفـــر 

ــه يتوضــأ ويصــلّي، فيســمع ســكب المــاء والوضــوء، ثمّ يصــلّي لــيلاً، ثمّ يرقــد ســويعة، ثمّ يقــوم  وصــلاة، وكــان ليلــه كلّ
 . فيسمع سكب الوضوء، فلا يزال كذلك حتىّ يصبح

 
 زار محمّد العابد في شيراز م

 .)َ�نوُا قلَِيلاً مِنَ ا�ل�يلِْ مَا َ�هْجَعُونَ (: وما رأيته قط إلاّ ذكرت قوله تعالى: قال الراوي
____________________ 

 . ط النجف ٣٠٣/ هـ، وفي الإرشاد  ١٢٩٤ط إيران سنة  ٢٤٩/ كشف الغمة ) ١(
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السـيد الأمـير أحمـد : عنـد ذكـر أخيـه أحمـد بـن موسـى )١(وار المزارذكر صاحب شدّ الإزار في حطّ الأوزار عن ز 
، قـدم شـيراز فتـوفي )رضـوان الله تعـالى علـيهم(بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بـن علـي المرتضـى 

عتـق ألـف أ: بطوس، وكان أجـودهم جـوداً، وأرقّهـم نفسـاً، قيـل) عليه السّلام(�ا أ�م المأمون بعد وفاة أخيه الرضا 
 . رقبة من العبيد والإماء في سبيل الله تعالى

. استشهد ولم يوقف علـى قـبره حـتىّ ظهـر علـى عهـد الأمـير مقـرب الـدين مسـعود بـن بـدر فبـنى عليـه بنـاء: قيل
العـزةّ : (وجد في قبره كما هو صحيحاً، طري اللـون لم يتغـيرّ، وعليـه قاضـة سـابغة، وفي يـده خـاتم نقـش عليـه: وقيل

 . فعرفوه به) د بن موسى�، أحم
بنـت  -وكانـت خـيرّة ذات تسـبيح وصـلاة  -ثمّ بنى عليه الأ�بك أبو بكر بناء أرفع منه، ثمّ إنّ الخـاتون �شـي 

رحمـــة الله علـــيهم (عليـــه قبــّـة رفيعـــة، وبنـــت بجنبهـــا عمـــارة عاليـــة، وجعلـــت مرقـــدها بجـــواره في ســـنة خمســـين وســـبعمئة 
 ).أجمعين

، يسـكن فيـه الســادة )٢(إنـّه أخـوه، وهـو مـزار مبـارك: السـيد محمّـد بـن موسـى، يقُــال: قـالثمّ ذكـر محمّـد العابـد ف
 الأخيار، والصلحاء الأبرار،

____________________ 
 . نسخة خطية �ليف معين الدين جنيد الشيرازي ١٠٠ص ) ١(
وكيــف  ... «: عــن مــزار محمّــد العابــد مــا نصــه ٢٣١/  ٢نقــلاً عــن تحفــة العــالم  ١٠٩/  ١للروضــاتي  -جــاء في كتــاب جــامع الأنســاب ) ٢(

ات كان فمرقده في شيراز معروف بعد أن كان مختفياً إلى زمن أ�بك بن سعد بن زنكي، فبنى له قبـّة في محلـّة �ب قتلـغ، وقـد جُـدّد بنـاؤه مـرّ 
الأعظـم الفاضـل الشـاه زاده فرهـاد مـيرزا  هـ رمثة النواب آويس ميرزا ابـن النـواب ١٢٩٦وفي سنة . عديدة؛ منها في زمان السلطان �در خان

 . القاجاري
وبـين مـزاره ومـزار أخيـه أحمـد مسـافة لا تقـل عـن مئـة (في مدينـة شـيراز معـروف ومشـهور، ) أي سوق الدجاج(ومزاره اليوم في محلّة �زار مرغ 

، ٤٤٨/ للمســتوفي، وآ�ر العجــم  -هــة القلــوب لأبي العبــاس أحمــد بــن أبي الخــير، ونز  ١٤٨/ راجــع عــن هــذا المــزار أيضــاً شــيراز�مه ). ذراع
 ) عادل. (١٠٠/  ١للخوانساري تحقيق الروضاتي  -، وروضات الجنات ١٩٢/  ٣للمقاماتي  -وتنقيح المقال 
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رحمــة (يعقـد عليــه النـذور، وفيــه لرجـال الغيــب حضـور وحبــور، و�ريخـه يعُلــم مـن �ريــخ أخيـه، مَــنْ يتبعـه ويبتغيــه 
 ). الله عليهم
بينمــا يــتردد في خـــبر شــهاد�م أو الوفــاة يقـــول عــن مشــهد ابــن أخـــيهم علــي بــن حمـــزة عنــد ذكــر مقـــابر : أقــول

ونفــر مــن أقاربــه في ) ســلام الله علــيهم(أتــى الســيد علــي بــن حمــزة ابــن الإمــام موســى بــن جعفــر : ١٢٠المصــلّى ص 
ارة الــتي اتخــذها ابــن كويــة بعــدهم ســنة عشــرين ومئتــين إلى شــيراز متنكّــرين، فأقــاموا في كهــف مــن جبالهــا، وهــي المغــ

 . لانزوائه وخلوته، وكانوا يجمعون الحطب في أ�م ثمّ يبيعونه في يوم على درب اصطخر فيعيشون به
أنفذ العباسيون في آ�رهم جواسيس لاستطلاع أخبارهم، ولماّ قـدر الله لـه الشـهادة هـبط يومـاً مـن الجبـل وعلـى 

قـِبلهم، ] مـن[بعض أعـوان الظلمـة إليـه فعرفـه، وأ�ـى خـبره إلى خصـي كـان ظهره المباركة حزمة حطب، فامتد عين 
: فركب الخصي في فرسانه حتىّ وقف على رأسه، وكان به شامة على جبينـه، فلمّـا رآه الخصـي قـوي ظنـّه، فقـال لـه

 ما اسمك؟ 
 . فقال علي

 ابن مَنْ؟ : قال
 . حمزة: قال
شــى إلى موضــع تربتــه الطيبــة، فســقط علــى جنبــه، وبقــى أ�مــاً إنّ الســيد قــام وأخــذ رأســه بيــده وم: يقُــال: قــال

 . لا إله إلاّ الله، ثمّ دفنوه: يسمعون منه
، يكــاد لا ينفــك )ســلام الله علــيهم(كــان لمحمــد الأوّل العابــد وجاهــة ومقــام عنــد أبيــه الإمــام موســى بــن جعفــر 

 . منه أو يفارقه
ــس بــن أبي رافــع، عــن مح )١(ذكــر الخطيــب أبــو بكــر خرجــت مــع أبي إلى ضــياعه : مّــد بــن موســى قــالعــن إدري

 فأصبحنا في غداة �ردة وقد دنو� منها، وأصبحنا  -واد من حدود الحجاز، فيه مزارع برواية الحمودي  -بساية 
____________________ 

 . ٢٧/  �١٣ريخ بغداد ) ١(
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رقـة، علـى رأسـه قـر فخـار يفـور، على عين من عيون ساية، فخرج إلينا مـن تلـك الضـياع عبـد زنجـي مسـتذفر بخ
 أين سيّدكم؟ : فوقف على الغلمان فقال

 . هو ذاك: قالوا
 أبو مَنْ يكُنىّ؟ : قال
 . أبو الحسن: قالوا
 . � سيدي � أ� الحسن، هذه عصيدة أهديتها إليك: فوقف عليه، فقال: قال
 . فأكلوا منها. ضعها عند الغلمان: قال
� سـيدي، هـذا : حـتىّ خـرج علـى رأسـه حزمـة حطـب حـتىّ وقـف، فقـال لـه -بلـغ : فلم نقـل -ثمّ ذهب : قال

 . حطب أهديه إليك
 . فذهب فجاء بنار. ضعه عند الغلمان، وهب لنا �راً : قال
: وكتــب أبــو الحســن اسمــه، فخرجنــا حــتىّ ورد� مكــة، فلمّــا قضــى أبــو الحســن عمرتــه دعــا صــاعداً، فقــال: قــال

 . لمت بموضعه فأعلمني حتىّ أمشي إليه؛ فإنيّ أكره أن أدعوه والحاجة إليّ اذهب فاطلب لي هذا الرجل، فإذا ع
فذهبت حتىّ وقفت على الرجل، فلمّا رآني عرفني، وكنت أعرفه، وكان يتشـيّع، فلمّـا رآني سـلّم : قال لي صاعد

 أبو الحسن قدم؟ : عليّ وقال
 . لا: قلت
 فأيش أقدمك؟ : قال

ســاية فتبعــني، وجعلــت أتقصــى منــه ويلحقــني بنفســه، فلمّــا رأيــت أنيّ لا وقــد كــان علــم بمكانــه ب. حــوائج: قلــت
 ألم أقل لك لا تعلمه؟ : أنفلت منه مضيت إلى مولاي، ومضى معي حتىّ أتيته، فقال

 غلامك فلان تبيعه؟ : فسلّم عليه، فقال له أبو الحسن. لم أعلمه! جعلت فداك: فقلت له
 . جميع ما أملكالغلام لك والضيعة و ! جعلت فداك: قال له

أمّا الضـيعة فـلا أحـبّ أن أسـلكها، وقـد حـدّثني أبي يعرضـها عليـه مـدلاً �ـا؛ فاشـترى أبـو الحسـن الضـيعة : قال
 . والرقيق منه �لف دينار، وأعتق العبد ووهب له الضيعة

 . فهو ذا ولده في الصرافين بمكة: إدريس بن أبي رافع) الراوي(قال 
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 اب�ج الدين إبراهيم ا�) ٢(
وقفــت في مكتبــة جــامع الســبة ســالار مــيرزا حســين خــان في طهــران علــى مشــجر في النســب، يقــول مؤلفّــه في 

تمّ علـــى يـــد الفقـــير المحتـــاج إلى رحمـــة الله الملـــك القـــوي محمّـــد هـــادي الحســـين الحســـيني الطباطبـــائي النسّـــابة : الخاتمـــة
 . الكوفي ا�اب برد السلامإبراهيم الضرير : ، قال عند ذكر ا�اب)أصلح الله أحواله(

  : يقول الشاعر من ولده
ــــــــــــــــــــــلُ جـــــــــــــــــــــدّي ــــــــــــــــــــــناسِ مـث ـــــــــــــــــــــن لـل   مـــــــــــــــــــــن أي

  موســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أو ابنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه المـجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابْ     

  
  إذ خاطــــــــــــــــــــــــبَ الســــــــــــــــــــــــبطَ وهــــــــــــــــــــــــو رمــــــــــــــــــــــــسٌ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابْ        جاوب

  
مـن : (ذكر الشيخ شرف العبيـدلي النسّـابة في مشـجره الـذي وقفـت عليـه في مكتبـة حـرم الرضـا بخراسـان البيتـين

 ). للناسِ مثلُ جدّي أينَ 
ووقفـت عنـد كتابـدار مكتبــة حـرم الرضـا المرحـوم الشــيخ عمـاد فلـي نسـخة عمــدة الطالـب بخـطّ النسّـابة حســين 

ــؤمنين  ، ألــف وخمســة وتســعون، ١٠٩٥في الغــري الأقــدس ســنة ) ســلام الله عليــه(الكتابــدار لروضــة مــولا� أمــير الم
ــق في الهــامش عنــد ذكــر بعــض البطــون مــن إملا ســيد جليــل القــدر، : (ئــه علــى الأصــل يقــول عنــد ذكــر ا�ــابيعُلّ

، فخـرج لـه الجـواب مـن الضـريح )عليـه السّـلام(إنـّه سـلّم علـى جـدّه الحسـين : وسبب تسميته ��اب علـى مـا قيـل
 ). المقدس، وهو مدفون في الحائر، وله قبّة وصندوق ملصقة بحايط حرم جدّه الحسين، وقبره معروف يزُار

علــى مــا ذكــره أبــو طالــب بــن محمّــد  -ســبعة عشــر وألــف ومئتــين  ١٢١٧تربــة ا�ــاب حــتىّ ســنة كانــت : أقــول
 في -الإصبهاني في رحلته مسير طالبي 

    



١٢١ 

أصـبح  -الأروقـة الثلاثـة الشـرقي والغـربي والقسـم الشـمالي  -الصحن الشريف، وعندما حلّق �لروضـة الطـاهرة 
 . ا هو عليه اليومعندئذ ضريحه في الرواق الغربي، حيث الشمال كم

قـــال الســـيد في : (وذكـــر ابـــن شـــدقم في الجـــزء الثالـــث مـــن مبســـوطه تحفـــة الأزهـــار في نســـب الســـادة الأطهـــار
خلـّف ابنـين؛ �ج الـدين أ� محمّـد إبـراهيم الضـرير يعُـرف ��ـاب، وأ� جعفـر ) العابـد(فأبو إبراهيم محمّد : الشجرة

 ). أحمد الزاهد
 . مّد بن معية الحسني النسّابةأقول الشجرة لتاج الدين مح

وورد في أصـــل المشـــجر المؤلّـــف للشـــاه طهماســـب الصـــفوي، وكـــان مـــن محتـــو�ت مكتبـــة المرحـــوم الشـــيخ عبـــد 
) عليـه السّـلام(المكفوف وهو ا�اب، وقبره مشهور بمشهد الحسين : (الحسين الطهراني في كربلاء عند ذكر ا�اب

 ). ةفي تربة العلويِّين معروف، وعليه قبّ 
ـــدين بـــن محمّـــد بـــن حمـــزة بـــن زهـــير الحســـيني نقيـــب حلـــب في  ـــار (وقـــال الســـيد �ج ال غايـــة الاختصـــار في أخب

سمــّـي ا�ـــاب بـــردّ : وبنـــو ا�ـــاب إبـــراهيم، قـــالوا): ١٣١٠البيـــو�ت العلويـــة المحفوظـــة مـــن الغبـــار، طبـــع مصـــر ســـنة 
 . السّلام عليك � أبي: فقال) عليه السّلام(السّلام؛ وذلك إنهّ دخل إلى حضرة أبي عبد الله الحسين بن علي 

 . ، والله أعلم»وعليك السّلام � ولدي«: فسمع صوت
مـن معتكفـه ومحـراب عبادتـه ) سـلام الله عليهمـا(انتزع الرشيد هارون الخليفـة العباسـي الإمـام موسـى بـن جعفـر 

يذيقـــه صـــنوف العـــذاب، ويدفنـــه في طيبـــة مـــن غـــير أيّ جـــرم أ�ه؛ ل) صـــلّى الله عليـــه وآلـــه(بجـــوار جـــدّه المصـــطفى 
 غيا�ت السجون إلى 

____________________ 
 . ١٤٩/ ذكره ابن مهنا الداودي في عمدة الطالب ) ١(
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البصـرة، ثمّ إلى بغـداد، مــن ظلُـَمٍ مطمـورة إلى ظلــم مطمـورة حـتىّ أزهــق نفسـه وقضـى عليــه �لسـمّ في رجـب ســنة 
منه مع الأغلال التي صـفد �ـا آمـاد حبسـه في مقـابر قـريش في في حبس السندي بن شاهك، ودفن بوصية  ١٨٣

 . القسم الشمالي من مدينة المنصور ما يلي السور، حذاء قطيعة أمّ جعفر ببغداد
أخاهمـا علـي  -الذي اشتهر عندما وقفوا علـى ضـريحه بشـاه جـراغ  -قصد محمّد العابد مع شقيقه الأمير أحمد 

علـى أثـر بيعـة المـأمون العباسـي لـه بولايـة عهـد الخلافـة؛ ليتصـلا بـه في مـرو مـن ) عليهمـا السّـلام(بن موسـى الرضـا 
في طــــوس، وأمــــر �ستئصــــال شــــأفة  ٢٠٣بــــلاد خراســــان، وقــــد قضــــى المــــأمون علــــى الرضــــا �لســــمّ في صــــفر ســــنة 

 . الطالبيِّين
وا لــه، فارُمسـوا فيهــا، ذكـروا أنـّه حــرجّ علـى هـذين الســيدين عـن الخــروج مـن شـيراز أمــداً، ثمّ نفّـذوا فيهمــا مـا أمـر 

 . ولهما اليوم مزار مشهور له من الشأن قيمة لا يُستهان �ا، وسدنة وقوام
كــان إبــراهيم �ج الــدين كمــا ســلف ينقــل المبســوطات والمشــجرات ممتحنــاً في نفســه، ضــريراً مكفــوف البصــر، 

ق؛ لا يقـرّ لهـم قـرار ولا يقلّهـم أحاطت به الخطوب والأرزاء بصفوف ضروبه، ومُزّق هـو والأدنـون مـن أهلـه شـرّ ممـزّ 
سقف آر، وانتشروا كأيدي سبأ؛ إذ أصبح القتل والتشريد لهـم عـادة، إلاّ أنّ الـذي دهـم الطـالبيِّين يومئـذ لم يقتصـر 
فقط على إزهاق نفوس الأحيـاء مـنهم أن شمـل التعـرّض حـتىّ لحفـر أجـداث الماضـين مـن الأسـلاف، وعقـد مجـالس 

 . الاستخفاف �مالخلاعة واللهو للسخرية و 
، وهــدم مــا )عليــه السّــلام(هـــ أنّ المتوكّــل أمــر �ــدم قــبر الحســين بــن علــي  ٢٣٦في حــوادث ســنة  )١(أورد الطــبري

حوله من المنازل والدور، وأن يحرث ويبذر ويسقي موضع قبره، وأن يمنع الناس من إتيانـه، فـذكر أنّ عامـل الشـرطة 
 :�دى في الناحية

____________________ 
 . ٤٤/  ١١جـ ) ١(
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فهرب النـاس وأقلعـوا مـن المسـير إليـه، وحـرث ذلـك الموضـع . مَنْ وجد�ه عند قبره بعد ثلاثة بعثنا به إلى المطبق
 . وزرع ما حواليه

إلى قــبر  -وهــو يهــودي النحلــة، وأســلم  -أنّ المتوكّــل بعــث �لــديزج  )١(وذكــر أبــو الفــرج الإصــبهاني في المقاتــل
، وأمــره بكــراب قــبره ومحــوه، وإخــراب كــلّ مــا حولــه، فمضــى وهــدم البنــاء، وكــرب نحــو مئــتي )لامعليــه السّــ(الحســين 

 . جريب، فلمّا بلغ قبره لم يتقدّم إليه أحد، فأحضر قوم من اليهود وأجرى الماء حوله
ــ: عــن الــديزج هــذا، فقــال )٢(وأورد الطوســي في أماليــه ار بعثــني المتوكّــل وكتــب معــي إلى جعفــر بــن محمّــد بــن عمّ

 . أعُلمك أنيّ بعثت �لديزج إبراهيم إلى نبش قبر الحسين، فقف على الأمر حتىّ تعرف فَـعَل أو لم يفعل: القاضي
 .وما رأيت: أفلا عمّقته؟ قلت: ما أمرت به، وأخبرت ابن عمّار أنيّ ما وجدت شيئاً، فقال لي: فقلت

أتيت في خاصة غلمـاني ونبشـت، فوجـدت : سألت الديزج عن صورة الأمر، فقال لي: وقال أبو علي العماري
�ريــة جديــدة وعليهــا بــدن الحســين، ووجــدت منــه رايحــة المســك، تركــت الباريــة علــى حالهــا وأمــرت بطــرح الشــراب، 

 . وأطلقت الماء والبقر لتمخره وتحرثه، فلم تطأه، وكانت إذا جاءت إلى الموضع رجعت عنه
بعُــدَ عهــدي �لــز�رة خوفــاً، ثمّ عملــت : محمّــد بــن الحســين قــال حــدّثني الأشــناني: )٣(قــال أبــو الفــرج الأصــفهاني

علـى المخــاطرة بنفســي، وســاعدني رجــل مــن العطــارين علــى ذلـك، فخرجنــا زائــرين نكمــن النهــار ونســير الليــل حــتىّ 
 أتينا نواحي الغاضرية، وخرجنـا منهـا نصـف الليـل، فسـر� بـين مسـلحتين وقـد قـاموا حـتىّ أتينـا القـبر، فخفـي علينـا،

 ونتحرّى جهته حتىّ  )٤(فجعلنا نتنسّمه
____________________ 

 . ٣٨٠ص ) ١(
 . ٣٠٧ص ) ٢(
 . هـ ١٣٥٣، ط النجف سنة ٣٨٦/ مقاتل الطالبيِّين ) ٣(
 . ٥٩٨) / نشمّه(في طبعة القاهرة المحقّقة ) ٤(
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ضـع اللـبن وصـار كالخنـدق، أتيناه وقد قلُع الصندوق الذي كان حواليه واحُرق، واجُـري المـاء عليـه فانخسـف مو 
ــذي كــان معــي أي : فــزر�ه وأكببنــا عليــه، فشــممنا منــه رائحــة مــا شممــت مثلهــا قــطّ مــن الطيــب، فقلــت للعطــار ال

 رائحة هذه؟ 
فودّعنـاه وجعلنـا حـول القـبر علامـات في عـدّة مواضـع، فلمّـا . لا والله ما شممت مثلها بشيء مـن العطـر: فقال

عـة مــن الطـالبيِّين والشــيعة حـتىّ صــر� إلى القـبر، فأخرجنــا تلـك العلامــات وأعــد�ه إلى قتُـل المتوكّــل اجتمعنـا مــع جما
 . ما كان عليه

ســبع وأربعــين ومئتــين،  ٢٤٧حججــت ســنة : عــن عبــد الله بــن دانيــة الطــوري قــال )١(وأورد الطوســي في الأمــالي
علـى حـال خيفـة ) عليـه السّـلام(فلمّا صدرت من الحج وصرت إلى العـراق زرت أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب 

فــإذا هــو قــد حُــرث أرضــه، وفُجّــر فيهــا المــاء، وأرُســلت ) عليــه السّــلام(مــن الســلطان، ثمّ توجهــت إلى ز�رة الحســين 
 .الثيران والعوامل في الأرض

، فبعيني وبصري كنت أرى الثيران تُساق في الأرض فتنساق لهم، حتىّ إذا حاذت القبر حادت عنه يمينـاً وشمـالاً 
فتضــرب �لعصــي الضــرب الشــديد فــلا ينفــع ذلــك، ولا تطــأ القــبر بوجــه، فمــا أمكنــني الــز�رة، فتوجهــت إلى بغــداد 

  : وأ� أقول
  � اللهِ إن كانــــــــــــــــــــــــت امُيــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــــــــتْ 

  قتـــــــــــــــــــــلَ ابـــــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــــتِ نبيِّهـــــــــــــــــــــا مظلومـــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــهِ    فــــــــــــــــــــــــــلقد أتــــــــــــــــــــــــــاهُ بنـــــــــــــــــــــــــو أبيـــــــــــــــــــــــــهِ بمثلِ

  هــــــــــــــــــــــــــــــذا لــــــــــــــــــــــــــــــعمرك قـــــــــــــــــــــــــــــبرهُ مهـــــــــــــــــــــــــــــدوما    

  
  يكونــــــــــــــــــــوا شـــــــــــــــــــــاركواأســــــــــــــــــــفوا علــــــــــــــــــــى أن لا 

  في قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ فتتبّعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهُ رميمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
كان المتوكّل شديد البغض لعلي بن أبي طالب ولأهل بيته، يقصد مَنْ يبلغـه عنـه : )٢(ذكر ابن الأثير في الكامل

ــث،  يشــدّ علــى بطنــه تحــت ثيابــه مخــدّة، ] كــان[أنــّه يتــولىّ عليــاً وأهلــه �خــذ المــال والــدم، ومــن ندمائــه عبــادة المخنّ
  يكشف

____________________ 
 . ٢٠٩ص ) ١(
 . ٢١ص  ٧ ج) ٢(
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 . أقبل الأصلع البطين، خليفة المسلمين: رأسه وهو أصلع، يرقصه بين يديه، والمغنّون يغنّون
يحكــي بــذلك عليــاً، والمتوكّــل يشــرب ويضــحك، ففعــل ذلــك يومــاً والمنتصــر حاضــراً، فأومــأ إلى عبــادة يتهــدّده 

� أمـير المـؤمنين، الـذي يحكيـه هـذا الكلـب ويضـحك : المتوكّـل لـذلك، فقـال لـه المنتصـرفأمسك مـن صـنيعه، فتنبـّه 
 . منه الناس هو ابن عمّك، وشيخ أهل بيتك، وبه فخرك، فكل أنت لحمه، ولا تُطعم هذا وأمثاله

  : فأمر المتوكّل المغنين أن يغنّوا جميعاً 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــن عمّ   غــــــــــــــــــــــــــــــــــارَ الفــــــــــــــــــــــــــــــــــتى لاب

  رأس الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى في حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر امّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
ندمائــه علــي بــن الهجــم الشــامي الشــاعر، وعمــر بــن فــرج الرخجــي، وأبــو الســمط مــن ولــد مــروان بــن أبي ومــن 

 . حفصة من موالي بني امُيّة، وعبد الله بن محمّد بن داود الهاشمي المعروف �بن أترجه
مل علـــى اســـتع). للطـــالبيّين(كـــان الفـــتح بـــن خاقـــان يحســـن لـــه القبـــيح في معاملتـــه : قـــال أبـــو الفـــرج الإصـــبهاني

] وكــان لا يبلغــه أن أحــداً أبــرّ أحــداً مــنهم بشــيء[المدينــة ومكــة عمــر بــن فــرج فمــنعهم مــن التعــرّض لمســألة النــاس، 
وإن قلّ إلاّ أ�كه عقوبة، وأثقله غرماً، حتىّ كان القمـيص يكـون بـين جماعـة مـن العلـو�ت يصـلّين فيـه واحـدة بعـد 

 . ى حواسرواحدة، ثمّ يرفعنه ويجلسن على مغازلهنَّ عوار 
كــان �ــرى هــذه الكــوارث الجافــة الخشــنة في سلســلة متصــلة الحلقــات مــن غــير انقطــاع مــا يقــارب الأحــد عشــر 
سنة، يقرع خبر وقعه المتتالي مسامع �ج الدين إبراهيم أعظم من الصواعق المحرقة المبيدة، وهو في مخبئـه رهـين بيـت 

لّ ما حلّ ببيته وأحاط �لأدنين مـن أهلـه، ومـا بـه مـن شـكوى المحبسين في أحد زوا� الكوفة، فكأنهّ أصبح شأن ك
 .لضرّ و�ي الدار لا قيمة له إزاء ما داهمه

والســلوى الوحيــدة لتخفيــف تلــك الفجــائع القاصــمة بطبيعــة الحــال الوصــول إلى الحفــرة الطــاهرة، وأنىّ ذلــك لــه؛ 
 زوّد بكامل العدّة والعتاد لضخامة السياج المحيط بجهات ساحة الرمس الأقدس �لجند المسلّح الم
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لمنع وصول الوافدين إليه، وإن تسنىّ للأشناني كـان علـى سـبيل الصـدف، فضـلاً عـن أنـّه كـان في غـنى لا يحتـاج 
 . إلى مَنْ يقوده، ولا هو علوي تحيطه الرقابة أثر كلّ خطوة

بمــا ينطــوي بــين جوانحــه مــن مــع مــا كــان مــن بعــد أمــد للخلــف وشــقة البــين محمّــد المنتصــر لِمــا هــو مجبــول عليــه 
التعلــّق بعلــي والطــالبيِّين، مــع المهــيمن الحــاكم �مــره أبــوه المتوكّــل جعفــر، والحاشــية المحيطــة بســدّة الخلافــة مــن نــدماء 

 .ومغنين، وأر�ب مجون وخلاعة على صورة ملائمة دون توتر، حتىّ يوم �ديد عبادة في تقليده لعلي
لغنـاء كمـا سـلف، قلـب الحاشـية للمنتصـر ظهـر ا�ـن، وأعرضـوا مـن احتشـامه؛ وأمر المتوكّل �لقيـان في فصـول ا

، فصــاروا يتوسّــلون بكــلّ مــا يخــصّ ولاة العهــود )عليــه السّــلام(لِمــا يجمعهــم مــع الخليفــة مــن النصــب والشــنآن لعلــي 
 . ودعه ولاية العهدمن الاستخلاف في إمامة صلوات الأعياد، يحبّذون تقديم المعتزّ ويطرونه �لثناء البالغ حتىّ ي

حــتىّ ظهــر بجميــع معــنى الكلمــة مــا غرســوه �ميــاً في نفــس المتوكّــل، فأخــذ مــرةّ يشــتم المنتصــر، ومــرةّ يســقيه فــوق 
اشـهدوا أنيّ قـد خلعـت : طاقته، ومرةّ �مر بصفعه، و�رة يهدّده �لقتـل، ويقـول بمشـهد مـن رجـال الدولـة والحاشـية

و�مـــر الفـــتح بـــن خاقـــان بلطمـــه . نـــاس المنتظـــر، ثمّ صـــرت الآن المســـتعجلالمســـتعجل، سميّتـــك المنتصـــر فســـمّاك ال
 . والمنتصر يتذلّل ولا يجديه

وبلغ أن عزم المتوكّل على قتل ولـده المنتصـر، فـاتفق مـع الفـتح بـن خاقـان أن يصـيرّا غـداءهما لخمـس خلـون مـن 
وصـيف وبغـا وعـدّة مـن قـواد الأتـراك؛  شوال عند عبد الله بن محمّـد البـاز�ر، وهنـاك يقضـي علـى حيـاة المنتصـر مـع

 .لأجل إحالة إقطاعتهم إلى الفتح
والقواد الأتراك هم القوّة التي كانت ترتكـز عليهـا حيـاة الإمبراطوريـة بشـايع حـدودها المتراميـة الأطـراف، مهيمنـة 

 . على شؤون الدولة، حتىّ أنفاس الخليفة كانت منوطة برعاية حيا�م
    



١٢٧ 

المنتصــر علــى شــفا جــرف الا�يــار بــين عشــية أو ضــحاها أجمعــوا لــدرء مــا يهــدّدهم  فلمّــا أصــبحت حيــا�م مــع
 . بسنة تنازع البقاء معاجلة المتوكّل ليلاً قبل أن يباكرهم �اراً 

وكــان المتوكّـــل أصـــبح لــثلاث خلـــون مـــن شــوال نشـــيطاً مســـروراً فرحــاً، دعـــا النـــدماء �لســه، وأخـــذ في الشـــراب 
 مضى من الليل شطراً، وأمسى ثملاً، حيث بلغ ما احتسـاه وتجرّعـه مـن الخمـرة أربعـة واللهو، ولم يزل في قصفه حتىّ 

 . عشر رطلاً 
ــقَ ســوى الفــتح وعثعــث وبعــض الخــدم، وأبــواب دار  دخــل عليــه بغــا الصــغير وأمــر النــدماء �لانصــراف، فلــم يب

رتكين وبغـا الشـرابي �يـديهم الخلافة موصدة إلاّ مدخل الشط، فأقبل بغلون و�قر وموسى بن بغا وهارون بـن صـوا
الســيوف المســلولة فابتــدره بغلــون بضــربة علــى كتفــه واذُنــه، فــأراد المتوكّــل الوثــوب، واســتقبل الســيف بيــده فأ��ــا، 
وشركه �قر، فرمى الفتح بن خاقان بنفسه على المتوكّل ليقيه بعجة هـارون بسـيفه، واعتـوره هـارون وموسـى بـن بغـا 

 . �سيافهما وقطعّاه
المتوكّــل دور شــبابه قبــل أن يلــي الخلافــة كأقرانــه مــن أعضــاء البيــت المالــك علــى حيــاة تــرف، بجانــب مــن  قضــى

قصف وولع بخلاعة �لغة أن نقم أخوه الواثق عليه وأطرحه، ورفع إليـه أنـّه يتظـاهر بـزي المخنّثـين، فـأمر �خـذ شـعر 
 . قفاه ويرُمى بوجهه لتطرفّه المشين
ــذي ســاق إليــه الخ لافــة إنكــار وصــيف علــى حداثــة ابــن محمّــد بــن الواثــق؛ لعــدم جــواز الاقتــداء بــه والســبب ال

 . للصلاة، والمتوكّل آنئذ في سروال وقميص جالس بين أبناء الأتراك غير مكترث به
قرأ عليه علي بن يحيى المنجم بين يديه في كتب الملاحـم قبـل قتلـه ��م أنّ العاشـر يقُتـل في مجلسـه بحـذف لفـظ 

 ! مَنْ هذا الشقي المقتول؟! ليت شعري: فقال المتوكّلالخليفة، 
ولم يقتصـر لخلاعتــه واســتهتاره مــا جنــاه علــى نفســه أن قضـت عليــه بســبيل انتحــار فقــط أن هــوى بعظمــة حيــاة 

 الخلافة، وما كان لها من شموخ 
    



١٢٨ 

نْ تعــاقبوه مـــن ورفعــة مــن خــالق إلى أحــط دركــات الحفــيض بمــا تمهّــد للأتـــراك بعــد قتلــه مــن التلاعــب بمصــير مَــ
وأخــذت وحــدة المملكــة إلى الانحــلال . الخلفــاء مــن العــزل والنصــب والقتــل مــا شــاؤوا وأرادوا، دون أيّ مــانع ورادع

والتجزؤ، مستهلاً �ل الصفار، وتمخّض بظهور صاحب الزنج، وبه قارن ا�يـار كيـان الدولـة أبـد�ً وسـقوطها علـى 
 . قاب قوسين

كــان المنتصــر عظــيم الخلــق، راجــح العقــل، عزيــز المعــروف، راغبــاً في : ٢٤٨نة في حــوادث ســ )١(ذكــر ابــن الأثــير
الخــير، جــواداً كثــير الإنصــاف، حســن العشــرة، أمــر النــاس بــز�رة قــبر علــي والحســين، وأمّــن العلــويِّين وكــانوا خــائفين 

يــاً، فلمّــا دخــل عليــه أ�م أبيــه، وأطلــق وقــوفهم، وردّ فــدكاً علــى ولــد الحســين، وعــزل صــالح عــن المدينــة واســتعمل عل
اوُجّهـك فــانظر كيـف تكـون للقــوم  -ومـدّ ســاعده إلى هـذا  -� علـي، اوُجّهـك إلى لحمــي ودمـي : ليودّعـه قـال لــه

 . وتعاملهم؟ يعني آل أبي طالب
 . أرجو أن أمتثل أمر أمير المؤمنين إن شاء الله: قال

 . إذن، تسعد عندي: قال له
، ويقُــام علــى البنــاء علمــاً كالميــل عاليــاً ليســتدلّ بــه علــى )عليــه السّــلام(ســين وورد أنــّه أمــر �لبنــاء علــى قــبر الح

 . موضعه لوافديه
بوغـت �ج الـدين إبـراهيم بخـبر إلغـاء المنـع، وا�يـار قواعـد السـياج، وإطـلاق حريـة كـلّ مَـنْ يشـاء ز�رة الحســين، 

 ، ولما �ل )٢(كربلاء من الكوفة  وقصد حائره دون أيّ تعرّض، فكان في طليعة الرعيل الأوّل ممنّ قصدوا
____________________ 

 . ٤٤/  ٧الكامل ) ١(
هـو أوّل مَـنْ خـرج مـن الكوفـة وسـكن : أتذكر أنيّ وقفـت في النجـف الأشـرف بـين كتـب النسـب الخطيـة عنـد ذكـر إبـراهيم ا�ـاب، قـال) ٢(

 . الحائر
لمؤلّفــه الســيد أبي فضــل محمّــد الكــاظم بــن أبي الفتــوح الحســيني، )  البريــةالنفخــات العنبريــة في أنســاب آل خــير(لعــل هــذا الكتــاب هــو : أقــول

): النفحـات(للمتغمـد �لرحمـة السـيد عبـد الـرزاق الوهـاب، نقـلاً عـن  -) المخطوط ٣٧/  ١(؛ إذ جاء في �ريخ كربلاء ٨٩١المخطوط سنة 
 ).عادل. (لمتوكّل، فسكن فيها حتىّ توفي ودُفن فيهاالسيد إبراهيم ا�اب أوّل مَنْ هاجر من الكوفة إلى كربلاء بعد حادثة ا

    



١٢٩ 

ــثّ لجــدّه الحســين لمـّـا بلــغ ســاحة كــربلاء مــا  مــن صــنوف الإنكــار، ومــا أوتيــه مــن إطــلاق حريــة الإرادة أخــذ يب
تكابد من محن وأرزاء مع أدائه لوجائب التحية والسّلام؛ فلتسليته والترحيب بـه أجابـه السـبط بـردّ السّـلام، فاختـار 

وطنــاً ودار  -الــذي اشــتهر �لحــائري  -ية بقيــّة أ�مــه في جــواره، واتخــذه لنفســه ولأعقابــه مــن ولــده محمّــد الثــاني تمضـ
 . هـ ١٣٦٩ليومنا هذا سنة  ٢٤٧إقامة وسكناً من منذ بقيته الباقية من سنة 

ا�ــاب �ج فلســلالته ألــف ومئــة واثنــان وعشــرون ســنة لم يزالــوا حــائزين لشــرف الجــوار علــى أثــر قصــد جــدّهم 
 . الدين إبراهيم

 )١(أبو الفائز محمّد الخامس) ٣(
ـــة  -ثمّ ســـافر� منهـــا : (قـــال )٢(ذكـــر ابـــن بطوطـــة في رحلتـــه إلى مدينـــة كـــربلاء مشـــهد الحســـين بـــن علـــي  -الحلّ

وهـــي مدينـــة صـــغيرة تحفّهـــا حـــدائق النخيـــل، ويســـقيها مـــاء الفـــرات، والروضـــة المقدّســـة داخلهـــا، ) عليهمـــا السّـــلام(
 ها مدرسة عظيمة، وزاوية كريمة، فيها الطعام للوارد والصادر، وعلى أبواب وعلي

____________________ 
كــان أبــو الفــائز محمّــد في الحــائر ســيداً وجيهــاً، جليــل القــدر، : عــن ترجمــة أبي الفــائز) المخطــوط(للأعرجــي  -جــاء في مناهــل الضــرب ) ١(

 . ة، يمتاز على سائر العلويِّين الساكنين في الحائر، ويتبعه أكثر من نصف سكّانهشهماً غيوراً عفيفاً، ورعاً تقياً، نقي السرير 
 -يعتقــد الســيد حســن الكليــدار أنــّه محمّــد بــن يحــيى زحيــك  -كــان بينــه وبــين الوجيــه المعاصــر لــه الســيد محمّــد مــن ذريــة محمّــد بــن الحنفيـّـة 

اصــطفى مــع خصــمه العنيــد، وزجــر نقيــب الحــائر شــهاب : ل بعــد ذلــكخصــومات ومناوشــات قبليــة مــن أجــل زعامــة الحــائر ونقابتهــا، ويقــو 
 ).عادل. (الدين أحمد الحسيني وعزله، ونصب نفسه نقيباً للحائر خلفاً للنقيب المعزول

 . ١٣٩ص ) ٢(

    



١٣٠ 

الروضة الحجّاب والقومة، لا يدخل أحد إلاّ عن إذ�م؛ فيقبّل العتبة الشريفة، وهي من الفضة، وعلـى الضـريح 
 . قناديل الذهب والفضة، وعلى الأبواب أستار الحرير المقدّس

، وهــم جميعــاً إماميــة يرجعــون إلى )١(وأهــل هــذه المدينــة طائفتــان؛ أولاد زحيــك، وأولاد فــائز، وبينهمــا القتــال أبــداً 
 ...). أب واحد؛ ولأجل فتنتهم تخربّت هذه المدينة

ندئذ؛ إذ كان أبو الفائز مـن رجـال القـرن السـابع وابـن ومن الغريب أنهّ لم يتكتّل لأبي الفائز من أعقاب كثيرة ع
لشخصــيته البــارزة كــان ينضــمّ ويلتحــق لآلــه بنــو عمــومتهم : بطوطــة زار كــربلاء في أوّل القــرن الثــامن، إلاّ أننّــا نقــول

مـن آل ا�ــاب، وعـددهم لا يُســتهان بـه علــى مـا أورد أسمــاءهم ابــن شـدقم في مبســوطه نقـلاً عــن مشـجر ابــن معيــة 
 . سني النسّابةالح

 السيد أحمد الثاني) ٤(
 ).إنهّ كان �ظر رأس العين: يقُال عنه(

كان السيد شمس الـدين حسـين ابـن السـيد �ج الـدين هـو المتـوليّ : (٣٠٨/ قال ابن عتبة الداودي في العمدة 
 لنقابة العراق، وفيه ظلم وتغلّب؛ فأحقد 

____________________ 
الهجري وقعت في كربلاء حوادث جسام كادت أن تؤدّي �ا وبساكنيها؛ وذلك مـن جـراّء نشـوب القتـال بـين  في منتصف القرن الثامن) ١(

ــزاع، فتــدخلت بشــؤون   آل فــائز وآل زحيــك، فاســتغلّت الحــال قبيلــة بــني مهنــا العلويــة فأغــارت علــى كــربلاء وحجّتهــا أن تتــدخل في حــلّ الن
 . كربلاء، ونصبت شمس الدين محمّد الحائري ساد�ً 

وتـولىّ عميـد آل فــائز محمّـد نقابـة الحــائر : بقولــه معقّبـاً علـى الــنصّ المتقـدّم) ١٤٠/  ٢في مدينـة الحسـين (وقـد أخطـأ السـيد حســن الكليـدار 
 . هـ انتهى �٧٥٦نية، وتولىّ عميد آل زحيك السدانة، فأمنت كربلاء غائلة الفتن سنة 

لآنف الذكر �لقطع لم يكن من رجال القرن الثامن، بل كان محمّد أبو الفائز من رجـال القـرن ووجه الخطأ هنا هو إنّ السيد محمّد أ� الفائز ا
 ).عادل). (راجع ترجمة أبي الفائز في النص(السابع 

    



١٣١ 

واســتمال جماعـة مــن السـادات، وأوقعــوا في خـاطر الســلطان  )١(سـادات العـراق �فعالــه، فتوصّـل الرشــيد الطبيـب
ه حكـا�ت رديـة، فلمّـا كثـر علـى السـلطان استشـار الرشـيد الطبيـب في أمـره، وكـان بـه من السيد �ج الدين وأولاد

حفيّاً، فأشار عليه أن يدفعه إلى العلويِّين، وأوهمه أنهّ إذا سلّمه إليهم لم يبقَ لهم طريق في الشكاية والتشـنيع، ولـيس 
 . على السيد �ج الدين من ذلك كثير ضرر

ن الفقيــه، وكــان ســفّاكاً جــرّ�ً علــى الــدماء، وقــرّر معــه أن يقتــل الســيد �ج فطلــب الرشــيد الطــاهر جــلال الــدي
إنيّ لا : الدين وولديه، ويكون له حكم العراق نقابة وقضـاء وصـدارة؛ فـامتنع السـيد جـلال الـدين مـن ذلـك، وقـال

 . أقتل علوّ�ً قطّ 
وأطمعــه في نقابــة العــراق ) وســوي الحــائريالســيد ابــن أبي الفــائز الم(ثمّ توجــه مــن ليلتــه إلى الحلــّة، فطلــب الرشــيد 

 . على أن يقتل السيد �ج الدين وولديه، فامتنع من ذلك، وهرب إلى الحائر من ليلته
 اقتصر �لتعبير عنه بلفظ السيد مشدّداً دون التسمية يعرب : أقول

____________________ 
وقــد اشــتغل رشــيد الــدين في . هـــ ٧١٨هـــ، وتــوفي ســنة  ٦٣٨همــدان ســنة  هــو فضــل الله رشــيد الــدين وزيــر الجياتوخــان المغــولي، ولــد في) ١(

 . �لفارسية) جامع التواريخ(�دئ أمره �لطبّ واشتهر به، وهو مؤلّف كتاب 
ب ، بـل اعتبرهـا مختلقـة وملفّقـة، وذلـك في مقدّمتـه القيمـة لكتـا)كـاترمير(أمّا بشأن هذه الواقعة التي يرويهـا صـاحب العمـدة فقـد شـكّك �ـا 

 .ويدعم رأيه هذا بحجج غاية في القوّة والإقناع -من الترجمة العربية  ٣٤/  ٢جامع التواريخ  -رشيد الدين 
وى ولكن مع تقدير� لهذا الرأي نرى أننّا مدفوعون بعـدم التسـليم بصـحة تسـليمنا كليـّا؛ً لأنّ كـاترمير لـيس لديـه دليـل مـادي يـدعم بـه رأيـه سـ

مـــي الــذي لا يســـلّم �لنصــوص التاريخيـــة المخالفــة للعقــل والمنطـــق الســليم، ومـــن المعلــوم أنّ هـــذا وحــده لا يكفـــي مــا يمليــه عليـــه التحقيــق العل
 . لتكذيب واقعة �ريخية وتنفيذها

الـدين  ثمّ إننّا لا نرى سبباً معقولاً يدفع مؤلّف كابن مهنا الـداودي إلى إدانـة رشـيد الـدين وزجّـه في هـذه الحادثـة مـا لم تكـن صـحيحة؛ فرشـيد 
 ) عادل. (كان معروفاً بتشيّعه وإخلاصه لآل علي، فلذلك ولِما تقدّم لا نستطيع أن نفنّد كلّ ما جاء في العمدة ونسلّم برأي كاترمير

    



١٣٢ 

عن بعـد صـيت قـيّم وشـهرة فائقـة لابـن أبي الفـائز، يضـاف إلى جملـة اسمـه في المشـجرات والمبسـوطات التذكاريـة 
، ويزعمون أنّ الضريح المشيد المشهور �حمـد بـن هاشـم في الشـمال الغـربي )رأس العين�ظر (التي عند آله وسلالته 

صــلّى الله (مــن شــفا� بمقربــة مــن الرحاليــة قــبره، وابــن هاشــم عــزوة لعمــرو العــلا هاشــم بــن عبــد المنــاف جــدّ الرســول 
 .، وليس �سم لأبيه)عليه وآله

ســـبيل العلميـــة لم يطلـــق علـــى هـــذا العـــين كمـــا تحكيـــه ويعنـــون بـــرأس العـــين مـــاء شـــفا�، ولفـــظ رأس العـــين علـــى 
 . ، وإن ذكروا رأس العين أرادوا به عين الوردة الواقع بين جسر منبج وبلد خلف الموصل)١(المعاجم الجغرافية العربية

ولـه مكانـة عظيمـة في  -في أواخر العقد الخامس من القـرن الرابـع عشـر الهجـري قصـدت ز�رة أحمـد بـن هاشـم 
ــذور نفــوس البــ وبحثــت جهــد المســتطاع علــى درك أيّ أثــر أتوصــل بــه إلى كشــف هويتــه، مــع  -دو، يقــدّمون لــه الن

شـديد الأسـف لم أقــم علـى أيّ طائــل رغمـاً عـن شــدّة التحـرّي الــذي بذلتـه، فقـط أرشــدوني علـى بعــض أمتـار علــى 
 . قبّة مبنية على رمس أخبروني قوامه أنهّ قبر أخيه

، ولم يــذكر لــه )آل أبي الفــائز محمّــد �لحــائر(ذه الســلالة مــن آل ا�ــاب إلى جملــة وانتهــى الــداودي عنــد ذكــره لهــ
علـى أثـر هـذا الضـريح الـذي علـى مقربـة  -مـا يشـفي الغليـل  -أخاً أو إخوة ليتسنىّ على ضوئه طريقاً للاسـتدلال 

 . منه
ابور في الدولـة المغوليــة، ولأوانئــذ  أمّـا �ظــر رأس العــين إن اعتمـد�ه فــلا بــدّ أنـّه ولي النظــر بشــؤون ولايـة عــين الخــ

 كان لهذا 
____________________ 

/ للمقدسـي  -ط ليـدن، وأحسـن التقاسـيم  ١٣٤/ لابـن الفقيـه الهمـداني  -للحمـوي، ومختصـر كتـاب البلـدان  -راجع معجم البلـدان ) ١(
 . لقاهرةا ١٩٠٨ط سنة  ٢٢١/ ، ورحلة ابن جبير )مخطوط( ٩٣/ للبلخي  -، وصور الأقاليم ١٣٧

    



١٣٣ 

 . العين وتوابعه من العمران شأن من قيمة وتقدير ما لا يُستهان به
وعندما هـوت الخلافـة العباسـيّة مـن شـاهق عزّهـا، وأصـبح الحكـم لملـوك بـني بويـه في القـرن الرابـع الهجـري، أخـذ 

 . نظر في المظالم والقضاءالطالبيون يشغلون جانباً من وظائف الدولة، فضلاً عن النقابة على آلهم وإمارة الحج، وال
وزيــر  -وفي القــرن الخــامس أحُيــل لأبي تمــيم معــد الموســوي مــع النظــر في نقابــة الطــالبيِّين الأشــراف علــى المخــزن 

ــذي كــان يقــيم فيــه  )١(مــع مــا كــان لــه مــن مكانــة رفيعــة عنــد أبي العبــاس أحمــد الناصــر لــدين الله، ولــداره -الماليــة  ال
 . ن اتخذه الخلفاء بعده محلاً للوافدين من الملوك إلى سدّة الخلافةببغداد في المقتدرية قيمة أ

وأبو تميم معد بن الحسين بن معد الموسوي هو الذي قام �مـر الناصـر إلى تجديـد معـالم سـرداب سـامراء، وعلـى 
 . �ب صفة السرداب أعلام مباشرته وإنجازه في سنة ست وستمئة

في الــدور المستنصــري،  )٢(هم �ج الــدين الحســن، كــان عــارض الجــيشومــن أشــراف آل المختــار نقبــاء الغــري؛ مــن
 . للدور المستعصمي حتىّ أن اتصل �لدور المغولي )٣(و�ج الدين محمّد بن صلا� العلوي، صدر أربل

ولم ينفكّوا من إشغال المناصب في الدولة المغولية، وأشغل عزّ الدين ابـن الموسـوي العلـوي نيابـة ر�سـة الشـرطة، 
 . هـ ٦٦٧سنة  )٤(ج الدين الطقطقي صدرية الحلّةو�

 وتقف عند اسم السيد أبو جعفر محمّد الثالث الملقّب بخير العمال، 
____________________ 

 . ١٦٥/ راجع الحوادث الجامعة ) ١(
ت بــني المختــار كانــت لهــم في ســادا: (مــا ترجمتــه ٦٩/ ، وقــد جــاء في مجــالس المــؤمنين ١٣٣/ لابــن الفــوطي  -انظــر الحــوادث الجامعــة ) ٢(

عهــد بــني العبــاس أمــارة الحــج، وتوليــة المشــهدين المقدّســين في كــربلاء والنجــف كانــت بعهــد�م، وبعــد ذلــك رحلــوا إلى ســبزوار، وكــانوا هنــاك 
 ). دائماً مرجعاً ومآ�ً لآهالي خراسان

 . ٣٣٧/ الحوادث الجامعة ) ٣(
 . ٣٦٢/ الحوادث الجامعة ) ٤(

    



١٣٤ 

بين �ظر رأس العين و�ج الدين ا�اب لفظ خير العمال، من الممكن إطـلاق هـذه اللفظـة علـى  وفي التسلسل
 . أثر أشغاله لنظارة أو صدارة أو إشراف أو ما قار�ا

 السيد طعمة الأوّل ) ٥(
مّــة تحفــة الأزهــار وزلال الأ�ــار في نســب أبنــاء الأئ(قــال ضــامن بــن شــدقم الحســيني المــدني في ا�لــد الثالــث مــن 

وفي نسـخة اخُـرى أنّ طعمـة هـو ابـن أبي : (عند ذكر لعقب �ج الدين إبراهيم ا�اب، عند ذكـره لطعمـة) الأطهار
آل طعمـة، سـادات أجـلاء ذو : المـذكور مـن غـير واسـطة، والله تعـالى أعلـم، ويقـال لولـده) أبـو طـراس(جعفر أحمد 

 . )١()أهل ور�سة ونقابة، وعظمة وجلالة �لحائر

 د طعمة الثاني السي) ٦(
هـو يحـيى ابــن السـيد طعمـة النقيـب؛ فعليـه ينبغــي : راجـع المنقـول مـن وقفيـة بسـتان ضــوي، لفـظ الواقـف، يقـول

 . أن يكون طعمة الثاني هو نقيب الأشراف
الواقـف سـيد : يقول في ورقة وقفية بستان ضوي، خارج �ب بغداد الواقع للخارج من الباب في جانب اليمـين

عمــة النقيــب علــى ولــده الســيد ضــياء الــدين وعلــى أولاده ومــن بعــدهم لمصــالح الحضــرة الحســينيّة يحــيى ابــن ســيد ط
 . ١٢١٤سنة ) عم(

 مجموع البستان الواقعة قريباً : في المتن
____________________ 

 ). عبد الحسين(عن نسخة خطية بيد المؤلّف ) ١(

    



١٣٥ 

والحـدّ الرابــع طريـق بغــداد وفيــه ... والحــدود... ربلاءمـن محــلات قصـبة كــ )١(مـن حــواش القضـية في محلــّة آل فــائز
 . الباب

 السيد طعمة الثالث ) ٧(
يُستفاد من الورقـة أنـّه في ملكيـة سـيد طعمـة : خلاصة وقفية الفدان. [ العالم الكامل كما في ورقة وقفية الفدان

 يوقفــه الشــيخ أحمــد النحــوي ابــن ســيد علــم الــدين مملكـة إلى الشــيخ أحمــد ابــن الشــيخ علــي النحـوي حــتىّ ) الثالـث(
 ). عين ما في الوقفية) (دام فضله وأفضاله(على المولى العالم الكامل السيد طعمة ابن المرحوم المبرور السيد علم 

ألـف وخمسـة وعشـرون، ومـن فـدان السـادة فـدان يخـتصّ �لسـيد  ١٠٢٥شهر رمضان سنة  ١٥و�ريخ الوقفية 
 ]. ة الواقف للفدان خليفة ابن السيد نعمة ابن السيد طعم

 السيد نعمة الله ) ٨(
والفرمــان عنــد الســيد مجيــد ابــن المرحــوم الســيد ســلمان، والســيد نعمــة الله الحلقــة الســابعة  -وقفــت علــى فرمــان 

 صادر من السلطان مصطفى  -منه 
____________________ 

هــا بمحلـّـة آل فــائز، والطــرف الثــاني بمحلـّـة آل زحيــك، والطــرف كانــت كــربلاء قــديماً تقسّــم إلى ثلاثــة أطــراف؛ يـُـدعى الطــرف الأوّل من) ١(
ــذين كــانوا يســكنون هــذه الأطــراف وعنــدما أتمّ صــاحب الــر�ض بنــاء الســور اســتبدل . الثالــث بمحلّــة آل عيســى نســبة إلى الأقــوام العلــويِّين ال

 ).عادل). (١٥/  ١انظر مدينة الحسين . (أسماء تلك الأطراف �سماء أبواب السور

    



١٣٦ 

سبعة وثمـانين وألـف مـن إسـلامبول، يبحـث عـن  ١١٨٧الثالث العثماني في الخامس من شهر ربيع الآخر سنة 
: شؤون مزرعة وعوائد خطيّة للسيد عبـاس ابـن السـيد نعمـة الله، يعـبرّ عـن نعمـة الله وآلـه السـيد عبـاس �ـذه العبـارة

 ). نقيب الأشراف نعمة الله، أو علي سيد عباس(

 ) نقيب الأشراف(الثاني ضياء الدين السيد يحيى ) ٩(
بخطّ حسـين بـن مسـاعد بـن حسـن بـن مخـزوم بـن  )١(وقفت في النجف الأشرف على نسخة من عمدة الطالب

 .ثلاث وتسعين وثمانمئة ٨٩٣أبي القسم بن عيسى الحسيني الحائري، فرغ من نسخه �سع عشر ربيع الأوّل سنة 
ضـياء الـدين يحـيى : (بصحة نسب السادة الحجوج، مـن الشـهود ويظهر في الصفحة الأولى مدرج سواد شهادة

 . ١١٠٩، والتاريخ التحريري لعقد عشر وألف ومئة سنة )طعمة الحسيني النقيب الحائري
في الهـامش الأيســر يقـول مــا هــذا ) سـلام الله علــيهم(وعنـد ذكــر عقـب وآل أحمــد ابـن الإمــام موسـى بــن جعفــر 

ة الـتي هـي الآن عنـد بعـض سـادات آل طعمـة في مشـهد كـربلاء، التـاريخ وقد ذكر صاحب الشجرة القديمـ: (لفظه
) قـدس الله رمسـه(أربعة وستين بعد المئة والألف، التي انتخب منها شـيخنا أبـو الحسـن مـدرس الغـري  ١١٦٤سنة 

 ). مشجره
قـديم أنّ أصـل المشـجر ال ١١٣٨، وسنة وفاة المنتخـب سـنة ١١٠٩من الممكن على سياق التاريخ سنة : أقول

 كان في حيازة ضياء الدين يحيى الثاني النقيب، أو عند ولده الذي خلفه 
____________________ 

 . ١٩١٨، وقد طبعه في النجف الأشرف سنة )النجف(توجد هذه النسخة في مكتبة الشيخ عبد الرضا آل الشيخ راضي ) ١(

    



١٣٧ 

 . ل منه إليهم، أو عند أعقابه الآخرين انتق)١(في النقابة السيد نعمة الله
مشـجر مجـرّد مـن كـلّ تعليـق، : وقفت قبل أعوام مضت، وأظنـّني في الغـري الأقـدس، علـى نسـخة هـذا المختصـر

 . بسيط للغاية، يكاد لا يُستفاد منه سوى تسلسل الأسماء المدرجة فيه، مع صغر حجم
) ضـياء العـالمين(مؤلـّف كتـاب  ،١١٣٨الفتـوني المتـوفىّ سـنة  )٢(والظاهر هو للشيخ المتغمد �لرحمة محمّـد مهـدي
 في أجزاء بقطع كبير، وهو من أوقاف مكتبة المرحوم 

____________________ 
أخـبرني المرحـوم السـيد سـلمان السـيد محمّـد علـي السـيد وهـاب �نـّه جـرى بينـه وبـين المرحـوم السـيد محسـن ابـن السـيد عبـاس ابـن السـيد ) ١(

 . النقابة، نفى السيد محسن تخصيصها في كربلاء لأحد غير سلالتهممحسن من آل دراج نقباء الحائر كلام في 
أنكرت عليه زعمه، ولإثبـات صـحة إنكـاري أتيتـه بـنفس الفرمـان الصـادر مـن ملـوك آل عثمـان في توديـع النقابـة لعهـدة : (قال السيد سلمان

 ). السيد يحيى ضياء الدين
وبعـد وفـاة المرحـوم �لفرمـان لأثبـت صـورته هنـا بعـد . ي تدوين شأن سلالة آل طعمـةولم أتقصَ عندئذ لرؤية هذا الفرمان؛ حيث لم يدر بخلد

 . إنهّ لم يعثر عليه: قال(*) مراجعته
هـــ بــل ينُســب إلى عــالم آخــر يحمــل نفــس  ١١٨٣هــذا إلى محمّــد مهــدي الفتــوني العــاملي المتــوفىّ ســنة ) ضــياء العــالمين(لم ينُســب كتــاب ) ٢(

 ٣للعلاّمـة الأجـل النـوري  -هــ كمـا في مسـتدرك الوسـائل  ١١٣٨د طاهر الفتوني النباطي العاملي المتوفىّ سنة اللقب هو أبي الحسن بن محمّ 
مـدّ الله (للعلاّمـة المحقّـق آقـا بـزرك الطهـراني، ا�لـد الخـامس، ومـا أكّـده لي شـفو�ً صـاحب الذريعـة  -، والذريعة إلى تصـانيف الشـيعة ٣٨٥/ 

 ). في عمره
ــذي يرجــع هــذا أنــّه قــد ذكــر ســنة وفــاة أبي الحســن الفتــوني؛ وعليــه يكــون والأغلــب أنّ الم ؤلّــف قــد اشــتبه في ذكــر الاســم لتطــابق اللّقبــين، وال

، رآه السـيد حسـن الصـدر الكـاظمي )حـدائق الألبـاب في معرفـة الأنسـاب(مؤلّف المشجر المذكور هو أبي الحسن الفتوني، ولعل المشجر هو 
 . ٣٧١/  ٢ا بزرك الطهراني في الذريعة في كربلاء، وفيه مشجرات آق

وذكــر أنّ الوصــول إلى المــراد منــه غــير يســير، فطلــب الــبعض مــن الشــيخ أبي الحســن أن يؤلّــف فيــه كتــا�ً يســهل الوصــول إليــه؛ فــألّف كتــاب 
 ).عادل). (الأنساب(

ــذي يــدل(*)  موقــع معهــد ( .علــى الســقط الحاصــل إثنــاء النســخ لا يخفــى علــى القــارئ مــا في العبــارة الأخــيرة مــن إر�ك مخــلٍّ في المعــنى، وال
 )الإمامين الحسنين

    



١٣٨ 

 . الشيخ عبد الحسين الطهراني
ــع مكانــة في النقــد  ــع بــه المؤلــّف مــن مني اطلعــت علــى صــفحات جــزء مــن هــذا المؤلــّف الجليــل فبــان لي مــا يتمتّ

لـى مؤلفّـات فريـدة قيّمـة تفُصـح بمـا والتحليل �سُلوب غاية في المتانـة، مؤيـدة بحجـج قويـة دامغـة، ويعـوّل ويسـتند ع
 . كان لمكتبة الروضة العلوية من النفائس والذخائر الأثرية النادرة

كانـت المكتبـة آنـذاك تضـاهي خزانتهـا اليـوم بمـا تحويـه مـن الأعـلاق النفسـية والأحجـار الثمينـة، مـا حـدّث عنــه 
 . ولا حرج

 )١(السيد درويش) ١٠(
، وابـن عمّهـم السـيد محمّـد علـي )٢(صـطفى، والسـيد محمّـد، والسـيد جـوادالسـيد م: كان السيد درويـش وإخوتـه

الكليــدار أحيــاء في ســنة ألــف ومئتــين واثنــين وأربعــين أ�م ولايــة داود �شــا لبغــداد خــلال ســني محاصــرة كــربلاء �مــر 
 . اصرة بينها فتراتداود �شا بزعامة المناخور التي ابتدأت من سنة ألف ومئتين وأربعين إلى سنة أربع وأربعين، والمح

 )٣(السيد علي الثالث) ١١(
 )طاب ثراه(براًّ تقيّاً، عابداً زاهداً، قد سمعت منه ) رحمه الله(كان 

____________________ 
وأمّـا : عـن السـيد درويـش مـا نصّـه) في مكتبـة العلاّمـة آقـا بـزرك الطهـراني ٥٦٥مخطـوط ص (جاء في مناهـل الضـرب في أنسـاب العـرب ) ١(

لا يد درويش بن أحمـد بـن يحـيى فكـان سـيداً جلـيلاً دينّـاً، حـج بيـت الله الحـرام ماشـياً، وكـان في أغلـب أوقاتـه لا يفُـارق الروضـة المقدّسـة؛ الس
 ).عادل. (ليلاً ولا �اراً، وكان لا يفتر عن العبادة

 ). آل شروفي(ن سلالته بـ أسماء هؤلاء الإخوة تطلق اليوم على أفخاذ آل طعمة خلا السيد محمّد؛ إذ يعرفو ) ٢(
 . في الحقيقة إنّ هذه الترجمة لم تنسق هكذا، وإنمّا قد جمعتها مماّ كتبه المؤلّف عن والده) ٣(

    



١٣٩ 

 . هجري١٢٦٤أنهّ ولد سنة جلوس �صر الدين شاه على العرش الفارسي، وذلك سنة 
ة الحســـينيّة تســـعة أعـــوام قضـــى هــــ، وقـــد طالـــت أ�م ســـدانته للروضـــ ١٣٠٩وكـــان قـــد تقلــّـد مقـــام أبيـــه في ســـنة 

 . معظمها داخل الحضرة الزاكية مشغولاً �لصلاة والدعاء
هجـري، وكـان  ١٣١٨وكان كثيراً ما يتصـدّق علـى الفقـراء والأيتـام، وتـوفي يـوم الخمـيس �لـث محـرّم الحـرام سـنة 

الشــريف وقتئــذ، ولمـّـا  يــوم وفاتــه حســن الأحــوال، وقــد التــفّ حولــه أعمامــه ينقلــون لــه الأخبــار، وكنــت في الصــحن
 . خرج أعمامه أراد أن يدخل الحرم فوقع مغشياً عليه، فما قام بعد ذلك أبداً 

في حجــرة مــن حجــر الـــرواق؛ ولاستشــهاره �لأعمــال الخيريـــة، ) عليــه السّـــلام(ودفــن عنــد قــدمي عمّـــه العبــاس 
 . تدعو لذاك والإحسان للفقراء صار ملاذ الشعراء، ومدار البلغاء يذكرونه في كلّ مناسبة

وكــان مــن (وللمرحــوم الشــيخ محمّــد ســعيد خلــف الشــيخ محمــود ســعيد �ئــب كليــدار الروضــة الحيدريــة الأســبق 
، مهنّئــاً المغفــور لــه والــدي الســيد علــي عنــد قدومــه مــن حــج بيــت الله الحــرام لســنة )ســكنة كــربلاء وأحــد شــعرائها

  : هـ ١٣٠١إحدى وثلاثمئة بعد الألف الهجرية 
  مريّ الـــــــــــــــــــــــــــــتهاني غــــــــــــــــــــــــــــرّدابـــــــــــــــــــــــــــــشراً فـــــــــــــــــــــــــــــقُ 

  وعـــــــــــــــــــــــندليب الــــــــــــــــــــــــبشرِ بــــــــــــــــــــــــالشعر شـــــــــــــــــــــــدا    

  
ــــــــــــــــــــــشّر فــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــقدمِ مقـــــــــــــــــــــدام وطـــــــــــــــــــــأ   ب

ـــــــــــــــــــــــــدامُ عـــــــــــــــــــــــــلياهُ الـــــــــــــــــــــــــسهى والفرقــــــــــــــــــــــــدا       أق

  
  ذاك العلــــــــــــــــــــــيُّ ذو العلــــــــــــــــــــــى مَــــــــــــــــــــــنْ لم يــــــــــــــــــــــزل

ـــــــــــــــــا إلى أعلـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــدى     ــــــــــــــــــرقى مـــــــــــــــــن العلي   ي

  
  خـــــــــــــــــــــــيرُ ســـــــــــــــــــــــريٍّ قـــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــرى بعزمِــــــــــــــــــــــه

  يــــــــــــــــــــــــفري الأكــــــــــــــــــــــــامَ حــــــــــــــــــــــــدّها والفدفـــــــــــــــــــــــدا    

  
  دي مـــــــــــــــــــــــن أمّ القـــــــــــــــــــــــرى إلى القـــــــــــــــــــــــرىنــــــــــــــــــــــــو 

  فـأمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها مـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّياً ذاك الـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى    

  
  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ ردى أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامَه أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ ردى

ـــــــــــــــــــــــردى     ــــــــــــــــــــــــتى أحــــــــــــــــــــــــرم مـــــــــــــــــــــــن ذاك ال   أيّ ف

  
  أحــــــــــــــــــــــــرم في ذاك الـــــــــــــــــــــــردى طـــــــــــــــــــــــود تقـــــــــــــــــــــــى

)١(في التقــــــــــــى أحــــــــــــرم مَــــــــــــنْ �لنســــــــــــك ارتــــــــــــدى    
  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــبيت �يّ �ســـــــــــــــــــــــــــــــك   وهــــــــــــــــــــــــــــــــل درى ال

  طـــــــــــــــــافَ بـــــــــــــــــهِ وســـــــــــــــــاقَ للهــــــــــــــــدى الفـــــــــــــــــدى    

  
  قد زهـــــــــــــــــــت مناســـــــــــــــــــكُ البيـــــــــــــــــــتِ بمـَــــــــــــــــــنْ لــــــــــــــــــــ

  بنســـــــــــــــــكهِ ذو النســـــــــــــــــكِ والتقـــــــــــــــــوى اقتـــــــــــــــــدى    

  
  ســــــــــــــــــــــليلُ مَــــــــــــــــــــــنْ قواعـــــــــــــــــــــدُ البيـــــــــــــــــــــتِ �ـــــــــــــــــــــمْ 

ــــــــــــــــــــد شُــــــــــــــــــــيّدا     ــــــــــــــــــــهُ ق ـــــــــــــــــــــيهم ركن ـــــــــــــــــــــامت وف   ق

  
____________________ 

 )موقع معهد الإمامين الحسنين(. في المصراع الثاني خلل عروضي واضح) ١(

    



١٤٠ 

  كـــــــــــــــــــــــم وثـــــــــــــــــــــــنٌ لـــــــــــــــــــــــلشركِ فيــــــــــــــــــــــه نكثــــــــــــــــــــــوا

ــــــــــــــــــــــــــــــوّ        موا لــــــــــــــــــــــــــــــلدين فــــــــــــــــــــــــــــــيهِ عــــــــــــــــــــــــــــــمداوق

  
  وبـــــــــــــــــــــــيت ربـّـــــــــــــــــــــــي قســـــــــــــــــــــــماً لـــــــــــــــــــــــولا هُـــــــــــــــــــــــمُ 

ـــــــــــــــــــدا       مــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان ربّ البيـــــــــــــــــــتِ يومـــــــــــــــــــاً عُبِ

  
ـــــــــــــــــــــــحجَ فرضــــــــــــــــــــــاً ســــــــــــــــــــــنّه ـــــــــــــــــــــــمّ ال   ومـــــــــــــــــــــــذ أت

  أكّـــــــــــــــــــــــــده بــــــــــــــــــــــــــما بــــــــــــــــــــــــــهِ قــــــــــــــــــــــــــد أكّــــــــــــــــــــــــــدا    

  
  فـــــــــــــــــــــــــــــطافَ مـــــــــــــــــــــــــــــن طيبــــــــــــــــــــــــــــة في مراقــــــــــــــــــــــــــــدٍ 

  فــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــهدها ســـــــــــــــــــرّ الوجـــــــــــــــــــودِ الحُـــــــــــــــــــدا    

  
  �شــــــــــــــــــــــرفِ الرســــــــــــــــــــــلِ اســــــــــــــــــــــتطالت شــــــــــــــــــــــرفاً 

  لأشــــــــــــــــــــــــــراف أعـــــــــــــــــــــــــلامُ الهـــــــــــــــــــــــــدىوآلــــــــــــــــــــــــــهِ ا    

  
  عــــــــــــــــــــليهمُ الصــــــــــــــــــــلاة تـــــــــــــــــــترى مــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــرى

  لـــــــــــــــــــلبيتِ ركــــــــــــــــــبٌ وبــــــــــــــــــهِ الحــــــــــــــــــادي حـــــــــــــــــــدا    

  
ــــــــــــــــــــــــا   فـــــــــــــــــــــــــلتهنأ الأشــــــــــــــــــــــــراف في أســــــــــــــــــــــــنى هن

  بــــــــــــــــــــــــخيرِ فــــــــــــــــــــــــذٍ قــــــــــــــــــــــــد تزكّـــــــــــــــــــــــى محتــــــــــــــــــــــــدا    

  
  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــلناسكِ الأوّاهِ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــبد الله كــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  رعـــــــــــــــــــــــــــــى زمـــــــــــــــــــــــــــــامَ عـــــــــــــــــــــــــــــهد ودٍ عقــــــــــــــــــــــــــــدا    

  
  بـــــــــــــــــــــــــــــــبرهّ الأبـــــــــــــــــــــــــــــــرارُ راحــــــــــــــــــــــــــــــت تقتــــــــــــــــــــــــــــــني

)١(قــــــــــــــــــــــــد اتخــــــــــــــــــــــذ الـــــــــــــــــــــــبرّ رداإثـْــــــــــــــــــــــراً لـــــــــــــــــــــــهُ     
  

  
  وخـــــــــــــــــــــــــصّ مـــــــــــــــــــــــــنها �لنُّهــــــــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــــــــيرَ آبٍ 

ـــــــــــــــــــــــــلا والســـــــــــــــــــــــــؤددا     ــــــــــــــــــــــــــى إلاّ العُ ــــــــــــــــــــــــــقد أب   ل

  
ــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــجودُ كفّ ـــــــــــــــــــــــــــنْ ي ـــــــــــــــــــــــــــجواد مَ   ذاك ال

  صــــــــــــــــــــــــــــــيرّ أجــــــــــــــــــــــــــــــواد الــــــــــــــــــــــــــــــبرا� أعبـــــــــــــــــــــــــــــدا    

  
  ســـــــــــــــــــــادَ قـــــــــــــــــــــبيل مـــــــــــــــــــــجدهِ وقــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــدى

  فــــــــــــــــــــــــــــــيهم بــــــــــــــــــــــــــــــأقليد الــــــــــــــــــــــــــــــعلا مــــــــــــــــــــــــــــــقلّدا    

  
ــــــــــــــــــــــلُ �عٍ في العــــــــــــــــــــــلا قــــــــــــــــــــــد قصــــــــــــــــــــــرت   طوي

  وو العليـــــــــــــــــــــــا وإن طـــــــــــــــــــــــالَ اليـــــــــــــــــــــــداعــــــــــــــــــــــــنهُ ذ    

  
ــــــــــــــــــــــــــهُ قيادهــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــقت ل   لا غـــــــــــــــــــــــــــرو أن أل

ــــــــــــــــــــهِ المقــــــــــــــــــــودا       فـــــــــــــــــــــالدهرُ قـــــــــــــــــــــد ألقــــــــــــــــــــى إلي

  
ــــــــــــــــــــــد أســــــــــــــــــــــنى روضــــــــــــــــــــــة   قـــــــــــــــــــــــلّد فـــــــــــــــــــــــي أقلي

ـــــــــــــــــــــــــهِ لـــــــــــــــــــــــــو قُـلـّـــــــــــــــــــــــدا     ـــــــــــــــــــــــــودّ رضـــــــــــــــــــــــــوانٌ ب   ي

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــكان خــــــــــــــــــــــــــــــيرَ ســــــــــــــــــــــــــــــادنٍ مــــــــــــــــــــــــــــــؤتمنٍ 

  لــــــــــــــــــــــــــــكعبةِ الــــــــــــــــــــــــــــكعبةِ كــــــــــــــــــــــــــــعبة الهـــــــــــــــــــــــــــدى    

  
  الـــــــــــــــــــــــــــكعبة الـــــــــــــــــــــــــــقدس الــــــــــــــــــــــــــتي تفضــــــــــــــــــــــــــلها

  لــــــــــــــــــــــــى الكعبــــــــــــــــــــــــةِ أرضــــــــــــــــــــــــاً ورداقـــــــــــــــــــــــــدماً ع    

  
  كـــــــــــــــــــــــــــعبة قـــــــــــــــــــــــــــدس في ثــــــــــــــــــــــــــرى أعتا�ــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــوكَ الصـــــــــــــــــيدَ خـــــــــــــــــرّوا سُـــــــــــــــــجّدا     ـــــــــــــــــرى المل   ت

  
  مـــــــــــــــــــــــختلفُ الأمـــــــــــــــــــــــلاك إنْ يهــــــــــــــــــــــبط �ـــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــعدا     ــــــــــــــــــــــمنها مــــــــــــــــــــــثله ق   فــــــــــــــــــــــوجٌ ف

  
  تضـــــــــــــــــــــــمّنت ســـــــــــــــــــــــبطَ النـــــــــــــــــــــــبيِّ المصـــــــــــــــــــــــطفى

ــــــــــــــــــــد دُعــــــــــــــــــــي للشـــــــــــــــــــهداءِ ســـــــــــــــــــيّدا     ــــــــــــــــــــنْ ق   مَ

  
  ريــــــــــــــــــحانة الهـــــــــــــــــادي فكـــــــــــــــــم قـــــــــــــــــد روّحــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــــــــــ       ـلطهرِ طــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــبدابــــــــــــــــــــــــــــــروحها ل

  
  !ولــــــــــــــــــــــــيهن مــــــــــــــــــــــــنه خــــــــــــــــــــــــير عـــــــــــــــــــــــمّ علـــــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــدا       عـــــــــــــــــــــمّ الــــــــــــــــــــورى فضــــــــــــــــــــلاً وذكــــــــــــــــــــراً ون

  
  أحـدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلائقاً فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحقّ أن

  ســـــــــــــــــــــمّي بـــــــــــــــــــــاسم خـــــــــــــــــــــيرِ جــــــــــــــــــــدٍّ أحمــــــــــــــــــــدا    

  
____________________ 

 )موقع معهد الإمامين الحسنين(. لا يخفى الخلل العروضي البينّ في المصراع الثاني من البيت) ١(

    



١٤١ 

ــــــــــــــــــــد زهـــــــــــــــــــت ر�ضُـــــــــــــــــــهشـــــــــــــــــــ   ـقيق مــــــــــــــــــــجدٍ ق

  حــــــــــــــــــــــــــيث بــــــــــــــــــــــــــهِ خــــــــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــــــــلمعالي ورّدا    

  
  أوفى أخٍ مـــــــــــــــــــــــــــا زال في صــــــــــــــــــــــــــــدقِ الإخــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــمؤكّدا       يـحـــــــــــــــــــــــــــفظُ مـــــــــــــــــــــــــــنهُ عـــــــــــــــــــــــــــهدهُ ال

  
  مـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــدّ بــــــــــــــــــــطش عاضــــــــــــــــــدٍ كـــــــــــــــــــفَّ أخٍ 

  حــــــــــــــــــــــــيث غــــــــــــــــــــــــدا ســــــــــــــــــــــــاعدَها والعَضـــــــــــــــــــــــدا    

  
  مــــــــــــــــــــــــــــا زال يقفـــــــــــــــــــــــــــو في المعـــــــــــــــــــــــــــالي إثـــــــــــــــــــــــــــره

ـــــــــــــــــــــــــــمقتدى     ـــــــــــــــــــــــــــعِْمَ ال   مـقـــــــــــــــــــــــــــتد�ً مـــــــــــــــــــــــــــنهُ فن

  
  ذو راحــــــــــــــــــــــــةٍ يحـــــــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــــــحبَ جودهـــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــاً ومرعـــــــــــــــــــــــدا       جــــــــــــــــــــــــونَ الــــــــــــــــــــــــسحابِ مبرق

  
ــــــــــــــــــــــــــلاً إذا هــــــــــــــــــــــــــمى ــــــــــــــــــــــــــهمي واب   فــــــــــــــــــــــــــذاك ي

  وتـــــــــــــــــلك يــــــــــــــــــوم الجــــــــــــــــودِ �مـــــــــــــــــي عســـــــــــــــــجدا    

  
  !ولـــــــــــــــــــــتهن مـــــــــــــــــــــنهُ خـــــــــــــــــــــير اسُــــــــــــــــــــرة ســــــــــــــــــــرى

  لـهــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــفخار مــــــــــــــــــــــــــتهماً ومــــــــــــــــــــــــــنجدا    

  
ـــــــــــــــلق مــــــــــــــنهم تلــــــــــــــق شــــــــــــــهماً �ســــــــــــــلاً    مـــــــــــــــن ت

  مــــــــــــــــــــــــــــوطّداً لـــــــــــــــــــــــــــــفخرها مـــــــــــــــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــــــــــــــيدا    

  
ـــــــــــــــــــــدى إن أمحـــــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــــامُ وإن   غــــــــــــــــــــــيث الن

ــــــــــــــــــــدا     ـــــــــــــــــــــلقه غـــــــــــــــــــــيث الن   !عـــــــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــــــلم ت

  
  قــــــــــــــــــــــــل لامــــــــــــــــــــــــرئ يــــــــــــــــــــــــمّم غــــــــــــــــــــــــير يمِّهـــــــــــــــــــــــم

  هــــــــــــــــل في الســــــــــــــــرابِ يرتجــــــــــــــــه بــــــــــــــــردُ الصــــــــــــــــدا    

  
  يــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــادةً مـــــــــــــــــــا برحـــــــــــــــــــت تســـــــــــــــــــمو إلى

  شــــــــــــــــــــــــــــمّ الـــــــــــــــــــــــــــــمعالي ســـــــــــــــــــــــــــــيّداً فـــــــــــــــــــــــــــــسيّدا    

  
  لا زلــــــــــــــــــــــــــــــــــتموا �وون في ظـــــــــــــــــــــــــــــــــلّ حمـــــــــــــــــــــــــــــــــى

  أبــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــليّ محتمـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــدى المـــــــــــــــــــدى    

  
  مـحـــــــــــــــــــــــــــــــمد فـرقـــــــــــــــــــــــــــــــد افُـــــــــــــــــــــــــــــــقه الـــــــــــــــــــــــــــــــذي

ــــــــــــــــــق الســــــــــــــــــماء الفرقــــــــــــــــــدا       طـــــــــــــــــــاول فـــــــــــــــــــي افُ

  
  دونـــــــــــــــــــــــــــكمو غـــــــــــــــــــــــــــراءَ نـــــــــــــــــــــــــــظمٍ نُضّــــــــــــــــــــــــــدتْ 

ـــــــــــــــــــنظم العقــــــــــــــــــد مهمــــــــــــــــــا نضّــــــــــــــــــدا       تـــــــــــــــــــزرى ب

  
ــــــــــــــــــــــــــــيو�ت العـــــــــــــــــــــــــــلا ــــــــــــــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــــــــــــــزال ف   ولا ي

  بـيـــــــــــــــــــــــــــــوتكم لـــــــــــــــــــــــــــــحن الـــــــــــــــــــــــــــــهنا مـــــــــــــــــــــــــــــردّدا    

  
  : وفي �ريخ الحجّة يقول

ـــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــبرورُ    حــــــــــــــــــــــــــــــــجُّ علـــــــــــــــــــــــــــــــي للبي

ـــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــد إلال ـــــــــــــــــــــــــــــورُ والأجـــــــــــــــــــــــــــــرُ عن   ه موف

  
  قــــــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــــكر اللهُ ســــــــــــــــــــــــــعي منتســــــــــــــــــــــــــكٍ 

  !لـــــــــــــــــــــــــــــــلنسك بــــــــــــــــــــــــــــــرد عليــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــزورُ     

  
  لــــــــــــــــــــــــــــــذلك منشـــــــــــــــــــــــــــــى الثنـــــــــــــــــــــــــــــاء أرّخـــــــــــــــــــــــــــــه

  مســـــــــــــــــــــــــعى علـــــــــــــــــــــــــي للبيـــــــــــــــــــــــــت مشـــــــــــــــــــــــــكورُ     

  
    



١٤٢ 

 )١(أخبار عن الحائر وزائريه في العصر العباسي

 )الأمالي للطوسي(

 كرب الرشيد لقبر الحسين 
حــدّثنا : قــال ،)٢(دّثنا أحمـد بــن ميـثم بــن أبي نعـيمحــ: عـن علــي بـن محمّــد بـن مخلــد الجعفـي الــدهان �لكوفــة قـال

ـــة موســـى بـــن عيســـى الهـــاشمي في : ، أمـــلاه علـــي في منزلـــه قـــال)٣(يحـــيى بـــن عبـــد الحميـــد الحمـــاني خرجـــت أ�م ولاي
 . امض بنا � يحيى إلى هذا: ، فقال لي)٥(من منزلي، فلقيني أبو بكر بن عياش )٤(الكوفة

بكــر عــن مراجعتــه، وكــان راكبــاً حمــاراً لــه، فجعــل يســير عليــه وأ� أمشــي مــع  فلــم أدر مَــنْ يعــني، وكنــت أجــلّ أ�
 �بن الحماني،: ركابه، فلمّا صر� عند الدار المعروفة بدار عبد الله بن حازم التفت إلي فقال لي

____________________ 
ه في العصـــر العباســي، وقـــد ضـــرب صــفحاً عـــن ذكـــر أثبــت المؤلــّـف هنـــا بعــض الأخبـــار والحكـــا�ت النــادرة عـــن المشـــهد الحســيني وزائريـــ) ١(

ــأريخ الحــائر الحســيني، وتفصــيل لــبعض النصــوص الــتي . الأخبــار المعروفــة والــتي ســبق أن تعــرّض لهــا غــيره ــبر هــذا الفصــل ذيــلاً ومكمــلاً لت ويعت
 . وردت فيه بصورة مقتضبة

 . ثمّ عدد أسماء مصنفاته. وفقهائهم، وله مصنفات كان من ثقات أصحابنا الكوفيين: بقوله ٢٥/ وصفه الطوسي في الفهرست ) ٢(
 . ١٧٧/ ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست ) ٣(
 ). برواية الطبري أبو جعفر(هـ  ١٧١هـ إلى سنة  ١٦٩كانت ولاية موسى بن عيسى العباسي للكوفة من سنة ) ٤(
لاث وتســعين ومئــة، في الســنة الــتي مــات فيهــا الرشــيد، وهــو وقــد تــوفيّ في ســنة ثــ. ٩٠/  ٧ليــاقوت الحمــوي  -ترجمتــه في معجــم الأد�ء ) ٥(

 . من طبقة الفقهاء الأد�ء

    



١٤٣ 

 . إنمّا جررتك معي وحشمتك مع أن تمشي خلفي لأسمعك ما أقول لهذا الطاغية
 مَنْ هو � أ� بكر؟ : فقلت له: قال
 . هذا الفاجر الكافر موسى بن عيسى: قال

إذا صـر� علـى �ب موسـى بـن عيسـى وبصـر بـه الحاجـب، وكـان النـاس فسكتُّ عنه، ومضـى وأ� أتبعـه، حـتىّ 
 .ينزلون عند الرحبة، فلم ينزل أبو بكر هناك، وكان عليه يومئذ قميص وإزار، وهو محلول الأزرار

أتمنعـه � فاعـل : فمنعني الحاجب، فزجره أبو بكر وقال له. تعال �بن الحماني: فدخل على حماره و�داني: قال
فتركني، فما زال يسـير علـى حمـاره حـتىّ دخـل الأبـواب، فبصـر بنـا موسـى وهـو قاعـد في صـدر الإيـوان  !وهو معي؟

على سريره، وبجنبي السرير رجال مسلّحون، وكذلك كانوا يصنعون، فلمّا رآه موسى رحّب به وأقعـده علـى سـريره، 
 .ومُنعت أ� حين وصلت إلى الإيوان أن أجوزه

فصـرت إليـه ونعلـي في ! تعـال ويحـك: سـرير التفـت فـرآني حيـث أ� واقـف، فنـادانيفلمّا اسـتقر أبـو بكـر علـى ال
 هذا رجل تكلّمنا فيه؟ : رجلي، وعليّ قميص وإزار، فأجلسني بين يديه، فالتفت إليه موسى فقال

أيّ : قــال. إنيّ رأيتــك ومــا صــنعت �ــذا القــبر: في مــاذا؟ قــال: قــال. لا، ولكــن جئــت بــه شــاهداً عليــك: قــال
 ). صلّى الله عليه وآله(قبر الحسين بن علي بن فاطمة بنت رسول الله : قالقبر؟ 

وكان موسى قد وجه إليه مَنْ كربه وكرب جميع أرض الحاير، وحرثها وزرع الزرع فيها، فانتفخ موسـى حـتىّ كـان 
 وما أنت وذا؟ : أن يتّقد، ثمّ قال

رجــت إلى قــومي بــني غاضــرة، فلمّــا صــرت بقنطــرة اسمــع حــتىّ اخُــبرك؛ اعلــم أنيّ رأيــت في منــامي كــأنيّ خ: قــال
 . الكوفة أعرضني خنازير عشرة، فأعانني الله برجل كنت أعرفه من بني أسد فدفعهم عنيّ، فمضيت لوجهي

 ظللت الطريق، فرأيت هناك عجوزاً، )١(فلمّا صرت إلى شاهي
____________________ 

 = أنّ يحيى بن عمر بن  ٢١٨/ ، وقد جاء في مقاتل الطالبيِّين )٢٢٤/  ٥معجم البلدان . (موضع قرب القادسية: شاهي) ١(

    



١٤٤ 

تـبطن هـذا الـوادي، فإنـّك إذا أتيـت آخـره : قالـت لي. )١(أريد الغاضرية: أين تريد أيها الشيخ؟ قلت: فقالت لي
أيهّـا مـن أيـن أنـت : إذ أ� بشـيخ كبـير جـالس هنـاك، فقلـت )٢(فمضيت فلمّـا صـرت إلى نينـوى. اتّضح لك الطريق
 . أ� من أهل هذا القرية: الشيخ؟ فقال لي

ما أحفظ ما مضى من سني عمري، ولكـن أبعـد ذكـرى أنيّ رأيـت الحسـين : كم تعد من السنين؟ فقال: فقلت
ومَنْ كان معه من أهله، ومَنْ تبعه يمُنعون الماء الـذي تـراه، ولا يمنـع الكلـب ولا الوحـوش ) عليهما السّلام(بن علي 

 ! أنت رأيت هذا؟! ويحك: ظمت ذلك، وقلت لهفاستع !شربه
أي والذي سمك السماء، لقد رأيـت هـذا أيهّـا الشـيخ وعاينتـه، وإنـّك وأصـحابك هـم الـذين يعينـون علـى : قال

 . ما قد رأينا مماّ أقرح عيون المسلمين إن كان في الدنيا مسلم
أيكـرب : قـال ]ما أجـرى إليـه؟: قلت. [حيث لم تنكروا ما أجرى سلطانكم إليه: وما هو؟ قال! ويحك: فقلت

؛ فأمّـا القـبر فقـد عمـي عـن ]في أرضـه[ها هو ذا أنـت واقـف : وأين القبر؟ قال: قلت! قبر ابن النبي وتحُرث أرضه؟
 . أن يعُرف موضعه

مَـنْ لي : وما كنت رأيت القبر قبل ذلك الوقت قـط، ولا أتيتـه في طـول عمـري، فقلـت: قال أبو بكر بن عياش
 مضى معي الشيخ حتىّ وقف ف! بمعرفته؟

____________________ 
ـنْ حضـره )عليـه السّـلام(، عنـدما أراد الخـروج بـدأ فـزار قـبر الحسـين )عليـه السّـلام(يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسـين = 

َ
، وأظهـر لم

ــزوار مــا أراده، فاجتمعــت إليــه جميعــة مــن الأعــراب، ومضــى فقصــد  ، ثمّ دخــل الكوفــة لــيلاً، وذلــك في خلافــة فأقــام �ــا الليــل) شــاهي(مــن ال
 . المستعين �� العباسي

 . من الكتاب ١٠٦راجع ص ). لابن عبد الحق الحنبلي -مراصد الإطلاع . (من نواحي الكوفة قريبة من كربلاء: الغاضرية) ١(
ة يقُـال لهــا نينـوى، منهــا كـربلاء الــتي قتُـل فيهــا وبســواد الكوفـة �حيــ... بــوزن طيطـوى): �لكسـر ثمّ الســكون، وفـتح النــون والـواو(نينـوى ) ٢(

 . من الكتاب ١٠٦راجع ص ). مراصد الإطلاع(الحسين 
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أريــد الــدخول علــى ابــن رســول الله : حــير لــه �ب وآذن، وإذا بجماعــة كثــيرة علــى البــاب، فقلــت لــلآذن )١(علــى
 ). صلّى الله عليه وآله(

 . لا تقدر على الوصول في هذا الوقت: فقال
 ولمِ؟َ : تقل

هـــذا وقـــت ز�رة إبـــراهيم خليــل الله، ومحمد رســـول الله، ومعهمـــا جبرائيـــل وميكائيــل في رعيـــل مـــن الملائكـــة  : قــال
 . كثير

 . فانتبهت وقد دخلني روع شديد وحزن وكآبة: قال أبو بكر بن عياش
ين كـان لي علـى رجـل ومضت بي الأ�م حتىّ كدت أن أنسى المنام، ثمّ اضطررت إلى الخروج إلى بني غاضرة لـدَ 

مـــنهم، فخرجـــت وأ� لا أذكـــر الحـــديث، حـــتىّ صـــرت بقنطـــرة الكوفـــة لقيتـــني عشـــرة مـــن اللصـــوص، فحـــين رأيـــتهم 
: فقلـت -وكانـت معـي نفُيقـة  -الـقِ مـا معـك وانـجُ بنفسـك : ذكرت الحديث، ورعبت من خشيتي لهـم، فقـالوا لي

لي، والله الله لا تقطعــوني عـن طلــب ديــني وتضــروا بي  أ� أبــو بكــر بـن عيــاش، وإنمّــا خرجــت في طلـب دَيــن! ويحكـم
 . في نفقتي؛ فإنيّ شديد الإضافة

كــن معــه حـــتىّ تصــير بـــه إلى : ثمّ قـــال لــبعض فتيـــا�م. مــولاي، وربّ الكعبـــة لا تعــرض لــه: فنــادى رجــل مـــنهم
 . الطريق الأيمن

 -زير حـتىّ صـرت إلى نينـوى، فرأيـت فجعلـت أتـذكّر مـا رأيتـه في المنـام وأتعجّـب مـن �ويـل الخنـا: قال أبو بكر
الشـيخ الـذي كنـت رأيتـه في منـامي بصـورته وهيئتـه، رأيتـه في اليقظـة كمـا رأيتـه في المنـام  -والله الذي لا إله إلاّ هو 

 لا إله إلاّ الله، ما كان : سواء، فحين رأيته ذكرت الأمر والرؤ�، فقلت
____________________ 

الحائر بطرح الألف كما عليه أكثـر النـاس وعـامّتهم،  ) مخففة من: الحير: (عن الحير ما لفظه ١٦٤/  ٣لزبيدي ل -جاء في �ج العروس ) ١(
 . هو خطأ، وأنكره أبو حنيفة أيضاً : قيل. عيشة: كما يقولون لعائشة

منــه المثـل مــن اعتمــد علــى ومنــه مشـهد الحســين بكــربلاء كمــا في الصـحاح واللســان، و ):... بفـتح فســكون(والحــير : منــه ١٦٦/  ٣وجـاء في 
 . أورده الميداني. حير جاره
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فمضــيت، فوقفــت معــه علــى . امــضِ بنــا: ثمّ ســألته كمســألتي إّ�ه في المنــام، فأجــابني، ثمّ قــال لي! هــذا إلاّ وحيــاً 
الله أيهّـــا الموضـــع وهـــو مكـــروب، فلـــم يفتـــني شـــيء في منـــامي إلاّ الآذن والحـــير؛ فـــإنيّ لم أرَ حـــيراً، ولم أرَ آذ�؛ً فـــاتقِ 

الرجــل؛ فــإنيّ قــد آليــت علــى نفســي ألاّ أدع إذاعـــة هــذا الحــديث، ولا ز�رة ذلــك الموضــع وقصــده وإعظامــه؛ فـــإنّ 
موضعاً �تيه إبراهيم ومحمد وجبرائيل وميكائيل لحقيق �ن يرغب في إتيانه وز�رته؛ فإنّ أ� حصـين حـدّثني أنّ رسـول 

  .»رآني في المنام فإّ�ي رأى؛ فإنّ الشيطان لا يشتبه بي مَنْ «: ، قال)صلّى الله عليه وآله(الله 
إنمّا أمسكت عن إجابة كلامك لأستوفي هذه الحمقة التي ظهرت منك، و�� لـئن بلغـني بعـد : فقال له موسى

 . هذا الوقت أنّك تتحدّث �ذا لأضربن عنقك وعنق هذا الذي جئت به شاهداً عليّ 
 .وإّ�ه منك؛ فإنيّ إنمّا أردت الله بما كلّمتك به إذن، يمنعني الله: فقال أبو بكر

 . وشتمه! أتراجعني � عاض: فقال له
 ! اسكت أخزاك الله وقطع لسانك: فقال له

فاخُـــذ الشـــيخ عـــن الســـرير، واخُـــذت أ�، فـــوالله لقـــد مـــرّ بنـــا مـــن . خـــذوه: فأرعـــد موســـى علـــى ســـريره، ثمّ قـــال
ر الأحيــاء أبــداً، وكــان أشــدّ مــا مــرّ بي مــن ذلــك أنّ رأســي كــان يجــرّ الســحب والجــرّ والضــرب مــا ظننــت أننّــا لا نكثــ

 .اقتلوهما بني كذا وكذا، لا يكُني: على الصخرة، وكان بعض مواليه �تيني فينتف لحيتي، وموسى يقول
اللّهــمّ إّ�ك أرد�، ولولــد وليــك غضــبنا، وعليــك ! امســك، قطــع الله لســانك وانــتقم منــك: وأبــو بكــر يقــول لــه

 . ناتوكّل
فصــيرّ� بنــا جميعــاً في الحــبس، فمــا لبثنــا إلاّ قلــيلاً، فالتفــت أبــو بكــر ورأى ثيــابي قــد خرقــت، وســالت دمــائي، 

 . � حماني، قد قضينا � حقّاً، واكتسبنا في يومنا هذا أجراً، ولن يضيع ذلك عند الله ولا عند رسوله: فقال
ه فأخرجنــا إليــه، وطلــب حمــار أبي بكــر فلــم يوجــد، فــدخلنا فمــا لبثنــا إلاّ مقــدار غذائــه ونومــه حــتىّ جــاء� رســول

عليه، فإذا هو في سرداب له يشبه الدور سعة وكبراً، فتعبنا في المشي إليه تعبـاً شـديداً، وكـان أبـو بكـر إذا تعـب في 
 مشيه جلس 
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 .اللّهمّ إنّ هذا فيك فلا تنسه: يسيراً، ثمّ يقول
لا حيّــا الله ولا قــرّب مــن جاهــل أحمــق : لــه، فحــين بصــر بنــا قــالفلمــا دخلنــا علــى موســى وإذا هــو علــى ســرير 

 ما دخولك فيما بيننا معشر بني هاشم؟ ! ويلك � دعي. يتعرّض لما يكره
 . سمعت كلامك والله حسبك: فقال له أبو بكر

 . والله لئن بلغني أنّ هذا الحديث شاع أو ذكُر عنك لأضربنّ عنقك! اخرج قبّحك الله: فقال له
إّ�ك أن تظهـر هـذا؛ فإنـّه إنمّـا خُيـّل لهـذا الشـيخ الأحمـق شـيطان : وشـتمني، وقـال! � كلب: لتفت إليّ فقالثم ا

 . يلعب به في منامه، اخرجا عليكما لعنة الله وغضبه
فخرجنا، وقد يئسنا من الحياة، فلمّا وصلنا إلى منزل الشـيخ أبي بكـر وهـو يمشـي، وقـد ذهـب حمـاره، فلمّـا أراد 

احفــظ هــذا الحــديث وأثبتــه عنــدك، ولا تحــدّثنّ هــؤلاء الرعــاع، ولكــن حــدّث بــه : منزلــه التفــت إليّ وقــالأن يــدخل 
 . أهل العقول والدين
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 )زهر الآداب للحصري(

 ز�رة منصور النمري 
  : ينشد قصيدته التي يقول فيها) رض(على قبر الحسين بن علي  )١(وأخبرني مَنْ رأى منصور النمري

  الأكتــــــــــــــــافِ مــــــــــــــــنهمفمــــــــــــــــا وجــــــــــــــــدتْ علــــــــــــــــى 

  ولا الأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاء آثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنصولِ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــها كـــــــــــــــــــــــــــــــلومٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــــكنّ الـــــــــــــــــــــــــــــــوجوه ب   ول

  وفـــــــــــــــــــــــوقَ حجـــــــــــــــــــــــورهم مجـــــــــــــــــــــــرى الســـــــــــــــــــــــيولِ     

  
  ارُيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق دمُ الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــين ولم يراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

  وفــــــــــــــــــــــــــي الأحيـــــــــــــــــــــــــاء أمـــــــــــــــــــــــــوات العقـــــــــــــــــــــــــولِ     

  
ـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن جبـــــــــــــــــينٍ  ــــــــــــــــــدت نفســـــــــــــــــي جبين   ف

  جــــــــــــــــــــــرى دمــــــــــــــــــــــهُ عــــــــــــــــــــــلى خـــــــــــــــــــــدٍّ أســـــــــــــــــــــيلِ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــنٍ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــخلوا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــلب ذي ورع ودي   أي

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزان والألم الطويــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ     

  
  وقــــــــــــــــــــــــــــد رشــــــــــــــــــــــــــــقت رمـــــــــــــــــــــــــــاحُ بـــــــــــــــــــــــــــني ز�دٍ 

  بـــــــــــــــــــــــريٍّ مــــــــــــــــــــــن دمــــــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــــــني الرســــــــــــــــــــــولِ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم د�رٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيثرب كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلاء ل   ب

ـــــــــــــــــــــــــــولِ      ــــــــــــــــــــــــــــيامُ الأهــــــــــــــــــــــــــــل دارســـــــــــــــــــــــــــة الطل   ن

  
  بـــــــــــــــــــــــــــأوصال الحســــــــــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــــــــــبطنِ قـــــــــــــــــــــــــــاعٍ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلقبولِ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلدبور ول   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاعبُ ل

  
  تـحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياتٌ ومـغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرةٌ وروحٌ 

ـــــــــــــــــــــــــــــة        والحلـــــــــــــــــــــــــــــولِ عــــــــــــــــــــــــــــــلى تــــــــــــــــــــــــــــــلك المحلّ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــــــــــــــــول الله ممــّــــــــــــــــــــــــــــــن   بـــــــــــــــــــــــــــــــــرئنا ي

)٢(أصـــــــــــــــــــــــــــــــــابك �لأذيــــــــــــــــــــــــــــــــة والــــــــــــــــــــــــــــــــذحولِ     
  

  
عــن محمّــد البيــذق، وكــان أحســن النــاس إنشــاداً، وكــان إنشــاده أحســن  ٦٨/  ٣ذكــر الخطيــب في �ريــخ بغــداد 

 . من الغناء
 لربيع، دعاني الرشيد في عشية يوم وبين يديه طبق، وهو �كل مماّ فيه، ومعه الفضل بن ا: قال

____________________ 
مخطــوط في (هـــ،  ١١٢١لضــياء الــدين يوســف الصــنعاني، المتــوفىّ ســنة  - ١٦٢/ ٢ترجمتــه في نســمة الســحر في ذكــر مَــنْ تشــيّع وشــعر ) ١(

 ). خزانة كتب المؤلّف
 . ٢٧٢/  ٢للحصري، هامش العقد الفريد  -زهر الآداب ) ٢(

    



١٤٩ 

 .ؤمنين ما يستحسن من مديحه� محمّد، أنشد أمير الم: فقال الفضل
  : ، فلمّا بلغت إلى هذا الموضع)للنمري(فأنشدته 

  أي امـــــــــــــــرئ �تَ مــــــــــــــــن هــــــــــــــــارونَ في ســــــــــــــــخطٍ 

  فــــــــــــــــــــــليس بــــــــــــــــــــــالصلوات الخمـــــــــــــــــــــس ينتفـــــــــــــــــــــعُ     

  
  ان الـــــــــــــــــــــــــــــــــمكارمَ والـــــــــــــــــــــــــــــــــمعروف أوديـــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ 

  أحــــــــــــــــــــــلّك اللهُ مــــــــــــــــــــــنها حــــــــــــــــــــــيث تــــــــــــــــــــــجتمعُ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــعه ــــــــــــــــــــــــــــا� راف   اذا رفـعـــــــــــــــــــــــــــــت امـــــــــــــــــــــــــــــرأً ف

  الأقـــــــــــــــــوام متّضـــــــــــــــــعُ ومَــــــــــــــــــنْ وضـــــــــــــــــعت مـــــــــــــــــن     

  
  نـــــــــــــــــــــــفسي فـــــــــــــــــــــــداؤك والأبـــــــــــــــــــــــطال معلمــــــــــــــــــــــةٌ 

  يــــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــوغى والــــــــــــــــــــمنا� بيـــــــــــــــــــنهم قـــــــــــــــــــرعُ     

  
وأجـاز النمـري بجـائزة . هذا والله أطيب من أكل الطعام ومن كـلّ شـيء: فأمر، فرفُع الطعام، وصاح وقال: قال

 . سنية
ــذق يعطــني شــيئاً، وشــخص إلى رأس عــين فأتيــت النمــري فعرفّتــه أنيّ كنــت ســبب الجــائزة، فلــم : قــال محمّــد البي

  : فأنشدته. أنشدني � محمّد: فأحفظني وأغاظني، ثمّ دعاني الرشيد يوماً آخراً، فقال
ــــــــــــــــــــــع هامــــــــــــــــــــــلِ  ــــــــــــــــــــــاس رات   شــــــــــــــــــــــاءٌ مــــــــــــــــــــــن الن

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعللون الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس �لباطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ     

  
  : فلمّا بلغت إلى قوله

  ألا مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعير يغضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبون لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  بســـــــــــــــــــــــــــلة البــــــــــــــــــــــــــــيض والقنــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــذابلِ     

  
فكلّمــه الفضــل بــن الربيــع فلــم يغــنِ كلامــه شــيئاً، فوجّــه . علــيّ، ابعثــوا إليــه مَــنْ يجيئــني برأســه أراه يحــرّض: قــال

ثمّ ذكـر . (الرسول إليه، فوافاه في اليوم الذي مات فيـه وقـد دفـن، فـأراد نشـره وصـلبه، فكُلـّم في ذلـك فأمسـك عنـه
 ). في سبب غضب الرشيد عليه وجه آخر

    



١٥٠ 

 )يتذكرة الخواص لسبط ابن الجوز (

 ز�رة ابن الهبارية 
الشـــاعر اجتـــاز  )١(أنشــد� بعـــض مشـــايخنا أنّ ابــن الهباريـــة: أنشــد� أبـــو عبـــد الله محمّــد البنـــدنجي البغـــدادي قـــال

  : وأهله، وقال بديهاً ) عليه السّلام(بكربلاء، فجلس يبكي على الحسين 
  أحــــــــــــــــــــــسين والمبعـــــــــــــــــــــوث جـــــــــــــــــــــدّك �لهـــــــــــــــــــــدى

ــــــــــــــه مســــــــــــــائلي      )٢(قســــــــــــــماً يكــــــــــــــون الحــــــــــــــقّ عن
  

  
  لـــــــــــــــــو كنـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــاهدَ كـــــــــــــــــربلا لبـــــــــــــــــذلت في

ــــــــــــــــاذلِ      ــــــــــــــــذل الب   تـــــــــــــــــنفيس كـــــــــــــــــربكَ جهــــــــــــــــد ب

  
  وســـــــــــــــقيتُ حــــــــــــــدّ الســــــــــــــيفِ مــــــــــــــن أعــــــــــــــدائكمْ 

ــــــــــــــــــــــــذابلِ      ـــــــــــــــــــــــــسمهري ال   عـــــــــــــــــــــــــللاً وحـــــــــــــــــــــــــدّ ال

  
ــــــــــــــــــــــــــرت عــــــــــــــــــــــــــنكَ لشـــــــــــــــــــــــــقوتي ــــــــــــــــــــــــــكنّني أخُّ   ل

ــــــــــــــــــــــــــــبلابلي بــــــــــــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــــــــــــغري وبــــــــــــــــــــــــــــابلِ        ف

  
  هبــــــــــــــــني حُرمــــــــــــــــت النصــــــــــــــــرَ مــــــــــــــــن أعــــــــــــــــدائكمْ 

)٣(فـــــــــــــــــــأقلّ مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــزنٍ ودمــــــــــــــــــع ســــــــــــــــــايلِ     
  

  
� فـلان، جـزاك الله عـنيّ خـيراً، أبشـر «: في المنام، فقـال لـه) صلّى الله عليه وآله(ثمّ �م مكانه، فرأى رسول الله 

 .انتهى. )٤(» )عليه السّلام(فإنّ الله قد كتبك ممنّ جاهد بين يدي الحسين 
____________________ 

هذه النسبة إلى هبار، وهو جـدّ أبي يعلـى محمّـد بـن محمّـد بـن صـالح الهـاشمي ): الألف راء بفتح الهاء وتشديد الموحّدة وبعد(ابن الهبارية ) ١(
بروايــة ســبط ابــن  -هـــ  ٥٠٩ولــد في بغــداد حــوالي منتصــف القــرن الخــامس الهجــري، وقــد تــوفي ســنة . مــن ســلالة الأمــير عيســى بــن موســى

 . بكرمان -الجوزي 
/  ١لجماعــة مــن المستشــرقين  -راجــع ترجمتــه في دائــرة المعــارف الإســلاميّة . ين وأربعمئــةتــوفي بعــد ســنة ســت): الأنســاب(وقــال الســمعاني في 

٢٩١ . 
 ). عليه السّلام(هذا البيت والقصيدة إلى أبي دهبل الجمحي في ر�ئه للحسين  ٥١/  ٦نسب الحموي في معجم البلدان ) ٢(
 . ائكمإذ لم أفز �لنصر من أعد: ٢٦٥/  ٤٥الشطر الأوّل في البحار ) ٣(

، الطبعــة الأخــيرة، نقــلاً عــن مناقــب ابــن شــهر آشــوب، لكنّــه نســب هــذه ٢٥٦/  ٤٥قــد أورد ا�لســي هــذه الأبيــات أيضــاً في بحــار الأنــوار 
 . الأبيات إلى أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي

 .هـ ١٢٨٥، طبعة طهران سنة ١٥٤/ ي �ليف يوسف سبط أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوز  -تذكرة خواص الأمّة في معرفة الأئمّة ) ٤(

    



١٥١ 

 . وابن الهبارية هو الشريف أبو يعلى الهاشمي، ترجمته في ابن خلكان

 )الأمالي للطوسي(

 )عليه السّلام(هدم المتوكّل لقبر الحسين 
ضــمّني : حــدّثني أبــو عبــد الله الباقطــاني، قــال: حــدّثني محمّــد بــن إبــراهيم أبي السلاســل الأنبــاري الكاتــب، قــال

عبيد الله بن يحـيى بـن خاقـان إلى هـارون المعـري، وكـان قائـداً مـن قـوّاد السـلطان، أكتـب لـه، وكـان بدنـه كلـّه أبـيض 
شـديد البيــاض حـتىّ يديــه ورجليــه كـا� كــذلك، وكـان وجهــه أســود شـديد الســواد كأنـّه القــير، وكــان يتفقّـأ مــع ذلــك 

 .مدة منتنة
أن يخبرني، ثمّ إنهّ مرض مرضه الذي مات فيـه، فعـدت فسـألته، فلمّا أنس بي سألته عن سواد وجهه فأبى : قال

 . فرأيته كان يحبّ أن يكُتم عليه، فضمنت له الكتمان
وإجراء المـاء عليـه، فلمّـا عزمـت علـى ) عليه السّلام(وجّهني المتوكّل أ� والديزج لنبش قبر الحسين : فحدّثني قال

لا تخــرج مــع الــديزج، ولا تفعــل مــا امُــرتم بــه في قــبر «: المنــام، فقــال الخــروج والمســير إلى الناحيــة رأيــت رســول الله في
 . »الحسين

فلمّا أصبحنا جاؤوا يستحثّوني على المسير، فسرت معهم حتىّ وافينا كربلاء، وفعلنا ما أمر� بـه المتوكّـل، فرأيـت 
عــل فعلهــم فلــم تقبــل حــتىّ فعلــت مــا ألم آمــرك ألاّ تخــرج معهــم، ولا تف«: في المنــام فقــال) صــلّى الله عليــه وآلــه(النــبي 
 . )١(ثمّ لطمني وتفل في وجهي فصار وجهي مسودّاً كما ترى، وجسمي على حالته الأولى. »!فعلوا؟

 لماّ خفنا : حدّثنا عمي، قال: حدّثنا محمّد بن سليمان، قال: قال... 
____________________ 

 . ٢٠٧/ للطوسي  -الأمالي ) ١(

    



١٥٢ 

منّا مـن الكوفـة مسـتترين، وخرجـت معهـم، فصـر� إلى كـربلاء ولـيس �ـا موضـع نسـكنه،  أ�م الحجاج خرج نفر
أصــير معكــم في : �وي إليــه، فبينــا نحــن فيــه إذ جــاء� رجــل غريــب، فقــال: فبنينــا كوخــاً علــى شــاطئ الفــرات، وقلنــا

 هذا الكوخ الليلة؛ فإنيّ عابر سبيل؟ 
 . غريب منقطع به: فأجبناه وقلنا

عليهمـا (س وأظلم الليل أشعلنا، وكنا نشعل �لنفط، ثمّ جلسـنا نتـذاكر أمـر الحسـين بـن علـي فلما غربت الشم
 .ما بقي أحد من قتلة الحسين إلاّ رماه الله ببلية في بدنه: ومصيبته، وقتله ومَنْ تولاه، فقلنا) السّلام

 .وم تكذبونفأ� قد كنت فيمَنْ قتله، والله ما أصابني سوء، وإنّكم � ق: فقال ذلك الرجل
فأمسكنا منه، وقـلّ ضـوء الـنفط، فقـام ذلـك الرجـل ليصـلح الفتيلـة �صـبعه، فأخـذت النـار كفّـه، فخـرج ينـادي 
حــتىّ ألقــى نفســه في الفــرات يتغــوّص بــه، فــوالله لقــد رأينــاه يــدخل رأســه في المــاء والنــار علــى وجــه المــاء، فــإذا أخــرج 

  .)١(جه فتعود إليه، فلم يزل ذلك دأبه حتىّ هلكرأسه سرت النار إليه فتغوصه إلى الماء، ثمّ يخر 
____________________ 

 . ١٠١/ للطوسي  -الأمالي ) ١(

    



١٥٣ 

 ديوان الأبله البغدادي 
عليـــه (يســـأله عاريـــة فـــرس يمتطيهـــا إلى مشـــهد الحســـين  )١(وكتـــب إلى قاضـــي القضـــاة عـــلاء الـــدين الـــزينبي: قـــال
  ): السّلام

  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلاء الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــرى أكــــــــــــــــــــــــــــــــــرم     ــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ فــــــــــــــــــــــــــــــــــوق الث   مَ

  
  ومَــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

  لِ ضـاحـكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً مـســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبشرا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجدُّ ركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنا   غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً ن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسُّرى     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ال   إلى الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ف

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ركـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا وغيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخيل الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعتاقَ الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّرا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــــــــــــــــــــير كعــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس ل   ول

  بي إن أردت السفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا    

  
  فـانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعم ونـقّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلاً 

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقرالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجواد الأ    

  
  عـاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردودة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــرى     ــــــــــــــــــــــــــــــــــأفعل مــــــــــــــــــــــــــــــــــا ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــك ف   إلي

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــيلَ مَــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــلست أرجـــــــــــــــــــــــــــــــــو ن   ف

)٢(يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أن يعُطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا     
  

  
____________________ 

قـال عنـه ابـن الفـوطي في مجمـع الآداب . هو القاضي علاء الدين أبو نصر القاسم بن علي بن الحسين الزينبي البغدادي، أقضـى القضـاة) ١(
/  ١٠لابــن الجـــوزي  -انظــر المنــتظم  -ولي أقضــى القضــاة في أ�م المســتنجد، ثمّ ولي الحســـبة : (نقــلاً عــن �ريــخ ابــن القطيعـــي )٢ق  ٤ج(

 .فلم تحمد سيرته، وعزل عن الحسبة - ٢٠٠
رسـائل فصـيحة، وقفـت  ولـه... ولم يزل على القضاء إلى أن مات، واستناب عنه في الحكم بمدينة السلام أ� الخير مسعود بن الحسين اليزدي

 ). له على رسالة في الصيد وأحكامه، وكانت وفاته في �لث المحرّم سنة ثلاث وستين وخمسمئة
 ).عادل. (وقد ذكره أيضاً القرشي في الجواهر المضيئة نقلاً عن �ريخ ابن النجار

 . ، مخطوط)محمّد بن بختيار(ديوان الأبله البغدادي ) ٢(

    



١٥٤ 

 )١(ينشوار المحاضرة للتنوخ

 ز�رة الحائر في الربع الأوّل من القرن الرابع 
 ابن أصدق؟ : أتعرفون ببغداد رجلاً يقُال له: خرج إلينا يوماً أبو الحسن الكاتب، فقال: حدّثني أبي قال

 نعم، فكيف سألت عنه؟ : فلم يعرفه من أهل ا�لس غيري، فقلت: قال
 أيّ شيء يفعل؟ : فقال
 ). يه السّلامعل(ينوح على الحسين : قلت
إنّ عنــدي عجــوزاً ربتّــني مــن أهــل كــرخ جــدان، عفيطــة اللســان، الأغلــب علــى : فبكــى أبــو الحســن وقــال: قــال

لسا�ا النبطية، لا يمكنها أن تقيم كلمة عربية صحيحة فضلاً أن تروي شعراً، وهي مـن صـالحات نسـاء المسـلمين،  
� أ� : ف الليــل ومرقــدها قريــب مــن موضــعي، فصــاحت بيكثــيرة الصــيام والتهجّــد، وإّ�ــا انتبهــت البارحــة في جــو 

 . الحسن
 ما لكِ؟ : فقلت
 ما أصابك؟ : فجئتها فوجد�ا ترعد، فقلت. الحقني: فقالت
إنيّ كنــت قــد صــلّيت وردي فنمــت، فرأيــت الســاعة في منــامي كــأنيّ في درب مــن دروب الكــرخ، فــإذا : فقالــت

 مَنْ مات، أو ما الخبر؟ : ساء وقوف عليه، فقلت لهمبحجرة نظيفة مليحة الساحة مفتوحة الباب، ون
فأومؤوا إلى داخل الدار، فدخلت فإذا بحجرة نظيفة في �اية الحسن، وفي صحنها امرأة شـابة لم أرَ قـط أحسـن 
ـــيض جـــدّاً، وفي  ـــاض مـــروي لـــين، وهـــي ملتحفـــة فوقهـــا �زار أب منهـــا، ولا أ�ـــا ولا أجمـــل، وعليهـــا ثيـــاب حســـنة بي

 : ل يشخب دماً، فقلتحجرها رأس رج
____________________ 

هو المحسن بن علي بن محمّد بن داود بن الفهم التنوخي أبو علي القاضي، مات سنة أربع وثمانين وثلاثمئة، ومولـده سـنة تسـع وعشـرين ) ١(
 يضـمنه شـيئاً نقلـه مـن كتـاب، في أحـد في مجلدين، ونشوار المحاضرة، وقد اشترط فيه أنـّه لا) الفرج بعد الشدّة(وثلاثمئة، وهو صاحب كتاب 

 . عشر مجلد

    



١٥٥ 

 مَنْ أنتِ؟ 
، )عليـه السّـلام(، وهـذا رأس ابـني الحسـين )صلّى الله عليه وآله(لا عليكِ، أ� فاطمة بنت رسول الله «: فقالت

  : قولي لابن أصدق عنيّ ينوح
  لم امُرّضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوا

  »لا ولا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مريضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
 . فانتبهت فزعة

�لطــاء؛ لأّ�ــا لا تــتمكن مــن إقامــة الضــاء، فســكنت منهــا إلى أن �مــت، ثمّ ) لم أمرّطــه: (العجــوز وقالــت: قــال
 . � أ� القاسم، مع معرفتك الرجل قد حملّتك الأمانة، ولزمتك أن تبلغها له: قال لي

 . سمعاً وطاعة لأمر سيّدة نساء العالمين: فقلت
ن جهـداً جهيـداً مـن الحنابلـة؛ إذ أرادوا الخـروج إلى الحـاير، فلـم وكان هـذا في شـعبان، والنـاس إذ ذاك يلقـو : قال

أزل أتلطـّف حـتىّ خرجـت فكنـت في الحـاير ليلــة النصـف مـن شـعبان، فسـألت عــن ابـن أصـدق حـتىّ رأيتـه، فقلــت 
  : �مرك �ن تنوح �لقصيدة) عليها السّلام(إنّ فاطمة : له

  لم امُرّضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوا

  لا ولا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مريضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
 . ت أعرف القصيدة قبل ذلكوما كن

فانزعج من ذلك، فقصصت عليه وعلى مَنْ حضر الحديث، فأجهشـوا �لبكـاء، ومـا �ح تلـك الليلـة إلاّ : قال
  : �ذه القصيدة، وأوّلها

  أيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلاّ لا تغيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
 . وهي لبعض الشعراء الكوفيين، وعدت إلى أبي الحسن فأخبرته بما جرى

كانت ببغداد �ئحة مجيدة حاذقة تعُـرف بخلـب، تنـوح �ـذه القصـيدة، فسـمعناها في دور : وابن عياش قال أبي
بعض الرؤساء؛ لأنّ الناس إذ ذاك لا يتمكنون من النياحة إلاّ بعزّ سلطان، أو سراًّ لأجـل الحنابلـة، ولم يكـن النـوح 

 ) عليهم السّلام(إلاّ مراثي الحسين وأهل البيت 
    



١٥٦ 

بلغـــني أنّ �ئحـــة يقُـــال لهـــا خلـــب تنـــوح : قـــال )١(فبلغنـــا أنّ البر�ـــاري: قـــال. تعـــريض �لســـلف فقـــط، مـــن غـــير
 . )٢(اطلبوها فاقتلوها

 الفرج بعد الشدّة للتنوخي 
أ� وجماعـــة مختفـــين، فلمّـــا  )٣(خرجـــت إلى الحـــاير أ�م الحنبليـــة: وجـــدت في دفـــتر عتيـــق عـــن بعضـــهم، قـــال: قـــال

ـــر  ـــرسكـــذا وأظـــن أّ�ـــ(صـــر� في أجمـــة ب ـــق لي مـــنهم) ا ب � فـــلان، إنّ نفســـي تحـــدّثني أنّ الســـبع يخـــرج : قـــال لي رفي
 .فيفترسني من بين الجماعة، فإن كان ذلك فخذ حماري وما عليه فأدّه إلى عيالي في منزلي

 .استشعار يجب أن تتعوّذ �� منه، وتضرب عن الذكر فيه: فقلت له
 خـــرج الأســـد، فحـــين رآه الرجـــل ســـقط عـــن حمـــاره يتشـــهّد، فمـــا مضـــى علـــى هـــذا الأمـــر إلاّ يســـيراً حـــتىّ : قـــال

وقصــده الأســد مــن بــين الجماعــة فأخــذه ودخــل بــه الأجمــة، وســقت الحمــار وأســرعت مــع القافلــة، وبلغــت الحــائر 
وزر�، ورجعنـــا إلى بغـــداد واســـترحت في بيـــتي يومـــاً أو يـــومين، ثمّ أخـــذت الحمـــار وجئـــت بـــه إلى منزلـــه لأســـلّمه إلى 

 حديثك؟ : ت الباب فخرج إليّ الرجل بعينه، فعانقني وبكى وبكيت، وقلتعياله، فدقق
 إنّ السبع ساعة أخذني وجرّني إلى الأجمة وأ� لا أعقل أمري، سمعت : فقال

____________________ 
، وانظـر أيضـاً ٩١/  للهمـداني -، التكملـة ٢٤٨/  ٦، والكامـل ٣٢٢/  ٥راجع عـن أخبـار أبي محمّـد البر�ـاري هـذا في تجـارب الأمـم ) ١(

 ). ٢١٢/ والأوراق  ١٢١/ للهمداني  -التكملة . (٣٢٩في جميع المصادر التأريخية، وقد توفي البر�اري سنة  ٣٢٣في حوادث سنة 
 . ٢١٨/ نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، طبعة مرجليوث الإنكليزي ) ٢(
مـن قبـل أبي محمّـد البر�ـاري وأتباعـه مـن الحنابلـة، ) هــ ٣٢٣في سـنة ( العباسـي اشتدّت الوطئة علـى زائـري الحـائر في عصـر الراضـي ��) ٣(

 . حيث أنكر هؤلاء ز�رة قبور الأئمّة، ومنعوا الناس من ز�ر�ا
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صوت شيء، ورأيت السبع قد خـلاني ومضـى، ففتحـت عيـني فـإذا الـذي سمعتـه صـوت خنزيـر، وإذا السـبع لمـّا 
اده وبـرك عليـه يفترسـه، وأ� اشُـاهده إلى أن فـرغ منـه، ثم رجـع السـبع مـن الأجمـة رآه عنّ له أن يتركـني، ومضـى فصـ

، وقــوتي قــد عــادت، ]عــن عيــني، فســكنت، و�ملــت حــالي فوجــدت مخالبــه قــد وصــلت إلى فخــذي قلــيلاً [وغــاب 
 !لأيّ شيء جلوسي؟: فقلت

ر مـن افترسـهم الأسـد، فمـا فقمت اتسـحّب في الأجمـة أطلـب الطريـق، فـإذا بجيـف �س وبقـر وعظـام �ليـة، وأثـ
زلت أتخطاها حتىّ انتهيت إلى رجل قد أكـل الأسـد بعـض جسـده وبقـى أكثـره، وهـو طـري، وفي وسـطه هميـان قـد 
تخــرّق بعضــه وظهــرت منــه د�نــير، فتقــدّمت فجمعتهــا، وقطعــت الهميــان وأخــذت جميــع الــد�نير، وتتبعتهــا حــتىّ لم 

 . يفتني منها شيء
 المشــــي وطلبــــت الجــــادة فوقفــــت عليهــــا، وأقمــــت أمشــــي إلى بعــــض القــــرى، وقويــــت فضــــل قــــوّة، فأســــرعت في

واسـتأجرت حمــاراً وعـدت إلى بغــداد، ولم أمـضِ إلى الــز�رة؛ لأنيّ خشــيت أن يسـبقوني ويــذكرون خـبري فيصــير عنــد 
 . عيالي مأتم، فسبقتكم وأ� اعُالج فخذي، وإذا مَنّ الله عزّ وجل �لعافية عدت إلى الز�رة

 . )١(ذا الحديث غير واحد من أهل بغدادوحدّثني �

 نشوار المحاضرة للتنوخي 
أخـــبرني صــديق لي أنـّــه خــرج إلى الحـــاير ليــزور، فأجتـــاز في طريقــه بموضـــع : حــدّثني أبــو الحســـين بــن عيـــاش قــال

 . قريب من الأعراب وهم نزول، فحطّ رحله ونزل وجلس �كل هو وغلمانه، فوقف به بعض الأعراب يستطعم
فجلس قريباً منّا، فإذا بغـراب قـد طـار قريبـاً منـه وصـاح . اجلس حتىّ �كل وندفع إليك نصيباً : لت لهفق: قال

 صياحاً متتابعاً، 
____________________ 

 ). من الكتاب ٩٢ - ٩١ص (، وقد أورد التنوخي حكاية اُخرى عن ز�رة الحائر، راجعها في ٧٥/  ٢للتنوخي  -الفرج بعد الشدّة ) ١(

    



١٥٨ 

 . كذبت � عدو الله: م الأعرابي يرجمه ويقولفقا
 ما الخبر � أعرابي؟ : فقلنا له: قال
 .إنّكم ستقتلونني وأنتم تريدون أن تطعموني، فكذّبته في خبره: يقول الغراب: فقال: قال
نـا فاسـتحمقناه، وتممنـا أكلنـا، وكـان في السـفرة سـكين بزمـاورد عظيمـة حـادة أنسـيا�ها في السـفرة، فجمع: قال

فجمعهــا بمــا فيهــا وشــالها، فضــرب �ــا ظهــره . خــذها وفــرغّ مــا فيهــا وأردد الســفرة: الســفرة بمــا فيهــا وقلنــا للأعــرابي
: بحمية من فرحه بتمكيننا إ�ه من جميع ما فيها، فخرجت السـكين بحـدّ�ا فـدخلت بـين كتفيـه فخـر صـريعاً يصـرخ

 .، متّ وربّ الكعبة)لعنه الله(صدق الغراب 
يصـــير لنـــا مـــع الأعـــراب قصـــة، فتركنـــا الســـفرة وقمنـــا مبـــادرين، فاختلطنـــا �لقافلـــة حـــتىّ لا نعـــرف، فخشـــينا أن 

 . )١(وتركناه يتشحط في دمائه، ولا نعلم هل عاش أو مات

 إرشاد الأريب لياقوت

 ورود �بوت أبي العباس الملقّب �لكافي الأوحد 
ابنـــه إلى أبي بكـــر الخـــوارزمي شـــيخ أصـــحاب أبي وورد �بـــوت أبي العبـــاس إلى بغـــداد مـــع أحـــد حجّابـــه، وكتـــب 

، ويسـأله القيـام �مـره، وابتيـاع تربـة لـه؛ )رضـي الله عنهمـا(حنيفة يعرفّه أنهّ وصى بدفنه في مشهد الحسين بـن علـي 
 . فخاطب الشريف أبو طاهر أ� أحمد في ذلك، وسأله أن يبيعهم تربة بخمسمئة دينار

ولا آخــذ لتربتــه ثمنــاً، وكتــب نفــس الموضــع الــذي طلــب منــه، وأخــرج  هــذا رجــل التجــأ إلى جــوار جــدّي: فقــال
التابوت إلى برا�، وخرج الطاهر أبو أحمد ومعه الأشراف والفقهاء وصلّى عليه، وأصحب خمسين رجلاً من رجالـه 

 . حتىّ أوصلوه ودفنوه هنالك
 : وقد مدحه مهيار بقصائد، منها

____________________ 
 . ، طبعة مرجليوث٢٦٦/ للتنوخي  - نشوار المحاضرة) ١(

    



١٥٩ 

  أجــــــــــــــــــــــــــيراننا بــــــــــــــــــــــــــالفوز والركـــــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــــنهمُ 

ـــــــــــــــــــيمُ      ــــــــــــــــــــات المت ــــــــــــــــــــعلمُ خــــــــــــــــــــالٌ كــــــــــــــــــــيف ب   أي

  
  رحــــــــــــــــــــلتم وعــــــــــــــــــــمر الــــــــــــــــــــيلِ فينـــــــــــــــــــا وفـــــــــــــــــــيكمُ 

  ســـــــــــــــــــــــــــواءٌ ولـــــــــــــــــــــــــــكن ســـــــــــــــــــــــــــاهرونَ ونـــــــــــــــــــــــــــوّمُ     

  
ـــــــــــــــــــــتم مـــــــــــــــــــــن ظــــــــــــــــــــاعنين وخلّفــــــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــــــيا أن   ف

ـــــــــــــــت أن تعـــــــــــــــرف الصـــــــــــــــبرَ عـــــــــــــــنهمُ      ـــــــــــــــو�ً أب   قل

  
  مس والشــــــــــــمس فــــــــــــيهمُ تفــــــــــــوق الوجــــــــــــوهُ الشــــــــــــ

ـــــــــــــــــــنجمُ مـــــــــــــــــــنهمُ      ــــــــــــــــــــنجمَ وال ــــــــــــــــــــسترشدونَ ال   وي

  
  انُــــــــــــــــــــــــاشدُ نــــــــــــــــــــــــعمانَ الأحــــــــــــــــــــــــايين عــــــــــــــــــــــــنهمُ 

  كــــــــــــــــفى حـــــــــــــــيره مستفصـــــــــــــــح وهـــــــــــــــو أعجـــــــــــــــمُ     

  
  ولـــــــــــــــــــــــمّا دنـــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــتوديعُ ممـّـــــــــــــــــــــن احُبــّــــــــــــــــــــه

  ولم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبقَ إلاّ نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظرة تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعثمُّ     

  
  بــــــــــــــــكيتُ علـــــــــــــــى الـــــــــــــــوادي فحرّمـــــــــــــــتُ مـــــــــــــــاءَه

ـــــــــــــــــــــــــماءُ أكـــــــــــــــــــــــــثرهُ      ـــــــــــــــــــــــــحلّ ال   دمُ وكـــــــــــــــــــــــــيف ي

  
ـــــــــــــــــــــالأنفاسِ عــــــــــــــــــــنيّ حــــــــــــــــــــدوجهمْ  ـــــــــــــــــــــفّرت ب   ون

)١(كــــــــــــــــــــــــأنّ مـــــــــــــــــــــــــطا�هم لـــــــــــــــــــــــــهنّ توسّــــــــــــــــــــــــمُ     
  

  
وهــو أبــو العبــاس الملقّــب �لكــافي الأوحــد، الــوزير بعــد الصــاحب أبي القاســم بــن عبــّاد لفخــر الدولــة أبي الحســن 

 . ببروجرد من أعمال بدر بن حسنويه ٣٩٩مات في صفر سنة . علي ابن ركن الدولة ابن بويه

 قصيدة الصابي بتهنئة عضد الدولة عند عودته من الز�رة 
أنفذ الصـابي أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن هـلال مـن السـجن بقصـيدته اللاميـة �لتهنئـة عـن قـدوم عضـد الدولـة مـن 
الـز�رة، عرضــت عليـه في وقــت كـان عبــد العزيـز بــن يوسـف غــير حاضـر فيــه، فقرأهـا ثمّ رفــع رأسـه إليّ وإلى عبــد الله 

 . قد طال حبس هذا المسكين ومحنته: ، وكنت آمنه عليه، وأعلم أنّ اعتقاده يوافق اعتقادي فيه، فقالبن سعد
 كأنّكما تؤثران إطلاقه؟ : فقبّلت أ� وهو الأرض عند ذلك، فقال لنا

 .إنّ من أعظم حقوقه علينا وذرائعه عند� أن عرفناه في خدمتك، وخالطناه في أ�مك: قلنا
 .ا رأيكما فيه فأنفذا وأفرجا عنه، وتقدّما إليه عنّا بملازمة منزله إلى أن يرسم مَنْ يمثلهفإذا كان هذ: قال

 :والقصيدة الذي هنأه �ا عند عودته من الز�رة
____________________ 

 . ٦٧/  ١لياقوت الحموي  -إرشاد الأريب ) ١(

    



١٦٠ 

ــــــــــــــــــــــــــــة وأجــــــــــــــــــــــــــــلّها ــــــــــــــــــــــــــــأشرف أوب   أهـــــــــــــــــــــــــــلاً ب

  لأجـــــــــــــــــــــــــلّ ذي قــــــــــــــــــــــــــدم يـــــــــــــــــــــــــلاذ بــــــــــــــــــــــــــنعلِها    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي   شـاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشاه �ج مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلته ال

ـــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــدرها ومحلِّهــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــدت ب   زي

  
  يـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــير مَــــــــــــــــنْ زهــــــــــــــــت المنــــــــــــــــابر �سمــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــحبِّها       فــــــــــــــــــــي دولــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــلقت يــــــــــــــــــــداه ب

  
  وأقـمــــــــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــــــــــينا ســــــــــــــــــــــــــــيرة عــــــــــــــــــــــــــــضدية

  هـــــــــــــــــــــــيهات لا تـــــــــــــــــــــــأتي الـــــــــــــــــــــــملوك بمثلِهـــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــردى غــــــــــــــــــــويٌّ فــــــــــــــــــــاجرٌ فــــــــــــــــــــي �ســـــــــــــــــــها   ي

  ضـــــــــــــــــــــــــلِهاويــــــــــــــــــــــــــعيش بــــــــــــــــــــــــــرٌّ صــــــــــــــــــــــــــالح في ف    

  
ــــــــــــــــك حلفــــــــــــــــةً    مـــــــــــــــــولاي عـــــــــــــــــبدك حـــــــــــــــــالفٌ ل

  يـــــــــــــــــــعيى مـــــــــــــــــــناكب يـــــــــــــــــــذبل عــــــــــــــــــن حملِهــــــــــــــــــا    

  
  لــــــــــــــــــقد انــــــــــــــــــتهى شـــــــــــــــــوقي إليـــــــــــــــــك إلى الـــــــــــــــــتي

ــــــــــــــــــــــــــلها مــــــــــــــــــــــــــن ثــــــــــــــــــــــــــقلِها     ــــــــــــــــــــــــــطيع أق   لا أسـت

  
  طـــــــــــــــــــــوبى لـــــــــــــــــــــعينٍ أبصــــــــــــــــــــرتك ومَــــــــــــــــــــنْ لهــــــــــــــــــــا

  بــــــــــــــــــــــــغبارِ دارك جــــــــــــــــــــــــاز�ً عــــــــــــــــــــــــن كحلِهـــــــــــــــــــــــا    

  
  لــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــعتني بــــــــــــــــــــجميع عمـــــــــــــــــــري لفظـــــــــــــــــــةً 

  ف لـــــــــــــــــــــــم أســــــــــــــــــــــتغلهاأو لـــــــــــــــــــــــحظة بـــــــــــــــــــــــالطر     

  
  اتـــــــــــــــــــــــرى أمـــــــــــــــــــــــرّ بـــــــــــــــــــــــخطرة مـــــــــــــــــــــــن �لهــــــــــــــــــــــا

  أتـــــــــــــــــــــرى أعـــــــــــــــــــــود إلـــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــثافة ظلِّهــــــــــــــــــــا    

  
  لــــــــــــــــــــي ذمــــــــــــــــــــةٌ مــــــــــــــــــــحفوظةٌ فــــــــــــــــــــي ضـــــــــــــــــــمنها

  ووثــــــــــــــــــــــــــائقٌ مــــــــــــــــــــــــــحروسة فــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــفلِها    

  
ـــــــــــــــــــــــــــك ثـــــــــــــــــــــــــــرةّ ــــــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــــحائباً ل   وإذا رأي

ـــــــــــــــــــــنفوس الحائمــــــــــــــــــــات �طلِهــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــروي ال   ت

  
ــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــرجال الــــــــــــــــــــــــناقعين بوبلهـــــــــــــــــــــــا   لا ف

ـــــــــــــــــــــــــقانعين بـــــــــــــــــــــــــطلِّهاكـــــــــــــــــــــــــلاّ ولا        فـــــــــــــــــــــــــي ال

  
ــــــــــــــــــــــــــحها ــــــــــــــــــــــــــالزفرات هــــــــــــــــــــــــــبةَ ري   قــــــــــــــــــــــــــابلت ب

  وحـــــــــــــــــــــــــــــكيت بـــــــــــــــــــــــــــــالعبرات درةّ ســـــــــــــــــــــــــــــجلِها    

  
  فــــــــــــــــــــــــلو انَّ عــــــــــــــــــــــــيني راهــــــــــــــــــــــــنت بـــــــــــــــــــــــدموعها

ــــــــــــــــــاك في الســــــــــــــــــقيا لفــــــــــــــــــزت بخصــــــــــــــــــلِها      )١(يمن
  

  
 حديث الناشئ 
كـلام والجـدل، يعتقـد قليـل البضـاعة في الأدب، قؤمـاً �ل) علي بـن عبـد الله بـن وصـيف الحـلاء( )٢(كان الناشئ

 الإمامة ويناظر عليها �جود عبارة، فاستنفد عمره في مديح أهل البيت حتىّ عرف �م، وأشعاره فيهم لا تحُصى 
____________________ 

 . ٣٣٦/  ١لياقوت الحموي  -إرشاد الأريب ) ١(
ولــه كتــب، وكــان يــتكلّم علــى مــذهب أهــل الظـــاهر، وفي  كــان متكلّمــاً شــاعراً مجــوداً،: (بقولــه ٨٩/ ذكــره الشــيخ الطوســي في رجالــه ) ٢(

 .وذكره النجاشي أيضاً في رجاله، وابن النديم). النقد

    



١٦١ 

، تتبّع ابـن بقيـة وزيـر بختيـار بـن معـزّ الدولـة ٣٦٥ومات لخمس خلون من صفر سنة  ٢٧١ومولده سنة . كثرة
 .وقبره هناك معروف الديلمي جنازته ماشياً، وأهل الدولة كلّهم، ودُفن في مقابر قريش،

 أنت الناشئ الرافضي؟ : أدخلني ابن رائق على الراضي ��، وقال لي: قال الناشئ
. هـذا خبـث وحيلـة: فقال. شيعة بني هاشم: من أيّ الشيعة؟ قلت: فقال .خادم أمير المؤمنين الشيعي: فقلت

 . هات ما معك: فقال. مع طهارة مولد: فقلت
عشر قطع ثيـا�ً، وأعطـى أربعـة آلاف درهـم، فـأخرج إلى ذلـك وتسـلّمته، وعـدت  فأنشدته، فأمر أن يخُلع عليّ 

 .فأمر لي به مع عمامة خزّ . أ� ممنّ يلبس الطيلسان: إلى حضرته وقبّلت الأرض وشكرته، وقلت
  : فأنشدته. أنشدني من شعرك في بني هاشم: فقال

  بـــــــــــــــــــــــــــــني العبـــــــــــــــــــــــــــــاس إنّ لكـــــــــــــــــــــــــــــم دمـــــــــــــــــــــــــــــاءً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّةُ �لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذحولِ        أراقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتها امُ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــوالي ـــــــــــــــــــــــــــــــنْ ي   فلـــــــــــــــــــــــــــــــيس �ـــــــــــــــــــــــــــــــاشميٍّ مَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّة واللعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينَ أ� زبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ        امُ

  
ومــن عملــه قنـديل �لمشــهد بمقــابر قــريش مربــع : وكـان يعمــل الناشــئ الصــفر ويخرمـه، ولــه فيــه صــنعة بديعـة، قــال

 . غاية في حسنه
ونــه عــنيّ، وأ� أملــي شــعري في المســجد الجــامع �ــا، والنــاس يكتب ٣٢٥كنــت �لكوفــة في ســنة : قــال) الناشــئ(

  : وكان المتنبي إذ ذاك يحضر معهم، وهو بعد لم يعُرف ولم يلقّب �لمتنبي، فأمليت القصيدة التي أوّلها
  �ل محمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابُ 

  وفي أبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�م نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل الكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابُ     

  
  : قلت فيها

  كـــــــــــــــــــــــــــــــأنّ ســـــــــــــــــــــــــــــــنانَ ذابلــــــــــــــــــــــــــــــه ضــــــــــــــــــــــــــــــميرٌ 

ـــــــــــــــــــه ذهـــــــــــــــــــابُ      ـــــــــــــــــــوب ل ـــــــــــــــــــيس عـــــــــــــــــــن القل   فل

  
  وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارمه كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيعته بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخمٍّ 

  دُها مـــــــــــــــــــــــــن الخلـــــــــــــــــــــــــقِ الرقـــــــــــــــــــــــــابُ مقاصـــــــــــــــــــــــــ    

  
 . فلمحته يكتب هذين البيتين

 وأ� صبي في  ٣٤٦كنت مع والدي في سنة : حدث الخالع قال
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مجلس الكبوذي في المسجد الذي بين الوراقين والصـاغة، وهـو غـاص �لنـاس، وإذا رجـل قـد وافى وعليـه مرقعـة، 
أ� رسـول فاطمــة : لجماعـة بصـوت يرفعــه، ثمّ قـالوفي يـده سـطيحة وركـوة، ومعــه عكـاز، وهـو شـعث، فســلّم علـى ا

 ). صلوات الله عليها(الزهراء 
 أتعرفون لي أحمد المزوّق النائح؟ : ورفعوه، فقال. مرحباً بك وأهلاً : فقالوا
 . ها هو جالس: فقالوا
ــح ع: امــضِ إلى بغــداد واطلبــه، وقــل لــه«: في النــوم فقالــت لي) عليهــا السّــلام(رأيــت مولاتنــا : فقــال لــى ابــني ن

  : بشعر الناشئ الذي يقول فيه
  بــــــــــــــــــــــني أحــــــــــــــــــــــمدٍ قلـــــــــــــــــــــبي لكـــــــــــــــــــــم يتقطــّـــــــــــــــــــعُ 

ــــــــــــــــيس يســــــــــــــــمعُ      ــــــــــــــــيكمُ ل ــــــــــــــــل مصــــــــــــــــابي ف   »بمث

  
وكان الناشـئ حاضـراً، فلطـم لطمـاً عظيمـاً علـى وجهـه، وتبعـه المـزوق والنـاس كلّهـم، وكـان أشـدّ النـاس في ذلـك 

أن صــلّى النــاس الظهــر، وتقــوّض ا�لــس، وجهــدوا  الناشــئ، ثمّ المــزوّق، ثم �حــوا �ــذه القصــيدة في ذلــك اليــوم إلى
 . �لرجل أن يقبل شيئاً منهم

ثم آخــذ عــن ) عليهــا السّــلام(والله لــو أعطيــت الــدنيا مــا أخــذ�ا؛ فــإنّني لا أرى أن أكــون رســول مــولاتي : فقــال
 . وانصرف ولم يقبل شيئاً . ذلك عوضاً 

  : ومن هذه القصيدة، وهي بضعة عشر بيتاً : قال
ـــــــــــــــون قـــــــــــــــتلاً بســـــــــــــــيفكمْ عــــــــــــــــجبتُ  ــــــــــــــــكم تفن   ل

  ويســـــــــــطو علـــــــــــيكم مَـــــــــــنْ لكـــــــــــم كـــــــــــان يخضـــــــــــعُ     

  
  كـــــــــــــــــــــــأنّ رســـــــــــــــــــــــولَ الله أوصــــــــــــــــــــــى بقــــــــــــــــــــــتلكمْ 

ـــــــــــــــــــــــــــــوزعُّ        وأجــــــــــــــــــــــــــــــسامكمْ في كـــــــــــــــــــــــــــــلّ أرض ت

  
قـــد عملـــت قصـــيدة، وقـــد : اجتـــزت �لناشـــئ يومـــاً وهـــو جـــالس في الســـراجين، فقـــال لي: وحـــدّث الخـــالع قـــال

 . اطلُبت، وارُيد أن تكتبها بخطّك حتىّ أخرجه
وقصدت المكان الذي أردته، وجلست فيه، فحملتني عيني، فرأيـت في منـامي . أمضي في حاجة وأعود: فقلت

أحبّ أن تقـوم فتكتـب قصـيدة الناشـئ البائيـة؛ فـإّ� قـد نحنـا �ـا : أ� القاسم عبد الغزيز الشطرنجي النائح، فقال لي
 . البارحة �لمشهد

 . هات البائية حتىّ أكتبها: الز�رة، فقمت ورجعت إليه، وقلتوكان هذا الرجل قد توفيّ وهو عائد من 
 من أين : فقال
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 ! �ا أحدا؟ً] ذاكرت[علمت أّ�ا �ئية وما 
 . لا شك أنّ الوقت قد د�: فحدّثته �لمنام، فبكى وقال

  : فكتبتها، فكان أوّلها
ــــــــــــــــــــــــبُ  ـــــــــــــــــــــــــمماتُ قري ـــــــــــــــــــــــــعيدٌ وال   رجـــــــــــــــــــــــــائي ب

ـــــــــــــــــــــــون تُصـــــــــــــــــــــــيبُ      )١(ويخطـــــــــــــــــــــــئ ظـــــــــــــــــــــــنيّ والمن
  

  
____________________ 

 . ٣٣٥/  ٥لياقوت  -إرشاد الأريب ) ١(
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 الملاحق والمستدركات

 .تعميرات الحائر) ١(ملحق رقم  - ١
 .تعريف �لمصادر الفارسيّة) ٢(ملحق رقم  - ٢
 .تعريف �لمصادر العربية المخطوطة) ٣(ملحق رقم  - ٣
 .المستدركات والفهارس) ٤(ملحق رقم  - ٤
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 )١(ملحق رقم 

 تعميرات الحائر الحسيني من أواخر القرن الثالث عشر إلى الوقت الحاضر 

 . قام السيد كاظم الرشدي بتجديد المسجد الواقع في القسم الشرقي من الصحن الحسيني - ١
هــــ قامـــت والـــدة الســـلطان عبـــد الحميـــد العثمـــاني بتشـــييد خـــزاّن لشـــرب المـــاء في الجهـــة  ١٢٨١وفي ســـنة  - ٢

 . رقيّة من الصحن الحسينيالجنوبية الش
  :وقد أرخّ هذا البناء أحد الشعراء بقوله

  ســـــــــــــــــــــــــــــــلسبيل قـــــــــــــــــــــــــــــــد أتـــــــــــــــــــــــــــــــى �ريخــــــــــــــــــــــــــــــه

  اشـــــــــــــــــــــــرب المـــــــــــــــــــــــاء ولا تنســـــــــــــــــــــــى الحســـــــــــــــــــــــينْ     

  
وهنــاك خـــزاّ�ن آخـــران للمـــاء في الصـــحن الحســـيني، أنشـــأ إحـــدى تينـــك الخـــزاّنين الحـــاج حبيـــب الحـــافظ مقابـــل 

 . هـ �١٣٢٢ب القبلة سنة  الخزان السالف الذكر، والآخر شُيّد في مدخل
هــــ غُطــّـي الجـــدار الغـــربي مـــن الحضـــرة المطـــل علـــى الصـــحن �لقاشـــاني النفـــيس، ويوجـــد  ١٢٩٦وفي ســـنة  - ٣

 .�ريخ إتمام العمل في الإيوان البديع الخارج منه المقابل للضريح المقدّس
 منـه المقرنصـات ذات الأشـكال وهذا الإيوان آية مـن آ�ت الفـن المعمـاري الإسـلامي، يـزدان بعقـد بـديع تتـدلىّ 

الهندسية الرائعة، وفي أسفلها في القاشاني صورة �ج محلّى �لزبرجد واليـاقوت، وأسـفل هـذه توجـد قصـيدة عصـماء 
ـــديع، )هــــ ١٣٠٥المتـــوفىّ ســـنة (للشـــاعر الكبـــير الشـــيخ محســـن أبـــو الحـــبّ  ، كُتبـــت علـــى القاشـــاني بخـــطّ فارســـي ب

  :مطلعها
  ث الجلـــــــــــــــــــــــــلُ الله أكــــــــــــــــــــــــــبر مــــــــــــــــــــــــــاذا الحـــــــــــــــــــــــــاد

  لقـــــــــــــــــــــد تزلـــــــــــــــــــــزل ســـــــــــــــــــــهلُ الأرض والجبـــــــــــــــــــــلُ     

  
  هـــــــــــــــــــــــذه الزفــــــــــــــــــــــراتُ الصــــــــــــــــــــــاعدات أســــــــــــــــــــــىً 

  كـــــــــــــــــــــأّ�ا شُــــــــــــــــــــــعلٌ تـــــــــــــــــــــرمى �ـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــعلُ     

  
  كـــــــــــأنّ نفحــــــــــــةَ صــــــــــــورِ الحشــــــــــــر قــــــــــــد فجئــــــــــــتْ 

  فالنـــــــــــــــــــــاس ســـــــــــــــــــــكرى ولا خمـــــــــــــــــــــرٌ ولا ثمـــــــــــــــــــــلُ     
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ــــــــــــــت وانكســــــــــــــرتْ    قامــــــــــــــت قيامــــــــــــــةُ أهــــــــــــــل البي

  ســـــــــــــــــفنُ الـــــــــــــــــنجاةِ وفيهــــــــــــــــا العلــــــــــــــــم والعمــــــــــــــــلُ     

  
ــــــــــــــــــــهُ جـــــــــــــــــــــلّ الإ   لـــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــليس الحــــــــــــــــــــزنُ �لغَ

  لـــــــــــــــــــــكنّ قــــــــــــــــــــــلباً حـــــــــــــــــــــواه حــــــــــــــــــــــزنه جــــــــــــــــــــــللُ     

  
ــــــــــــن ـــــــــــــتجا فـــــــــــــيه يســــــــــــلم في المعــــــــــــاد ومَ ـــــــــــــنْ ال   مَ

  يجحـــــــــــــــــــده ينـــــــــــــــــــدم ولم يرتـــــــــــــــــــع لـــــــــــــــــــه عمـــــــــــــــــــلُ     

  
ـــــــــــــــه   قــــــــــــــــف عــــــــــــــــنده وأعتـــــــــــــــبر مـــــــــــــــا فيـــــــــــــــه إنّ ب

ــــــــــــه الرســــــــــــلُ      ــــــــــــذي جــــــــــــاءت ب ـــــــــــــنَ الإلــــــــــــه ال   دي

  
  : حتىّ يقول

  مــــــــــــــــــــــــــــهلاً امُــــــــــــــــــــــــــــية إنّ الله مـــــــــــــــــــــــــــدرك مـــــــــــــــــــــــــــا

  موه فــــــــــــــــــــــــــــلا تغـــــــــــــــــــــــــــرركمُ المهـــــــــــــــــــــــــــلُ أدركــــــــــــــــــــــــــــت    

  
  هــــــــــــــــــــناك يعلـــــــــــــــــــم مَـــــــــــــــــــنْ لم يـــــــــــــــــــدرِ حاملهـــــــــــــــــــا

  أيّ الـــــــــــــــــــــــــــــــفريقين منصــــــــــــــــــــــــــــــور ومنخــــــــــــــــــــــــــــــذلُ     

  
ــُــــــــــــــه ــــــــــــــــق يعدل ــــــــــــــــذي لا خل ــــــــــــــــه الحســــــــــــــــينُ ال   في

ـــــــــــــــلُ      ـــــــــــــــه الإب ـــــــــــــــت ل ـــــــــــــــنْ حنّ ـــــــــــــــوحٌ ومَ ـــــــــــــــه ن   وفي

  
  موســــــــــــــــــــــى وعيســــــــــــــــــــــى وإبــــــــــــــــــــــراهيمُ قبلهمــــــــــــــــــــــا

  وهـــــــــــــــــــــــل تعـــــــــــــــــــــــادل �لرضراضـــــــــــــــــــــــة الحبـــــــــــــــــــــــلُ     

  
بفـتح نوافـذ مـن قاعـة ) سـادن الروضـة الحسـينيّة(د حسن آل طعمة قام السيد جواد السي ١٢٩٧في سنة  - ٤

 . القبة التي على الضريح الأقدس بقصد إضاءة و�وية الحرم
تـــبرعّ �جـــر مـــن أهـــالي شـــيراز يــُـدعى عبـــد الجبـــار �كســـاء النصـــف الأعلـــى مـــن المئذنـــة  ١٣٠٩وفي ســـنة  - ٥

 . الشرقيّة، وجميع المئذنة الغربيّة �لذهب الإبريز
 ). الخزنة(م جرى تعمير مخزن الأما�ت  ١٩٣١ - ١١ - ٢٨في  - ٦
ــذهيب القســم الأســفل مــن المئذنــة الشــرقيّة مــن قبــل أحــد المتبرعّــين  ١٩٣١ - ١٢ - ١٥وفي  - ٧ م جــرى ت
 . الهنود
 . راجع الفصل الخاص بوصف المشهد الحسيني. م هدمت مئذنة العبد ١٩٣٦سنة  - ٨
، )الإزارة(محمّــد آقــا الإيــراني بتجهيــز المرمــر اليــزدي لجــدران الحــرم الشــريف م قــام الســيد  ١٩٤٥وفي ســنة  - ٩

 وفي نفس السنة جرى 
    



١٦٧ 

 . دفن جميع السراديب في أروقة الحرم والإيوان القبلي �لأسمنت، ومنع الدفن �ا رسميّاً 
ح، وكـذلك م جرى توسيع مـداخل الحـرم الشـريف، وبنـاء أسـس القبـة �لأسمنـت المسـلّ  ١٩٤٦وفي سنة  - ١٠

 . تجديد توازير جميع جدران الحرم والأروقة �لطابوق والأسمنت
 . م جرى تجديد قسم من مرا� السقوف داخل الحرم بواسطة لجنة التعميرات ١٩٤٧سنة  - ١١
م جــرى تبلــيط أرضــية الحــرم الشــريف �لرخــام البلجيكــي مــن قبــل الســيد طــاهر ســيف  ١٩٤٨وفي ســنة  - ١٢

 . الدين
 . م جرى تجديد الكُتيبة القرآنية �لكاشي داخل الحرم ١٩٤٨ة في سن - ١٣

 ترميم صندوق الخاتم 
هــــ قـــام المتـــبرعّ المرحـــوم محمّـــد فـــولاد زري الإيـــراني بترمـــيم وإصـــلاح الجـــزء المحـــروق مـــن  ١٣٦٥وفي ســـنة  - ١٤

خشـب السـاج  صندوق الخاتم الذي علـى الـرمس الطـاهر، وبنصـب الألـواح الزجاجيـة داخـل إطـارات مصـنوعة مـن
 .المطعّم بخشب النارنج، وقد جرى عند إتمامه احتفال عظيم

كمــا   ١١٣٣ســنة  -زوجــة �در شــاه  -وأصــل هــذا الصــندوق هــو هديــة مــن كريمــة الســلطان حســين الصــفوي 
تشـــير إليـــه الكُتيبـــة الموجـــودة علـــى الصـــندوق في الجهـــة الأماميـــة، ولا يـــثمّن هـــذا الصـــندوق لنفاســـته؛ فقـــد زخـــرف 

 . هندسية غاية في الروعة، مطعّمة �لعاج�شكال 
    



١٦٨ 

 ، أصاب الصندوق خدوش ١٢١٦وعلى أثر غارة الوهابيّين سنة 

 
ــع بســتائر حريريــة، وبقــى محفوظــاً حــتىّ ســنة  واحــتراق في بعــض جوانبــه؛ فكُســي بطبقــات نحاســية وفضــية، وبرُق

 . شير إلى ذلكويوجد في أسفل الصندوق قرب الباب كُتيبة بخطّ صالح الكلكاوي ت. ١٣٦٥

 ترميم الجبهة الشرقيّة من الصحن 
بمناســبة فــتح شــارع الحــائر المحــيط �لصــحن الشــريف مــن قبــل متصــرّف كــربلاء الســيد  ١٩٤٨وفي ســنة  - ١٥

عبـد الرسـول الخالصـي، تشـكّلت لجنــة بر�سـة السـادن السـيد عبـد الصــالح السـيد عبـد الحسـين الكليـدار، وعضــوية  
ضــياء الــدين ســادن الروضــة العباســيّة، والســيد حســن نقيــب أشــراف كــربلاء، والســيد كــلّ مــن الســيد محمّــد حســن 

عبــد الــرزاق الوهــاب، والحــاج محمــود القنــبر، والســيد أحمــد وفي الرشــدي، والحــاج محمّــد الشــيخ علــي لجمــع تبرعّــات 
لديـــة إلى دينـــار؛ لغـــرض توســـيع الصـــحن مـــن الجهـــة الشـــرقيّة؛ بضـــم الأمـــلاك الـــتي اســـتملكتها الب ٢٠٠٠٠بمبلـــغ 

 الصحن الشريف بسعر بدل 
    



١٦٩ 

 .وقد تمّ ذلك فعلاً نتيجة للجهود والمساعي الحميدة التي بذلها المتصرّف الآنف الذكر لهذه الغاية. الاستملاك

 أبواب الصحن الحسيني 
 . م فتح ثلاثة أبواب جديدة للصحن الشريف ١٩٤٨تمّ في سنة  - ١٦

كــر أبــواب الصــحن الحســيني القديمــة لاســيما وإنّ المؤلــّف لم يتعــرّض ويجــدر بنــا قبــل الكــلام عــن هــذه الأبــواب ذ 
إنّ للصــحن الحســيني ســتة أبــواب قديمــة مصــنوعة كلّهــا مــن الأخشــاب الفــاخرة، وتعلــو كــلّ منهــا : لــذكرها، فنقــول

 . عقادة من القاشاني البديع المزخرف تزوقها آ�ت قرآنية أو أبيات شعرية
 : بعض العلماء والسادات، وهيوتقع على جانبي مداخلها مقابر 

ويقــع في الوجــه القبلــي للحضــرة في منتصــف الضــلع الجنــوبي منــه، ويبلــغ طــول بــرج مــدخلها : �ب القبلــة - ١
ـــا البـــاب فيبلـــغ ارتفاعهـــا حـــوالي . م ٨م، وعـــرض قاعـــد�ا  ١٥ ـــار ونصـــف مـــتر،  ٥/  ٥أمّ م، وعرضـــها ثلاثـــة أمت

وقـد رفُعـت هـذه البـاب حـديثاً، ونصـب في محلّهـا �ب جديـدة . لحـائرويعتبر بناؤها من أقدم الأبـواب الأخـرى في ا
ضخمة مزخرفة �لحفر البارز، وتحيط إطارا�ا زخارف نباتية معمولة من الخشب، وقـد زُوّقـت أعلاهـا �بيـات شـعر 

 . �لفارسيّة نقُشت �لميناء والفضة
هـــ، وهــي مُهــداة مــن قبــل  ١٣٨٥وهــذه البــاب أكــبر مــن ســابقتها، وقــد نُصــبت في النصــف مــن شــعبان ســنة 

 . خالق زادكان
وقد سمـّي �ـذا الاسـم؛ لأنـّه يـؤدّي �لخـارج مـن الصـحن . ويقع في الجهة الغربيّة من الصحن: �ب الزينبيّة - ٢
 ). تل الزينبيّة(إلى 

لاطين آل ويقع في الجهة الغربيّة أيضا؛ً وقـد سمـّي �ـذا الاسـم نسـبة إلى مشـيّدها أحـد سـ: �ب السلطانيّة - ٣
 . عثمان، وتقارب أبعادها أبعاد �ب الزينبيّة

    



١٧٠ 

ويقع في زاوية الصحن المطهّر من الجهة الشماليّة الغربيّة، وقد نقُلـت لهـا مـؤخّراً �ب القبلـة : �ب السدرة - ٤
 . ونصب في مدخلها، وهي مُهداة من قبل خالق زادكان

مــن الجهــة الشــرقيّة، وقــد بقــت منــه �ب ) الحــائر(يط بــ وكانتــا قبــل فــتح الشــارع المحــ: �بي الصـحن الصــغير - ٥
 ).�ب الشهداء(واحدة فقط المسمّاة بـ 

  : وقد خطّ في الكاشي الذي فوق الباب من الخارج هذه الأبيات
  أ� الشـــــــــــــــــــــهداء حســـــــــــــــــــــبي فيـــــــــــــــــــــك منجـــــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــــــــة الزمــــــــــــــــــــــــــــــانِ      ـــــــــــــــــــــــــــــــقيني شـــــــــــــــــــــــــــــــرّ عادي   ي

  
  إذا مـــــــــــــــــــــــــا الخطـــــــــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــــــــبّس مكفهـــــــــــــــــــــــــراً 

  نيوجـــــــــــــــــــــــــــدتُ ببابــــــــــــــــــــــــــك العــــــــــــــــــــــــــالي أمــــــــــــــــــــــــــا    

  
  وهــــــــــــــــــــــــا أ� قــــــــــــــــــــــــد قصــــــــــــــــــــــــدتك مســــــــــــــــــــــــتجيراً 

ـــــــــــــــــــــــــــيك غــــــــــــــــــــــــــا�ت الأمــــــــــــــــــــــــــاني     ـــــــــــــــــــــــــــلغ ف   لأب

  
ـــــــــــــــــــــــديَّ وأنـــــــــــــــــــــــت بحـــــــــــــــــــــــرٌ    فــــــــــــــــــــــــلا تــــــــــــــــــــــــردد ي

  يــــــــــــــــــــــــــــفيض نـــــــــــــــــــــــــــداه �لمـــــــــــــــــــــــــــنن الحســـــــــــــــــــــــــــانِ     

  
وهــي مــن  -في مقابــل سـوق العــرب  -ويقــع في الجهــة الشـرقيّة للصــحن الشــريف : �ب قاضـي الحاجــات - ٦

 . ف من القاشاني النفيسالأبواب القديمة، تحُلّي جبهتها الخارجيّة زخار 
 : أمّا الأبواب التي نحن بصددها، فهي

. ويقــع بــين �ب الزينبيـّـة و�ب الســلطانيّة في الضــلع الغــربي مــن الصــحن الشــريف: �ب الــرأس الشــريف - ٧
وقــد أنفــذ هــذا البــاب مــن الإيــوان الناصــري أو الحميــدي، وهــو إيــوان معقــود بــديع الشــكل، جميــل الزخرفــة، يحليــه 

مـــتراً،  ١٥ويبلـــغ ارتفاعـــه حـــوالي . ١٣٠٩اني المقـــرنص، وتحيطـــه كتائـــب قرآنيـــة وأبيـــات شـــعرية ارُخـــت بســـنة القاشـــ
 . م، وهناك ساعة دقاّقة كبيرة فوق برج الباب ٥م، وعرضها  ٨وطول قاعدته السفلى 

 الجميـــل يقــع في الزاويــة الشـــماليّة الشــرقيّة مــن الصــحن الشـــريف، وهــي معقــودة �لقاشــاني: �ب الكرامــة - ٨
 .أيضاً، وعليها كتائب قرآنية وأشعار فارسيّة
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 . ويقع في الزاوية الجنوبيّة من الصحن الشريف: �ب الرجاء - ٩
) �ب الصــالحين(م قامــت لجنــة التعمــيرات بفــتح �ب جديــدة للروضــة الشــريفة �ســم  ١٩٦٠وفي ســنة  - ١٠

 إيـــوان مـــيرزا موســـى الـــوزير، ويجـــري الآن تغليـــف في الجهـــة الشـــماليّة مـــن الصـــحن الشـــريف، ويقـــع هـــذا البـــاب في
 . جدرا�ا الداخلية وعقودها �لكاشاني النفيس

 
طــــن مــــن الرخــــام اليــــزدي المصــــقول ) ٢٣(م تــــبرعّ الحــــاج محمّــــد حســــين الكاشــــاني بـــــ  ١٩٤٩وفي ســــنة  - ١٧

 . لجدران الحرم والأروقة
يـــع أبـــواب حجـــرات الصـــحن �لخشـــب م جُـــدّدت بعـــض أبـــواب الحـــرم الشـــريف، وجم ١٩٤٩وفي ســـنة  - ١٨

 . الصاج الفاخر من قبل لجنة تعميرات الروضة
م قــام الســيد صــبري الخطــّاط بكتابــة الكُتيبــة القرآنيــة علــى الكاشــي في الحــرم الشــريف  ١٩٥٠وفي ســنة  - ١٩

 . ومسجد الحرم
واويــــن وعقـــــدها أيضــــاً جــــرى بنــــاء الجبهــــة الشـــــرقيّة الــــتي أُضــــيفت للروضــــة وبنــــاء الأ ١٩٥٠وفي ســــنة  - ٢٠

 . �لكاشاني النفيس
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م رفُعــت القطـع المذهّبــة مــن القبـة لغــرض إعـادة بنائهــا بصــورة متقنـة، فوجــدت اللجنــة  ١٩٥١وفي سـنة  - ٢١
أنّ القبـــة في حالـــة تصـــدعّ، ويلـــزم رفعهـــا لإعـــادة بنائهـــا مجـــدّدا؛ً فجـــرى رفعهـــا حـــتىّ الكُتيبـــة القرآنيـــة، واعُيـــد بناؤهـــا 

 . لقطع الذهبيّة بعد تجديد القسم المستهلك منهاوإكساؤها بنفس تلك ا

 
 . م جرى تجديد مرا� سقوف الحرم الشريف والأروقة �كملها ١٩٥٣وفي سنة  - ٢٢
م عقـدت مقاولـة مـع السـيد حسـين السـيد عبـد الـرحيم الأصـفهاني بتجهيـز كاشـي مـن  ١٩٥٣في سنة  - ٢٣

ظهــر لللجنــة أنّ الكاشــي الموضــوع محليــاً لا يبقــى علــى نقائــه  أصــفهان إلى الروضــتين الحســينيّة والعباســيّة، بعــد أن
 . وثبات ألوانه بسبب الأملاح الموجودة في التربة

ـــذهيب القســـم العلـــوي مـــن الإيـــوان القبلـــي للروضـــة الشـــريفة بواســـطة لجنـــة  ١٩٥٣وفي ســـنة  - ٢٤ م جـــرى ت
 . التعمير
 الي قامت لجنة التعميرات بجلب الرخام الإيط ١٩٦٣وفي سنة  - ٢٥
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 . لإكساء الجدران الخارجيّة المحيطة �لحرم الشريف من جهة الصحن
قامت لجنة التعمـيرات بتعليـة الأواويـن المعقـودة في الجهـة الشـماليّة مـن الصـحن؛ لكـي  ١٩٦٤وفي سنة  - ٢٦

 . تكون بمستوى أواوين الجهة الشرقيّة، وقد غلّفت �لقاشاني الإيراني البديع
حضر المتبرعّ قنبر رحيمي متعهد معادن إيران، وأظهر رغبته بتقـديم أعمـدة مـن الرخـام  ١٩٦٤وفي سنة  - ٢٧

، وكــذلك رخــام لجبهــة الإيــوان المطلــة علــى الصــحن؛ حيــث )الــذهب(الفــاخر بقطعــة واحــدة للإيــوان القبلــي الكبــير 
نــة التعمــيرات برفعــه إنّ الإيــوان القبلــي مســقّف �لخشــب، وقــد أثـّـرت فيــه حشــرة الأرضــة والرطوبــة، وســوف تقــوم لج

وتجديـــده حالمـــا تصـــل أعمـــدة المرمـــر إلى كـــربلاء، ولتبلـــيط أرضـــيته مجـــدّداً �لمرمـــر الإيـــراني، وكـــذلك إكســـاء جـــدران 
 . المذبح �لمرمر

 عبد الصالح الكليدار 
 سادن الروضة الحسينيّة 
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 )٢(ملحق رقم 

 تعريف �لمصادر الفارسيّة التي اعتمد عليها المؤلّف 

�لمصادر الفارسيّة التي عوّل عليهـا المؤلـّف في كتابـه الـتي اسـتفاد ) خاطفاً (ميماً للفائدة أن نعرّف تعريفاً رأينا تع
منها قليلاً أو كثيراً، وقد عوّلت في عرضي لها على ما كتبه المؤلّف عنها، وعلى الموسوعات القاموسـية الـتي تبحـث 

، ثمّ كشـــف الظنـــون )الذريعـــة إلى تصـــانيف الشـــيعة(كـــبرى في الكتـــب والكتـــاب، وفي طليعتهـــا موســـوعة الشـــيعة ال
، ودائــــرة المعــــارف الإســــلاميّة )ا�لــــد الرابــــع -الترجمــــة الفارســــيّة (لحــــاجي خليفــــة، و�ريــــخ الأدب في إيــــران لــــبراون 

 . ، وغيرها كثير)الترجمة العربية(

 �ريخ جهان كشاي الجويني  - ١
ـــخ للمغـــل �ليـــف عـــلاء الـــدين عطـــاء ملـــك بـــن محمّـــد الجـــوي ني، مـــؤرخّ ووال مـــن ولاة الفـــرس، وكتابـــه هـــذا �ري

، ثمّ يضـــيف لهـــا تكملـــة �ريـــخ ٦٥٦والســـلاطين الخوارزمشـــاهية، والملاحـــدة والإسماعيليـــة، و�قـــي الوقـــائع إلى ســـنة 
 . المغل حتىّ القضاء على الحشاشين، ومعظم مضانهّ في التكملة مفقودة اليوم

اً في اسُلوبه، ومن أعظم مصادر �ريخ المغل، وقد طبع المـيرزا محمّـد خـان القـزويني ويعدّ �ريخ الجويني مثالاً فريد
الجــزء الثالــث منــه مــع ذيــل الخواجــة نصــير الــدين في ليــدن، ثمّ أعــاد الســيد جــلال الطهــراني في طهــران، وقــد اعتمــد 

 . المؤلّف على الطبعة الثانية

 �ريخ وصاف  - ٢
هــ، ويعتـبر ذيـلاً لتــأريخ  ٧١٢ألفّـه في حـدود سـنة ). وصـاف الحضـرة(وف بــ �ليـف عبـد الله بـن فضـل الله المعـر 

جهانكشاي الجويني، وهو في �ريخ المغل أيضاً، إلاّ أنّ اسُلوبه قديم وغـير جيـد، وأقـل بكثـير مـن اسُـلوب الجـويني، 
 . وقد استفاد المؤلّف من النسخة المطبوعة في بومبي
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 نزهة القلوب  - ٣
المســتوفي القــزويني، مــن أشــهر مــؤرّخي وجغرافيــي إيــران في القــرن الثــامن، ويــزعم أنّ نســبه يرتقــي �ليــف حمــد الله 

وكتابه هـذا في المسـالك والممالـك، وهـو إلى الجغرافيـة أقـرب منـه إلى الكتـب الـتي يكتبهـا . إلى الحرّ بن يزيد الر�حي
منهـا المؤلـّف هـي النسـخة الـتي طبُعـت سـنة  ، والنسخة الـتي أفـاد٧٤٠ألفّه سنة . الرحّالون في وصف ما يشاهدون

 . طبع حجر في بومبي، وهي طبعة سقيمة كثيرة الأغلاط ١٣١٠

 تزوكات تيموري  - ٤
، وهو بقلم شخص يدُعى أ� طالب الحسيني التربـتي، ويـدّعي التربـتي هـذا أنّ )واقعات تيموري(ويعُرف أيضاً بـ 

مـذكّرات تيمورلنـك المغـولي كتبهــا بنفسـه، ودوّن فيهـا حروبـه، وكيفيــة ، وأّ�ـا )جغتــائي(أصـل الكتـاب �للغـة التركيـة 
إدارة أمـــور الدولـــة وشـــؤونه الخاصـــة، بيـــد أنّ المحققـــين يجُمعـــون اليـــوم علـــى أنّ الكتـــاب لـــيس مـــن �ليـــف تيمـــور أو 

ليــف أبي ومــن المحتمــل جــدّاً أنــّه مــن �. إنشــائه، ســواء وجــد الأصــل التركــي الــذي يــدّعي أبــو طالــب بوجــوده أم لا
 . طالب نفسه

هــ طبـع حجـر، �هتمـام رضـاقلي  ١٣٥٨إنّ النسـخة الـتي عـوّل عليهـا المؤلـّف هـي الـتي طبُعـت في طهـران سـنة 
ـــع لأوّل مـــرةّ في إكســـفرد مـــع الترجمـــة الإنكليزيـــة للميجـــر )صـــاحب روضـــة الصـــفاي(خـــان هـــدايت  ، وكـــان قـــد طبُ

راجــــع المقدّمــــة القيمــــة الــــتي ألحُقــــت �لطبعــــة . (وفســــتديــــوي، وقــــد أعُيــــدت هــــذه الطبعــــة مــــؤخّراً في طهــــران �لأ
 ). الأخيرة

 حبيب السير  - ٥
م، وهــو  ١٤٧٥ولــد ســنة . �ليــف غيــاث الــدين ابــن خواجــه همــام الــدين ابــن خواجــه جــلال الــدين الشــيرازي

 انتهى م، و  �١٥٢١ريخ من أقدم الأزمنة إلى ما يقُارب من �اية الشاه إسماعيل الأوّل الصفوي، وبدأ عام 
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وقــــد أطلـــق عليــــه هــــذا الاســــم تيمّنـــاً بمــــولاه حبيــــب الله مــــن رجـــال دولــــة الشــــاه إسماعيــــل . م ١٥٢٣منـــه ســــنة 
 . الصفوي

والنسخة التي اعتمد عليها المؤلّف هي مخطوط يقـع في ثـلاث مجلـدات ضـخام، كُتبـت �لخـط الفارسـي البـديع، 
 . هـ، وهي في خزانة كتب المؤلّف ١٠٠٨وقد استنسخه سنة 

 روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء  - ٦
�ليف محمّد مير خواند شاه، وهو �ريخ كبير يقع في ستة مجلّدات أضاف إليه مجلداً آخـر خوانـد مـير صـاحب 

ــع في ). علــيهم السّــلام(، ويشــتمل أيضــاً علــى أحــوال الأئمّــة الاثــني عشــر ٩٠٣حبيــب الســير، وقــد تــوفي ســنة  طبُ
 . ، وقد ترُجم إلى التركية أيضاً ١٢٧١بومبي سنة 

 زينة ا�الس  - ٧
�سـم  ١٠٠٤، يبحـث في تـواريخ شـتى، ألفّـه سـنة )مجـدي(�ليف الأمير مجد الـدين محمّـد الحسـيني المـتخلص بــ 

 . الشاه طهماسب الصفوي، مرتبّاً على تسعة أجزاء، وكلّ جزء في عشرة فصول
وقـد طبعــه ســنة . هما في تــواريخ المغـل، والآخــر في الدولـة الصــفويةّوقـد ألحــق في النسـخة المطبوعــة فصـلان؛ أحــد

 . هـ ١٢٦٢هـ طبع حجر بدون ترقيم، وقد طبعه قبل ذلك في سنة  ١٢٧٠

 دبستان المذاهب  - ٨
وهـو يبحـث في ). فـاني(لم يذُكر فيه اسم المؤلّف، إلاّ أنّ من المرجح أنهّ محسن الكشميري المتخلص في شعره بـ 

 . هـ، مرتّب على اثني عشر تعليماً  ١٢٦٢حل، طبُع ببومبي سنة الملل والن

 �ريخ عالم آراي عباسي  - ٩
هــ، وختمـه بوفـاة  ١٠٢٥شـرع في �ليفـه سـنة . �ليف اسكندر بيك منشئ، في �ريخ الدولة الصفويةّ في إيـران

 الشاه عباس الأوّل سنة 
    



١٧٧ 

 ١٣١٣طبُـع في إيـران سـنة . تمـة، في ثـلاث مجلـداتهـ، وهو مرتّب علـى مقدّمـة واثـني عشـر مقالـة وخا ١٠٣٨
 . هـ ١٣١٤هـ أو 

 سلطان التواريخ  - ١٠
، المستشــــرق )بورجســـتال(ليوســـف فـــون هــــامر ) �ريــــخ الدولـــة العثمانيــّــة(وهـــو اســـم الترجمــــة الفارســـيّة لكتـــاب 

وقيمــة إلى الآن؛ ، والكتــاب مؤلــّف عظــيم لا نظــير لــه، ومــا زال ذا أهميــة )م ١٨٦٥ - ١٧٧٤(النمســاوي الكبــير 
لأنهّ يحوي أخبار لا توجد في مؤلفّات أخرى، لكنّ اسُلوبه صعب جدّاً، كثير التشـبيهات، يشـبه اسُـلوب المـؤرّخين 

 . العثمانيِّين
مـــن  ٧٣راجـــع ص (ويقـــع في عشـــر مجلـــدات ضـــخام، وقـــد صـــنّف بورجســـتال لهـــا خلاصـــة في أربعـــة مجلّـــدات 

 . ٦٢٨/  ٢ن لنجيب العقيقي ، انظر أيضاً في كتاب المستشرقو )الكتاب

 التأريخ النادري  - ١١
�ليــف مــيرزا مهــدي خــان بــن محمّــد رضــا المنشــي النــوري المازنــدراني، يبحــث في �ريــخ �در شــاه أفشــار، مــن 

، ويعُــرف ١١٦٠جمــادي الأولى ســنة  ١١هـــ إلى يــوم مصــرعه في ليلــة الأحــد  �١٢٤٥ريــخ انفــراده �لســلطة ســنة 
 . وقد طبُع مراّت عديدة أوّلها بطهران). نادريةالدرةّ ال(أيضاً بـ 

 مجالس المؤمنين  - ١٢
�ليـــف الســـيد نـــور الله المرعشـــي الشوشـــتري، أحـــد أعـــاظم فقهـــاء الإماميــّـة ومجتهـــديهم في القـــرن الحـــادي عشـــر 

 . ضر�ً �لسياط �مر من جهانكير ١٠١٩الهجري، وكان قاضياً لمدينة لاهور، وقد استشهد سنة 
ـــة والصـــوفية في وكتابـــه مجـــ ـــق عـــن أكـــابر شـــهداء الإماميّ الس المـــؤمنين مجموعـــة ســـير مدعمـــة أوفى تـــدعيم �لو�ئ

 . في مدينة لاهور، وطبُع بعد ذلك مراّت عديدة ١٠٧٣الإسلام، وقد تمّ طبعه سنة 
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 دلائل الدين  - ١٣
صله مـن قريـة هرنـد مـن توابـع �ليف الحاج المولى عبد الله بن محمّد هادي ظهر الهرندي، من علماء أصفهان، أ

 . ، ودُفن في إمامزادة إسحاق في هرند١٢٥٦أصفهان، كان فقيهاً فاضلاً، توفي في سنة 
الكــرام الــبررة في القــرن الثالــث (وكتابــه هــذا يقــع في ثــلاث مجلّــدات، يوجــد �نيهــا في مكتبــة الســيد محمّــد مــولا� 

 . القرن الثاني عشر الهجري ، وقد ألّف الكتاب حوالي أواخر)٧٩١/  ٢بعد العشرة 

 تحفة العالم  - ١٤
�ليــف الســيد عبــد اللطيــف خــان ابــن الســيد أبي طالــب ابــن الســيد نــور الــدين ابــن المحــدّث الجزائــري التســتري، 

، ثمّ سـافر إلى الهنـد، ١٢٠٢وعندما توفي والـده هاجرهـا إلى العتبـات المقدّسـة في العـراق سـنة . ١١٧٢المولود سنة 
، وهــو ١٢١٦ومشــاهداته في البلــدان الــتي مــرّ �ــا، والفصــل الخــاص �لعــراق قــد كتبــه حــوالي ســنة  وكتــب ســوانحه

الكـرام الـبررة في القـرن الثالـث بعـد : انظر. (مع الذيل ١٣١٢ملحقٌ وذيلٌ لكتابه، وقد طبُعت في حيدر آ�د سنة 
 ). ٧٩٢/  ٢للعلامّة المحقّق الشيخ آقا بزرك الطهراني  -العشرة 

 ريخ كيتي كشا � - ١٥
مـع ذيلــين آخـرين، وقــد طبُـع بتصــحيح ومقدّمـة الأســتاذ ) �مــي(�ليـف المــيرزا محمّـد صــادق الموسـوي الملقّــب بــ 

هـ، ويبحـث في الدولـة الزنديـة  ١٢٠٨ش هـ، وتنتهي حوادثه مع الذيلين بسنة  ١٣١٧العلامّة سعيد نفيسي سنة 
 . في إيران

 فوائد الصفويةّ  - ١٦
 سن بن إبراهيم القزويني، وألفّه في الهند �سم �ليف أبو الح

    



١٧٩ 

وقـد اعتمـد المؤلـّف علـى . ، وهو مؤلّف قيّم في �ريخ الدولـة الصـفوية١٢١١ّمحمد ميرزا الصفوي في حدود سنة 
النســـخة الخطيّـــة الـــتي في مكتبـــة أغـــا ملـــك التجـــار في طهـــران، وهـــو كتـــاب قـــيّم ومفيـــد جـــدّا؛ً إذ ينفـــرد بكثـــير مـــن 

 . لحوادث لاسيما عن أواخر العصر الصفويالأخبار وا

 مسير طالبي  - ١٧
، ولــد في )بوايــة دائــرة المعــارف الإســلاميّة(تركــي الأصــل . �ليــف أبــو طالــب خــان بــن حــاجي محمّــد بــك خــان

 . ١٨٠٢م إلى أورو� وآسيا، وبقى في رحلته حتىّ عام  ١٧٩٩م، قام برحلته عام  ١٧٥٢لكنهو عام 
ــع كتابــه بكلكتــه ســنة ١٨٠٦، وقــد تــوفيّ ســنة ١٨٠٣عودتــه إلى كلكتّــه ســنة ووصــف هــذه الرحلــة بعــد  ، وطبُ

 ). مسير طالبي في بلاد إفرنجي(م بعناية ولده ميرزا حسين علي ومير قدرت علي بعنوان  ١٨١٢
م في كلكتـــه نســـخة مختصـــرة منـــه، وترجمـــه إلى  ١٨٢٧وظهـــرت في لنـــدن بعـــد ذلـــك بعـــامين كمـــا ظهـــرت ســـنة 

 . هـ، أي بعد حادثة الوهابيّين بعام واحد ١٢١٧ار كربلاء سنة الفرنسية، وقد ز 

 روضة الصفاي �صري  - ١٨
، ويقـع في )هـدايت(�ليف أمير الشعراء الميرزا رضا قلي خان بن محمّد هادي الطبرسـتاني المـتخلص في شـعره بــ 

هــــ علـــى  ١٢٩١في بمـــبي ســـنة  ثلاثـــة مجلّـــدات، ويعُتـــبر ذيـــلاً وتكملـــة لروضـــة الصـــفا، وقـــد طبُـــع عـــدّة مـــراّت؛ طبـــع
 . في ثلاث مجلّدات ١٣٧٤الحجر، وآخر طبعة له في طهران سنة 

والكتاب ذا قيمة عظيمة؛ لأنهّ يعتمد على مصادر شرقية كثيرة لم ينشر معظمها، ويشمل الكتاب عـلاوة علـى 
 . الأحداث السياسية كثيراً من المعلومات الجغرافية والأدبية

 فارسنامه �صري  - ١٩
 �ليف ميرزا حسين خان الطبيب الفسوي الحسيني الفارسي، المولود 

    



١٨٠ 

 ). السلافة(هـ، وهو حفيد علي خان المدني صاحب  ١٣١٦، والمتوفىّ في رجب سنة ١٢٣٧سنة 
هـــ،  ١٣١٠وقــد قسّــم كتابــه إلى قســمين؛ أوّلهمــا يخــتص �مــراء فــارس وملوكهــا مــن صــدر الإســلام حــتىّ ســنة 

 . هـ ١٣١٣از وخصوصيا�ا، وقد طبُع الكتاب سنة و�نيهما في �ريخ شير 

 ) �ريخ قاجار(مجلد القاجارية من �سخ التواريخ  - ٢٠
، الذي ارتفع قدره عنـد الملـوك )سبهر(�ليف ميرزا محمّد تقي الكاشاني، الأديب والمؤرخّ الفارسي، المتخلص بـ 

 ١٢٧٢في عـام ) لسـان الملـك(ر الـدين شـاه لقـب وقـد خلـع عليـه �صـ. القاجارية في إيران وصار مدّاحهم الخـاص
 ). هـ ١٢٩٦(م  ١٨٧٨هـ، وقد توفي سنة 

دائـرة المعـارف الإسـلاميّة : انظـر(الـذي يـنمّ عنوانـه عـن الغـرور والادّعـاء ) �سخ التواريخ(ومؤلفّه هذا الموسوم بـ 
 ). عليه السّلام(قر جزءاً، وقف المؤلّف في آخرها عند الإمام محمّد البا ١٤يتألّف من ) ٢٦٨/  ١

هــو ا�لــد الخــامس مــن هــذا التــأريخ الضــخم، وضــمنه التــأريخ  -أي �ريــخ قاجــار  -وهــذا الــذي نحــن بصــدده 
الرسمـــي لأســـرة قاجـــار الحاكمـــة، وهـــو يشـــتمل علـــى ثلاثـــة أجـــزاء، ويســـتغرق الجـــزء الأوّل منـــه لســـلطنة محمّـــد خـــان 

 ).عادل. (ث في �ريخ �صر الدين شاه القاجاريقاجار، والثاني في �ريخ محمّد شاه قاجار، والثال

 زنبيل فرهاد  - ٢١
، �١٣٠٥ليف الشاهزادة معتمد الدولة فرهاد ميرزا ابن عبـاس مـيرزا ابـن فـتح علـي شـاه القاجـاري المتـوفىّ سـنة 

 . انيصفحة، جمعه الميرزا محمّد حسين المنشي العلي آ�دي المازندر  ٤٥٧هـ في  ١٣٢٩وقد طبُع في إيران سنة 
بشـيراز، وواليـاً علـى فـارس في سـنة ) فرمان فرمـا(ذكر في أوّله أنهّ جمعه من خطوط الشاهزادة المذكور أ�م كونه 

 هـ، وهو يشبه الكشكول في تنوعّ ١٢٩٣
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  ر�ض السياحة - ٢٢
رجم تـ). بسـتان السـياحة(�ليف الحاج زين العابدين ابن مستعلي شـاه ابـن اسـكندر تمكـين الشـيرواني صـاحب 

في  ١٣٢٩، وأحال تفصيل أحواله إلى هذا الكتـاب المطبـوع بطهـران سـنة ١١٩٤فيه نفسه مختصراً، وأنهّ ولد سنة 
 . صفحة ٣٤٧

الذريعــة إلى تصــانيف . (وقــد عمّــر كثــيراً حــتىّ أن أدركــه بعــض مَــنْ عاصــرهم الحجــة الشــيخ آقــا بــزرك الطهــراني
 ). ٣٢٧/  ١١الشيعة 

 لكوفي ترجمة فتوح ابن أعثم ا - ٢٣
 ٥٩٦إنّ هذا الكتاب كما يبدو عنوانه هو الترجمة الفارسـيّة الـتي قـام �ـا أحمـد بـن محمّـد المتـوفي الهـروي في سـنة 

 . هـ ٣١٤لكتاب الفتوح لأبي محمّد بن أعثم الكوفي الأخباري، المتوفىّ في حدود سنة 
ي إلى أ�م الرشــيد، وكتــاب التــأريخ ، وذكــر مــن كتبــه الفتــوح المنتهــ٢٣٠/  ٢تــرجم لــه �قــوت في معجــم الأد�ء 

بمباشرة ميرزا محمّـد الشـيرازي ملـك الكتـاب، إلاّ  ١٣٠٤وقد طبُعت هذه الترجمة في بمبي سنة . المبدوء ��م المأمون
ــخ أعــثم(، ويســمّى بـــ )أردو(أنــّه �قــص، وقــد تـُـرجم أيضــاً إلى لغــة  /  ٣راجــع الذريعــة إلى تصــانيف الشــيعة ). �ري

٢٢٠ . 

 كامل البهائي ال - ٢٤
، منه نسـخة مخطوطـة في )عليه السّلام(�ليف عماد الدين الحسن بن علي الطبرسي، يبحث في مقتل الحسين 
 . مكتبة شيخ الإسلام ميرزا فضل الله الزنجاني في زنجان، وقد طبُع في طهران
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 )٣(ملحق رقم 

 التعريف ببعض المخطوطات العربيّة التي أخذ منها المؤلّف 

 السلسلة العلوية  سر - ١
إنّ النسخة التي أفاد منها المؤلّف هي من محتـو�ت مكتبـة ). هـ ٣٤١كان حياً عام (�ليف أبو نصر البخاري 

العلامّــة الشــيخ علــي ابــن الحجّــة المرحــوم الشــيخ محمّــد رضــا ابــن العلامّــة الفقيــه الشــيخ هــادي آل كاشــف الغطــاء، 
كثــيرة الأغــلاط، قليلــة ) ١١٢في ص (، لكنّهــا كمــا ذكــر المؤلـّـف هـــ ٩٦٧وقــد انتهــى �ســخها مــن كتابتهــا ســنة 

 . الفائدة
توجد منها نسخة اخُرى في مكتبة العلامّة السيد حسن الصدر الكاظمي في الكاظميـة، ويرجـع �ريـخ كتابتهـا 

 . ، والكتاب مطبوع٩٨٤إلى سنة 

 ا�دي  - ٢
انتهـى إليـه . ن أبي الغنـائم محمّـد بـن علـوي العمـري�ليف الشريف النسابة السيد أبـو الحسـن نجـم الـدين علـي بـ

 .علم النسب في زمانه، وصار قوله حجّة من بعده
/ ، تــرجم لــه الســيد علــي خــان المــدني في الــدرجات الرفيعــة )٤٢٣(قــد انتقــل مــن البصــرة إلى الموصــل في ســنة 

كتبــة الشــيخ محمّــد �قــر ، مــن ط النجــف، وتوجــد اليــوم نســختين نفيســتين مــن هــذا الكتــاب؛ إحــداهما في م٤٨٤
 . الفت في طهران، والثانية في مكتبة كاشف الغطاء في النجف

    



١٨٣ 

 مشجر الشيخ شرف العبيدلي النسابة  - ٣
مؤلــّف هــذا المشــجر هــو النســابة شــيخ الشــرف أبــو الحســن محمّــد بــن أبي جعفــر العبيــدلي الحســيني النســابة، مــن 

هـــ، والمشــجر مــن محتــو�ت مكتبــة حــرم الرضــا  ٤٣٥ذا ســنة شــيوخ العمــري صــاحب ا�ــدي، وقــد تــوفي العبيــدلي هــ
 . بخراسان

 ديوان الأبله البغدادي  - ٤
 . هـ ٥٨٠إنّ صاحب الديوان هذا هو أبو عبد الله محمّد بن بختيار المعروف �لبغدادي، المتوفىّ سنة 

، ومديحـه جيــد، ومخالصــه جمـع في شــعره مـن الصــناعة والرقــّة، وديوانـه كثــير �يـدي النــاس: قـال عنــه ابـن خلكــان
 . )١(من الغزل إلى المديح في غاية الحسن، قلّ مَنْ يلحقه فيه

توجد منه نسخة خطية في دار الكتـب الوطنيـة في القـاهرة بخـطّ علـي بـن محمـود بـن أحمـد العـزي، مؤرّخـة بسـنة 
مـة محمّـد السـماوي ، ومنـه أيضـاً نسـخة خطيّـة قديمـة في مكتبـة العلاّ )١ج  ٣مجلة معهـد المخطوطـات م (هـ  ٥٩٩

 . �لنجف الأشرف

  الدرّ النظيم في مناقب الأئمّة اللهاميم - ٥
، وهـو كتــاب �٦٦٧ليـف الشـيخ جمـال الــدين يوسـف بـن حــاتم الشـامي، تلميـذ المحقّــق الحلـّي الـذي تــوفي سـنة 

ت نســخة مــن هــذا لــه أيضــاً، وكانــ) النبــوّة(للشــيخ الصــدوق، وكتــاب ) مدينــة العلــم(جليــل في �بــه، ينقــل فيــه عــن 
 الكتاب عند ا�لسي، ينقل عنه في البحار، ويوجد منه ثلاث نسخ، لكن جميعها متفقات في النقص، 

____________________ 
 .٢٧٤/  ٦للزركلي  -، وفي الأعلام ١٧ص  ١ق  ٩، وفي الذريعة ج ٧٦٣/  ١جاء ذكر هذا الديوان أيضاً في كشف الظنون ) ١(

    



١٨٤ 

كربلاء؛ إحداهما كانـت مـن محتـو�ت مكتبـة الشـيخ عبـد الحسـين الطهـراني، وهـي الـتي   وتوجد نسختين منها في
الذريعـــة إلى . (نقـــل منهـــا المؤلــّـف، وتوجـــد الأخـــرى في مكتبـــة الشـــيخ محمّـــد حســـن ابـــن الشـــيخ محســـن أبـــو الحـــبّ 

 ). تصانيف الشيعة

 شدّ الإزار في حطّ الأوزار عن زوار المزار  - ٦
ـــ  ـــ )راتالمــزا(ويُســمّى أيضــاً ب ، مــن �ليــف معــين الــدين أبي القاســم جنيــد الشــيرازي، مــن )مــزارات شــيراز(، أو ب

هــــ، وقـــد ألفّـــه ليكـــون دلـــيلاً لزائـــري قبـــور  ٧٩١وعّـــاظ وشـــعراء شـــيراز، قـــام علـــى �ليـــف الكتـــاب في حـــدود ســـنة 
 . الأولياء والأصفياء في شيراز

لأسبوع؛ لكي يسـهل مهمـة الزائـرين في ز�رة هـؤلاء ، بعدد أ�م ا)نو�ت(وقد قسّم الكتاب إلى سبع أقسام أو 
ــع هــذا الكتــاب مــؤخّراً �عتنــاء المرحــوم العلامّــة محمّــد القــزويني، وقــد اعتمــد في تحقيقــه للكتــاب , .الأوليــاء وقــد طبُ

بخــط ) ٦٦٧(مــن محتــو�ت مكتبــة المتحــف البريطــاني، تحــت رقــم  -وهــي نســخة الأم  -علــى ثــلاث نســخ؛ أوّلهــا 
ية من محتو�ت مكتبة ا�لس الملي في طهران، وهي نسـخة قديمـة، والنسـخة الثالثـة منـه هـي الـتي بحـوزة نسخ، والثان

 . الدكتور تقي سهرابي في طهران، وهي أصح من النسختين الاُخريتين
، أو نســخة أخــرى تطابقهــا، وقــد )١(واعتقــد أنّ النســخة الــتي أفــاد منهــا المؤلــّف هــي نســخة مكتبــة ا�لــس الملــي

من هذا الكتـاب بمـا يقابلـه  ١١٧انظر ص . ح لي ذلك بعد أن قابلت ما اقتبسه المؤلّف من كتاب شدّ الإزاراتض
 . من النسخة المطبوعة

 عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب  - ٧
 �ليف السيد النسّابة جمال الدين أحمد بن علي بن الحسين بن علي 

____________________ 
 .القيمة التي ألحقها الدكتور عباس إقبال �لنسخةانظر المقدّمة ) ١(
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 . هـ ٨٢٨ابن المهنا الحسني بن عنبة الأصغر، المتوفىّ بكرمان سنة 
في هــذا الكتــاب علــى نســختين خطيّتــين مــن عمــدة الطالــب؛ إحــداهما بخــطّ ) عبــد الحســين(قــد اعتمــد المؤلــّف 

) عليــه السّــلام(لمكتبــة الغرويــة في مشــهد أمــير المــؤمنين النسّــابة حســين بــن محمّــد علــي، الخــادم الــذي كــان خــاز�ً ل
 . هـ١٠٩٥سنة 

وقد وقف المؤلّف على هذه النسخة في مكتبة حرم الرضا بخراسان، أما النسخة الأخرى فهـي بخـطّ حسـين بـن 
الحســيني الحــائري، استنســخها عــن نســخة الأصــل الــتي هــي بخــطّ المؤلّــف، وهــي ... مســاعد بــن حســن بــن مخــزوم

ينــة عليهــا حواشــي قيّمــة مــن الكاتــب، وقــف المؤلــّف علــى هــذه النســخة في مكتبــة الشــيخ عبــد الرضــا آل نســخة ثم
 . الشيخ راضي �لنجف

 تحفة الأزهار وزلال الأ�ار في نسب أبناء الأئمّة الأطهار  - ٨
د �ليــف الســيد ضــامن بــن زيــن الــدين علــي ابــن الســيد حســن النقيــب ابــن علــي بــن شــدقم بــن ضــامن بــن محمّــ

هــــ، والكتـــاب في ثـــلاث مجلــّـدات، يبحـــث في  ١٠٨٨الحســـيني الشـــدقمي الخمـــري المـــدني، وقـــد كـــان حيــّـاً في ســـنة 
 . أنساب السادة الحسنّيين والحسينيّين

منـه ا�لــد الأوّل والثالـث في مكتبــة الشــيخ علـي ابــن الشـيح محمّــد رضــا �لنجـف الأشــرف، وتوجـد منــه نســخة  
ري في طهران، وتوجد منه نسخة كذلك في مكتبة العلامّة المرعشـي النجفـي في قـم، كاملة في مكتبة آقا ضياء النو 

 . هـ عن نسخة النجف ١٣٤٦ويوجد منها ا�لد الثالث فقطّ في مكتبة المتحف العراقي نقل سنة 
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 )٤(ملحق رقم 

 الاستدراكات  - ١
فيـه أيضـاً تثبيـت لمـا سـقط مـن كـلام في هذا الملحق تكميل للروا�ت والملحوظـات والشـروح الـتي في الكتـاب، و 

 . المؤلّف من النسخة المطبوعة
 ، في الهامش ٣٦صفحة 

أضف إلى المصـادر الـتي أورد�ـا عـن حادثـة الوهـابيّين المراجـع التاليـة؛ دوحـة الـوزراء، �ليـف رسـول حـاوي  - ١
ـــة الجليلـــة في أحـــوال أفنـــدي الكركـــوكي، وعنـــوان ا�ـــد في أخبـــار بغـــداد والبصـــرة ونجـــد لابـــن بشـــر الحنبلـــي،  والنخب

، )مخطوط في مكتبـة المرحـوم العلامّـة محمّـد الحسـين كاشـف الغطـاء(الوهابية، �ليف السيد حسون البراقي النجفي 
 . وراجع أيضاً دائرة المعارف الإسلاميّة، انظر فيها مادتي سعود، كربلاء

مفتـاح الكرامـة في شـرح (مـن مجلـّدات كتابـه  يذكر العلامّة السيد جواد العـاملي الغـروي في آخـر كـلّ مجلـّد - ٢
في الفقه الجعفري بعض الحوادث المهمّة التي وقعت عند اشـتغاله �لتـأليف، فيـذكر في آخـر إحـدى ) قواعد العلامّة

 . هـ أعاد سعود الوهّابي الغارة على كربلاء للمرةّ الثانية ١٢٢٢مجلّدات مفتاح الكرامة أنهّ في سنة 
مقاتــل علــى النجــف،  ٢٠٠٠٠هـــ أغــار ســعود الوهّــابي بـــ  ١٢٢٣في جمــادى الآخــر مــن ســنة ويــذكر أيضــاً أنـّـه 

فعلم النجفيـون �لأمـر فاحتـاطوا لـه، فلـم يـتمكّن سـعود منهـا، فتحـوّل إلى كـربلاء وأغـار عليهـا، فحاصـرهم حصـاراً 
 . شديداً، فثبتوا له خلف السور، وقد قتل منهم وقتلوا منه ورجع خائباً 

قـــد أحـــاط الوهـــابيّون �لنجـــف ومشـــهد الحســـين، وقـــد قطعـــوا  ١٢٢٥كتـــاب الوكالـــة في ســـنة وذكـــر في آخـــر  
 بعد منصرفهم من ز�رة نصف شعبان، وقد قتلوا منهم جمعاً غفيراً، ) عليه السّلام(الطرق، و�بوا زوار الحسين 
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 ... إّ�م مئة وخمسون، وقيل أقل: وأكثر القتلى من العجم، وربمّا قيل
أنـزل عسـكر الوهـابيّين بـلاءً  ١٢٢٦في آخر كتـاب الصـدقة والهبـة مـن مفتـاح الكرامـة أنـّه في سـنة  وذكر السيد

 . شديداً في أطراف العراق كالحلة والمشهدين، وقد قتلوا كثيراً من الزوار، وحرقوا الزرع
 هامش  ٧٣ص 

ربلاء والإقامـة �ـا، ثمّ المنـاداة وقد زار كربلاء من الصفويّين السلطان حسين الثاني الصـفوي، ولخـبر وروده إلى كـ
�سمه ملكاً على إيران قصة طريفة تفرّد بذكرها أبـو الحسـن بـن إبـراهيم القـزويني في كتابـه فوائـد الصـفويةّ، المخطـوط 

 .الذي وقف عليه المؤلّف عبد الحسين في خزانة كتب آقا ملك التجار في طهران
نّ شخصــاً يــدعى حســن الســبزواري كــان مــدّة ســاكناً في فقــد جــاء فيــه في ذيــل ذكــر الشــاه طهماســب الثــاني أ

هـ شدّ رحاله إلى العتبات المقدّسة، وقد ادّعى هذا في أيّ مكـان كـان يحـلّ فيـه أنـّه ابـن  ١١٩٠خراسان، وفي سنة 
 .الشاه طهماسب

ب ومــن المصــادفات الغريبــة أنــّه لمـّـا وصــل كــربلاء كانــت شــقيقة الســلطان طهماســب الثــاني قــد توفيــت عــن قريــ
بدون وارث يرث تركتها الطائلة، فادّعى هـذا أنـّه الـوارث الحقيقـي، وبقـوّة علمـاء العتبـات والحكومـة العثمانيـّة آلـت 

 . جميع تركة المرحومة إلى حسن سبزواري
ســـلطان . وكلّمـــا بعـــد ذلـــك طالـــب الصـــفويوّن مـــن أصـــفهان الـــوالي ســـليمان �شـــا �نصـــافهم لم يعـــرهم التفـــا�ً (

 . (*))الشاه طهماسب الثاني الذي ولد في الأ�م الأخيرة من سجن والده في سبزوارحسين الثاني ابن 
وكتاب فوائد الصفويةّ هذا ألُّف �سم ولده محمّد ميرزا الصفوي أثناء مكوث الأخير �لهند، وعندما قتـل والـده  

 . عباس الثالث كان عمره يناهز الستة أشهر، والأعداء أبوا أن يسلّموا �نّ للشاه طهماسب ولد غير
____________________ 

موقــع معهـد الإمــامين (. اضـطرر� إلى وضـع هـذه العبــارة المربكـة بـين هــذين القوسـين، والـتي تنبــئ عـن فقـدان حلقـات منهــا أثنـاء النسـخ(*) 
 )الحسنين
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قتــل منــوجهر بيــك الكرجــي أخــذ هــذا الطفــل إلى آذر�يجــان، وفي عهــد �در شــاه حمــل إلى داغســتان، وبعــد م
�درشـــاه توجـــه إلى ز�رة العتبـــات المقدّســـة ووصـــل إلى بغـــداد، واتفـــق أنــّـه في ذلـــك الوقـــت إنّ مصـــطفى قلـــي خـــان 
بيكـدلي شـاهلو كـان قـد ذهــب في سـفارة لنـادر شـاه إلى إسـطنبول، وعنــد عودتـه مـن إسـطنبول وصـل إلى سمعــه في 

 . وإجلالبغداد خبر مجيء حسين ميرزا الصفوي، فخفّ إلى لقائه بكلّ تعظيم 
وليثبــــت حســــين مــــيرزا للخــــان صــــحة نســــبه أراه ورقــــة عقــــد زواج والدتــــه مــــن الشــــاه طهماســــب الممهــــور بمهــــر 
مصـطفى قلـي خـان، مـع خنجـر مرصّـع �لأحجـار الكريمـة، فتحقّــق للخـان الـذي كـان مـن كبـار أمـراء إيـران آنــذاك 

 .صحة ذلك
وكــان . زا لم يعــره أذ�ً صــاغية وتوجــه إلى كــربلاءعــرض الخــان علــى المــيرزا خدماتــه لاســترجاع العــرش، ولكــنّ المــير 

مـــن ا�ـــاورين في كــــربلاء آنـــذاك زوجـــة �در شــــاه الـــتي هـــي ابنــــة الشـــاه حســـين الصــــفوي، وكـــذلك شـــقيقة الشــــاه 
 . طهماسب الثاني، وقد بلغهما خبر ورود حسين ميرزا إلى كربلاء

ه إبراز يده لهما، فشاهد� بين كلّ أصـبع وأصـبع طلبوه في الحرم، ومن وراء الستار الذي يفصل بينهما طلبوا من
من يده غشاء لحمي مثل الطيور المائية، وعنـدما شـاهد� ذلـك وقعتـا مغشـياً عليهمـا، ثمّ أخـذوه إلى الحـرم وألصـقوا 

 . رأسه إلى صدورهم، وأخذوا �لبكاء والنوح على ذكرى أبيهم وأخيهم
فـرّوا إلى بغـداد بعـد انكسـار جيشـهم أمـام كـريم خـان الزنـد، علي مراد خان البختيـاري، وإسماعيـل خـان الفيلـي 

فــاجتمعوا في بغــداد مــع مصــطفى قلــي خــان، وقــرر هــؤلاء الثلاثــة المنــاداة بحســين مــيرزا ابــن الشــاه طهماســب الثــاني 
ى ملكاً على عرش إيران، فطلبوه من كربلاء، وجمعوا تحـت لوائـه جماعـة مـن الآلـوار والأتـراك مـن العـراق، وعزمـوا علـ

 . تسخير إيران، وقد ضربوا السكّة �سمه في المدن، وخطبوا له على المنبر
 التقوا مع جيش كريم خان الزند، ودارت بينهم رحى ) قلمرو عليشكر(في مدينة 
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 . معركة ضارية انتصر فيها كريم خان الزند
ار، وقـد ضـرب �سمـه السلطان شـاه إسماعيـل الصـفوي الـذي أجلسـه علـى العـرش الفارسـي محمّـد حسـين القاجـ

السكة، وخطب له على المنابر، ولمـا انتصـر كـريم خـان علـى محمّـد حسـين قاجـار أقـرّ سـلطنه الشـاه إسماعيـل وسمـّى 
 ). وكيل السلطنة(نفسه بـ 

سمع بخبر مناداة السلطان حسين ملكاً، ولإظهار الحجة جـاء �لشـاه إسماعيـل مـع جيشـه ليقابـل الشـاه سـلطان 
 . لمعركة �زيمة جيش السلطانحسين، وقد انتهت ا

هرب السلطان حسين الثاني مع علي مردان خان البختياري، وتوارى عند البختياريـة، وقـد أظهـر البختياريـة لـه  
كثيراً من الاحترام والتقدير، ولكنّ علي مردان خاف من منافسه السـلطان لـه علـى ر�سـة عشـيرته، فسـمل عينيـه، 

 . ثاني سبعة أشهروكانت مدّة حكم السلطان حسين ال
  : وكان نقشة خاتمه هذا البيت

  دارد زشـــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــردان فرمــــــــــــــــــان حكــــــــــــــــــم راني

  فرزنـــــــد شـــــــاه طهماســـــــب ســـــــلطان حســـــــين �ني    

  
وقد أمضى بقية حياته �لعبادة والر�ضة، وكان عزيز النفس لم يقبل معونة أحد، وكـان يوصـي دائمـاً �ن يلـبس 

ومحمد مــيرزا هــذا هــو نفســه الــذي ألــّف هــذا الكتــاب �سمــه، وفي أواخــر . [ ولــده محمّــد مــيرزا بعــده خرقــة الــدراويش
ــق شــيراز إلى مســقط بعــزم حــج بيــت الله الحــرام، ثمّ بعــد ذلــك شــدّ رحالــه إلى د�ر  ١٢٠٥ســنة  هـــ غــادر مــن طري
 .انتهى]. الهند 

لاء، إلاّ أنّ العثمـانيِّين  ازداد في أواخر العهد الصفوي عدد الزائرين الفـرس إلى العتبـات المقدّسـة لاسـيما إلى كـرب
�ريـخ الدولـة العثمانيـّة، (كانوا يضعون العراقيب أمام مجيء هؤلاء بين حين وآخر؛ إذ يحدّثنا الفـون هـامر في كتابـه 

 الباب الواحد والستون من الترجمة  ٦٨٣ا�لد الثالث ص 
    



١٩٠ 

خـان خـا�ن مـيرزا محمّـد ) م ١٧٠٣ - ١٦٩٥(أنّ في أ�م سلطنة مصطفى الثـاني العثمـاني ) الفارسيّة للكتاب
قد بعث رسالة إلى الصدر الأعظـم في إسـطنبول مشـفعة �لتحـف والهـدا�، كانـت الهـدا� كلّهـا بعـدد  )١(مؤمن خان

 . التسعة من كلّ صنف؛ لأنّ التتر والأتراك يحبّون هذا العدد
ن يرغبـون في مجـاورة العتبـات في وكان مطلب الخان في هذه الرسالة من الصدر الأعظم هو أنّ بعض علماء إيـرا

النجـف الأشـرف وكـربلاء، ويلـتمس منــه أن يسـمح �عطـاء إذن إلى مجـاورة هــؤلاء؛ وبمـا أنّ قبـاب العتبـات المقدّســة 
قد أصا�ا الخراب أراد الإذن �لسماح لأن ترمم هذه القباب �موال الإيرانيين، وكـان جـواب الصـدر الأعظـم علـى 

 . بلاء سوف يعاملون مثل حجاج بيت الله الحرام من رعاية وحمايةذلك �نّ زوار النجف وكر 
أمّــا مــن جهــة مجــاور�م للعتبــات، وتعمــير القبــاب مــن أمــوالهم فــذلك مــا لا يجــب الكــلام فيــه؛ إذ إنّ الدولــة قــد 

ير تصــالحت مــع الــدول الأجنبيــة، وتوقفّــت الحــروب، وســاد الــبلاد الاســتقرار؛ فلــذا ستنصــرف عنايــة الدولــة إلى تعمــ
 . وإصلاح هذه المراقد

  ١٢س  ١٥٨ص 
شـــاعت في العصـــر العباســـي والمغـــولي عـــادة نقـــل جثـــث المـــوتى إلى المشـــاهد المقدّســـة، ومنهـــا المشـــهد الحـــائري، 
وتكملة للبحث الذي ورد في الصفحة المشار إليها سنورد بعض مـا نقلـه المؤلـّف مـن أخبـار عـن نقـل جثـث بعـض 

هــ مـن كتـاب أخبـار الراضـي �� والمتقـي ��  ٣٢٩الحـائر؛ فقـد جـاء في أخبـار سـنة الأمـراء والعلمـاء والأد�ء إلى 
 ومن أهل الشرف والفضل توفي ابن « : المستل من كتاب الأوراق للصولي
____________________ 

محمّـد بــيرم ): ر في طهــرانمخطــوط، وقـف عليـه المؤلــّف في خزانـة كتــب الحـاج حسـين آقــا ملـك التجـا(جـاء في كتـاب تــذكرة هفـت إقلـيم ) ١(
الــتي [ وزيــر الهنــد، كــان مــن أعــاظم طوائــف التركمــان القراقوينلــو، ولــه في مــدح أمــير المــؤمنين هــذه القصــيدة ) خــان خــا�ن(خــان الملقّــب بـــ 

  ]: مطلعها 
  شــــــــــــــــــــــــهيكه بكـــــــــــــــــــــــذرد أزنـــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــبهر أفســـــــــــــــــــــــر أو

  أكـــــــــــــــــر غـــــــــــــــــلام علـــــــــــــــــي نيســـــــــــــــــت خـــــــــــــــــاك برســـــــــــــــــو أو    
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خلـــون مـــن شـــعبان، وحمـــل فـــدفن �لحـــير، وقبـــل موتـــه ��م مـــات البر�ـــاري،  الفـــدان العلـــوي يـــوم الأحـــد لســـبع
 . )١(»فسبحان مَنْ سرّ المؤمنين بموته وفجعهم بموت ابن الفدان، وهو في وقته من أكرم الأشراف وأسمحهم كفاً 

 ٤٠٠وممــّـن حمـــل إلى المشـــهد الحـــائري أيضـــاً الشـــريف أبـــو أحمـــد الموســـوي، والـــد الشـــريفين، وكـــان ذلـــك ســـنة 
 . )٢(هجـ

مجـد الملـك أبـو الفضـل أسـعد بـن محمّـد بـن « : وقد جاء في كتاب مجـالس المـؤمنين للقاضـي نـور الله الشوشـتري
موسى البرادشاني القمي، وزير بركياروق بن ملك شاه السـلجوقي، مـن جملـة توفيقاتـه أنـّه بعـد أن حـاز علـى درجـة 

 . )٣(») عليه السّلام(الشهادة دُفن بجوار فايض الأنوار الإمام الحسين 
صــدق بــن منصــور بــن دبــيس بــن مزيــد أبــو « : مــن المنــتظم وكامــل ابــن الأثــير ٥٠١وقــد جــاء في حــوادث ســنة 

وحمـــل ودُفـــن في ... ، عفيفـــاً مـــن الـــز�ء والفـــواحش)٤(الحســـن الأســـدي، الملقّـــب بســـيف الدولـــة، كـــان كريمـــاً ذا زمـــام
 . ») عليه السّلام(مشهد الحسين 

أبو الفتوح نصـر بـن علـي بـن منصـور النحـوي الحلـّي المعـروف �بـن « : المختصر لابن الساعي وجاء في الجامع
الخازن، كـان حافظـاً للقـرآن ا�يـد، عارفـاً �لنحـو واللغـة العربيـة، قـدم بغـداد واسـتوطنها مـدّة، وقـرأ علـى ابـن عبيـده 

 توفي شا�ً �لحلّة في �لث ... وغيره، وسمع الحديث علي أبي الفرج
____________________ 
 . ٢١٢/ للصولي  -أخبار الراضي �� والتقي �� من كتاب الأوراق ) ١(
 . ٢٤٧/  ٧، والمنتظم ٩لابن الأثير ج  -الكامل ) ٢(
 . ٢٢٩/ مجالس المؤمنين ) ٣(
 . ٢٤٥/  ٨، وراجع أيضاً الكامل ١٥٨/  ٩المنتظم ) ٤(
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 . » )١()عليه السّلام( شهد الحسينودفن في م ،عشر جمادى الآخر من سنة ستمئة
هــ، وقـد ر�ه أخـوه فخـر الـدين بقصـيدة، منهـا  ٦٤٦وممنّ حمل إلى المشهد أيضاً جمال الـدين المخرمـي في سـنة 

  : هذين البيتين
ــــــــــــــــك تربــــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــــني وبين ــــــــــــــــإن حــــــــــــــــال مــــــــــــــــا بي   ف

  مـــــــــــــــــــــــــجاورةُ الســــــــــــــــــــــــبط الإمــــــــــــــــــــــــام المكــــــــــــــــــــــــرمِ     

  
  إلـــــــــــــــــــــيك تــــــــــــــــــــراني قــــــــــــــــــــد حثثــــــــــــــــــــت مطيــــــــــــــــــــتي

  شــــــــــــــــــــــير بمقــــــــــــــــــــــدميوعـــــــــــــــــــــن كثــــــــــــــــــــــبٍ �تي الب    

  
 . )٢()عليه السّلام(وقد أوصى أن يدُفن في تل قريب من مشهد الحسين 

فلــك الـدين آقســنقر بــن عبـد الله التركــي الـوزيري، مملــوك نصــير « : وقـد جــاء في الجـامع المختصــر لابــن السـاعي
وسـتمئة، وصـلّى  الدين بن �صر بن مهدي العلوي، توفي في يوم الأحد خامس عشر جمادى الأولى من سـنة أربـع

  . )٣(»فدُفن هناك ) عليه السّلام(عليه �لمدرسة النظامية، وشيّعه خلق كثير، وحمُل إلى مشهد الحسين 
 والحمد � ربِّ العالمين، والصلاة والسّلام على محمّد وآله الطاهرين

____________________ 
 . ١٢٨/  ٩لساعي لابن ا -الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير ) ١(
 . ٣٥٦/ الحوادث الجامعة المنسوب لابن الفوطي ) ٢(
 . ٢٤٨/  ٩الجامع المختصر ) ٣(

  



١٩٣ 

 لفهرسا
  ٣  ...............................................................................  المؤلّف مقدّمة

  ٥  ..................................................  عشر الثالث القرن إلى القدم منذ كربلاء �ريخ

  ٢٣  .................................................................  عشر الثالث القرن في كربلاء

  ٢٦  ...........................................................  :الثاني الدور

  ٣١  ..........................................................  :الثالث الدور

  ٤١  .........................................................  المناخور حادثة

  ٤٤  ......................................................  �شا نجيب حادثة

  ٤٥  .........................................................  هدلة علي فتنة

  ٤٧  ..................................................................  عشر الرابع القرن في كربلاء

  ٤٧  ....................................................  للعجم الزهاوي وقعة

  ٤٨  ........................................................  بك حمزة حادثة

  ٤٨  ...........................................................  العشرين ثورة

  ٤٩  ..............................  كربلاء إلى الشريفة النبوية الشعرات ورود يوم

  ٥١  ...................................................  الحسيني الحائر وصف

  ٥٦  ............................................  الطاهرة للجثث أسد بني دفن

  ٦٠  ...............................................  الحسيني المشهد بناء �ريخ

  ٧٩  ...................................................  المواقع من كربلاء خارطة في يوجد ما إيضاح

  ٧٩  ...........................................................  كربلاء أ�ار

  ٨٢  ........................................................... العلقمي �ر

  ٨٥  ................................................    القاجاري شاه محمّد آقا

  ٩٣  ..............................................................نينوى �ر

  ٩٣  ...........................................................  الغازاني النهر

  ٩٧  .............................................. )الحسينيّة( السليماني النهر

  ١٠١ ...............................................................  الطفّ 

    



١٩٤ 

  ١٠٣ ...............................................................  الحائر

  ١٠٦ ........  لها) السّلام يهعل( الحسين ورود يوم بكربلاء تحف كانت التي القرى

  ١٠٦ .....................................................  والغاضرية نينوى،

  ١٠٧ ...............................................................  شفية

  ١٠٧ ................................................................العقر

  ١٠٩ ............................................................ النواويس

  ١١٢ ..............................  الشجرة في المؤلّف عليها عول التي المصادر

  ١١٦  .................................................  الشجرة في أسماؤهم وردت التي الأعلام ترجمة

  ١١٦ .......................................................  العابد محمد) ١(

  ١١٦ .............................................  شيراز في العابد محمّد مزار

  ١٢٠ .........................................  ا�اب إبراهيم الدين �ج) ٢(

  ١٢٩ ..........................................  الخامس محمّد الفائز أبو) ٣(

  ١٣٠ ................................................  الثاني أحمد السيد) ٤(

  ١٣٤ ...............................................  الأوّل طعمة السيد) ٥(

  ١٣٤ ...............................................  الثاني طعمة السيد) ٦(

  ١٣٥ ..............................................  الثالث طعمة السيد) ٧(

  ١٣٥ ..................................................  الله نعمة السيد) ٨(

  ١٣٦ .....................  )الأشراف نقيب( الدين ضياء الثاني يحيى السيد) ٩(

  ١٣٨ .................................................  درويش السيد) ١٠(

  ١٣٨ .............................................  الثالث علي السيد) ١١(

  ١٤٢  ...................................................  العباسي عصرال في وزائريه الحائر عن أخبار

  ١٤٢ ....................................................  )للطوسي الأمالي(

  ١٤٢ .............................................  الحسين لقبر الرشيد كرب

  ١٤٨ ...............................................)للحصري الآداب زهر(

  ١٤٨ ..................................................  النمري منصور ز�رة

    



١٩٥ 

  ١٥٠ .....................................  )الجوزي ابن لسبط الخواص تذكرة(

  ١٥٠ ......................................................  الهبارية ابن ز�رة

  ١٥١ ....................................................  )للطوسي الأمالي(

  ١٥١ .................................  )مالسّلا عليه( الحسين لقبر المتوكّل هدم

  ١٥٣ .................................................  البغدادي الأبله ديوان

  ١٥٤ ...............................................  للتنوخي المحاضرة نشوار

  ١٥٤ ...............................  الرابع القرن من لالأوّ  الربع في الحائر ز�رة

  ١٥٦ .............................................  للتنوخي الشدّة بعد الفرج

  ١٥٧ ...............................................  للتنوخي المحاضرة نشوار

  ١٥٨ .................................................  لياقوت الأريب إرشاد

  ١٥٨ ..........................  الأوحد �لكافي الملقّب العباس أبي �بوت ورود

  ١٥٩ ..................  الز�رة من عودته عند الدولة عضد بتهنئة الصابي قصيدة

  ١٦٠ .......................................................  الناشئ حديث

  ١٦٤  ......................................................................  والمستدركات الملاحق

  ١٦٥  ...........................................................................  )١( رقم ملحق

  ١٦٥  .........................  الحاضر الوقت إلى عشر الثالث القرن أواخر من الحسيني الحائر تعميرات

  ١٦٧ ..................................................  الخاتم صندوق ترميم

  ١٦٨ .......................................  الصحن من الشرقيّة الجبهة ترميم

  ١٦٩ ...............................................  الحسيني الصحن أبواب

  ١٧٤  ...........................................................................  )٢( رقم ملحق

  ١٧٤  ............................................  المؤلّف عليها اعتمد التي الفارسيّة �لمصادر تعريف

  ١٧٤ ......................................  الجويني كشاي جهان �ريخ -  ١

  ١٧٤ ...................................................  وصاف �ريخ -  ٢

  ١٧٥ ....................................................  القلوب نزهة -  ٣

    



١٩٦ 

  ١٧٥ .................................................  تيموري تزوكات -  ٤

  ١٧٥ ....................................................  السير حبيب -  ٥

  ١٧٦ .......................  والخلفاء والملوك الأنبياء سيرة في الصفا روضة -  ٦

  ١٧٦ .....................................................  ا�الس زينة -  ٧

  ١٧٦ ................................................  المذاهب دبستان -  ٨

  ١٧٦ ..........................................  عباسي آراي عالم �ريخ -  ٩

  ١٧٧ ...............................................  التواريخ سلطان - ١٠

  ١٧٧ ................................................  النادري التأريخ - ١١

  ١٧٧ ................................................  المؤمنين مجالس - ١٢

  ١٧٨ ..................................................  الدين دلائل - ١٣

  ١٧٨ ....................................................  العالم تحفة - ١٤

  ١٧٨ ..............................................  كشا كيتي �ريخ - ١٥

  ١٧٨ .................................................  الصفويةّ فوائد - ١٦

  ١٧٩ ...................................................  طالبي مسير - ١٧

  ١٧٩ .........................................  �صري الصفاي روضة - ١٨

  ١٧٩ ...............................................  �صري فارسنامه - ١٩

  ١٨٠ ..................  )قاجار �ريخ( التواريخ �سخ من القاجارية مجلد - ٢٠

  ١٨٠ ...................................................  فرهاد زنبيل - ٢١

  ١٨١ ................................................  السياحة ر�ض - ٢٢

  ١٨١ .....................................  الكوفي أعثم ابن فتوح ترجمة - ٢٣

  ١٨١ ................................................  البهائي الكامل - ٢٤

    



١٩٧ 

  ١٨٢  ...........................................................................  )٣( رقم ملحق

  ١٨٢  ......................................  المؤلّف منها أخذ التي العربيّة المخطوطات ببعض التعريف

  ١٨٢ .............................................  العلوية السلسلة سر -  ١

  ١٨٢ .........................................................  ا�دي -  ٢

  ١٨٣ ..............................  النسابة العبيدلي شرف الشيخ مشجر -  ٣

  ١٨٣ ............................................  البغدادي الأبله ديوان -  ٤

  ١٨٣ ..............................  اللهاميم الأئمّة مناقب في النظيم الدرّ  -  ٥

  ١٨٤ ...........................  المزار زوار عن الأوزار حطّ  في الإزار شدّ  -  ٦

  ١٨٤ ...........................  طالب أبي آل أنساب في الطالب عمدة -  ٧

  ١٨٥ .............الأطهار الأئمّة أبناء نسب في الأ�ار وزلال الأزهار تحفة -  ٨

  ١٨٦  ...........................................................................  )٤( رقم ملحق

  ١٨٦ ...................................................  الاستدراكات -  ١

 


